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  .نَّك  الشيخ عبد الرحمن )العدني( على صغر سنِّهِ رجل حكيم مُح

مة )                                                   (-¬- مقبل الوادعيالعلَّا

 هح عن  الشيخ عبد الرحمن هو بحمد الله ز في الفِقه؛ فكثيراً ما أسألح برِّ مح

 بعض المسائل جزاهح اللهح خيراً.

مة )                                                   (-¬- مقبل الوادعيالعلَّا

   ُّشَد ناقشة بيننا وبينهَح فيها فوائد تح )الشيخ عبد الرحمن( كثيراً ما تحصل مح

حال أسألح الله أن  بارك فيه وفي علمه، وأن ينفع به الإسلام إليها الرِّ يح

 والمحسلمين.

مة)                                                          (-¬- مقبل الوادعي العلَّا

  .ين  )الشيخ عبد الرحمن( هو بحمد الله من ذوي الغيرة على الدِّ

مةا)                                                          (-¬- مقبل الوادعي لعلَّا
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 بَّما إتيان عبد الرحمن إليهم لهم من أن يكيل لهم بالزّنبيل ذهباً  خيرر  فَرح

هم دينهم.  علِّمح هح يح  وورِقاً خيرر لهم؛ لأنَّ

مة)                                                           (-¬- مقبل الوادعي العلَّا

  لَّ فالأخ عبد الرحمن أرجو ، وأن يدفع عنَّا وعنهح كح اهح ثبِّتنا وإيَّ من الله أن يح

م من أخلاقٍ فاضلة، ومن فهم  هح ونَ منهح ما يسرُّ  ومكروه سيَرَ
ٍ
سوء

نَّة رسول الله  مة) ‘لكتاب الله وسح  (-¬-مقبل الوادعي  العلَّا

  .إذا اختلفنا في مسألة؛ فمرجعنا عبد الرحمن العدني 

مة)                                             (-¬- مقبل الوادعي العلَّا
  زر برِّ وفي الشحر عالمان فاضلان الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني، مح

ز في اللُّغة العربيَّة، وفي علم  برِّ في الفقه الإسلامي وأدلّته، وكذلك أيضاً مح

                                                                         الحديث، وكذلك أخوه الشيخ عبد الله بن مرعي جزاهما الله خيراً. 

مة)                                                         (-¬- مقبل الوادعي العلَّا

  .ؤال اختبار يا شيخ عبد الرحمن ؤال استفادة لا سح  أنا أسألحكَ سح

مة)                                                          (-¬- مقبل الوادعي العلَّا
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  .رس؛ فأرى عبد الرحمن فأهابه  إني لأدخل الدَّ

مة)                                                          (-¬- مقبل الوادعي العلَّا

  .قد أصبح مرجعاً لإخوانهِ في علومٍ شتَّى 

مة )                                                          (-¬- مقبل الوادعيالعلَّا

 والله إنَّك لَتحفيدني يا عبد الرحمن. 

مة )                                                          (-¬- مقبل الوادعيالعلَّا

  .الشيخ عبد الرحمن على ثغر عظيم من أفاضل الناس 

مة)                                                          (-حفظه الله تعالى-ربيع المدخلي العلَّا

 .ًتحه ذهباً صافيا  لا تحكلِّموني في عبد الرحمن؛ فقد خبرتحه فوجدح

مة)                                                          (-حفظه الله تعالى-ربيع المدخلي العلَّا

 رفع إلى  اللجنة الدائمة. شيء يحشكل عليك يا شيخ عبد الرحمن يح

مة)                                                          (-حفظه الله تعالى-ربيع المدخلي العلَّا

 .والله بعض أسألتك أهابها يا عبد الرحمن 

مة)                                                          (-حفظه الله تعالى-ربيع المدخلي العلَّا
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 نَّة في اليمن. الشي  خ عبد الرحمن رمز من رموز السُّ

 (.-حفظه الله تعالى-وصي الله عباسالشيخ )                                                       

  َّاصبر يا شيخ عبد الرحمن، فما دعا أحدر بدعوةِ الأنبياء والمحرسلين إلا

 (.-حفظه الله تعالى-باسوصي الله عالشيخ )                     أحوذِي.

  ه اهح شيخح الشيخ عبد الرحمن ما عندهح حزبيَّة نحنح نعرف الرجل، وقد زكَّ

 الوادعي واختاره أن يكون من المشايخ الَّذين يحرجع إلَيهم عند الفِتَن.

مة)                                                     (.-حفظه الله تعالى-ربيع المدخلي العلَّا

 ا شاء الله ما شاء الله، والله إِنيِّ لأفرح أن يوجد في العَالََ مثل هذا العِلم.م 

 )قالها حين سأله الشيخ عبد الرحمن في لقاء خاص(.

مةسماحة )                                                                      (-¬-ابن باز العلَّا
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 الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على رسول الله 

 وبعد: 

فقد قرأت معظم ما كتبه أخونا الفاضل المفيد سالم المنذري حفظه الله وفتح 

مةعليه في ترجمة شيخنا  أجزل و-¬-المربي عبد الرحمن بن مرعي العدني  العلاا

راد يته قد أجاد وأفاد وأتى بالمه في المهديين قرأت معظم ذلك ورأه ورفع درجتمثوبت

 ده الله.ده عنا سدا ين في رقابنا فسدا وقد كان هذا كالدا 

مةوالناظر في ترجمة شيخنا  ين يرى شبهاً عظيمًا ب-¬-الفقيه الراحل  العلاا

مةسيرته وسيرة شيخه  ما فلقد كانت حياته الألمعي مقبل بن هادي الوادعي، العلاا

من  -¬-مليئة بالجهاد في سبيل الله فيما نحسبهما والله حسيبهما، وقد كان شيخنا 

بأشبه  إن لم يكن أشبههم بشيخه في تمسكه بالسنة وورعه  -¬-الوادعي  طُلاا

وحرصه على العلم وبثه، والكلام على هذا العَلَم ذو شجون، فحياته مشرقة وسيرته 

 عطرة

ِِح  ِِر ن دذ ذك
ِِِ ِِا إنَّ ذكِِره أع ِِمانٍ لِِن  ع

 

ه يتضِِِوّ    َِِ ِِا كِررت ِِِِِكح م و المسِ  هِح
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 لكن اكتفي بهذا لأن المؤلف قد قام بجهد مبارك مشكور.

 يته وأن يحفظهم وأن يحفظ داره وأننسأل الله أن يرحم شيخنا ومربينا وأن يصلح ذر  

ء  يجزي أخانا سالماً خير الجزا

 والحمد لله رب العالمين

 أنيس المهندس اليافعي كتبه أبو عبد الرحمن

 0441/شوال/01

 دار الحديث بالفيوش حرسها الله.
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± 
سان تباعه بإحة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأالحمد لله والصلا

 إلى يوم الدين

 أما بعد:

ق  فيه يدرك أن تاريخنا الإسلامي حافل )فإن السابر لأغوار التاريخ والمتعمِّ

بالعلماء الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على طلب العلم وتعليمه، وتحملوا المتاعب 

والآلام، وتجشموا المصاعب والأخطار في جمع شوارده، واقتناص أوابده، واستنباط 

قوانينه وقواعده، وأنفقوا أثمن ما يملكونه من مال وجهد ووقت في سبيل هداية 

 الخلق.

ن أخبارهم،  وإنني أرى أن من حق هؤلاء العلماء علينا أن نسجل سيرهم وندوِّ

ُّ  وإنه لمما سيرهم، ب لحديث متواصلا عن العلماء تبصيًراأعظم السرور أن يكون ا يسرح

ي بأعمالهم وبما كان لهم من الفضل مما أنتج الأثر العظيم الذ وتعريفًا بحياتهم، وتذكيًرا

 اليوم، متواصلًا بجهد جهاد من كان قبلهم. يعيشه أهل العلم
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، والتذكير بفضائلهم، والتعريف بسير حياتهم وجهادهم إن نشر تراجم العلماء

 من الأعمال التي تحذكر فتحشكر.

ذلك أن الكتابة عن العلماء وتسجيل سيرهم بعد رحيلهم يقيها عدوان النسيان 

النفع العاجل والآجل، ومن ذلك مع تباعد الأزمان، إلى جانب ما يحصل من الخير و

 أن الناس يقتدون بهم، ويحذون حذوهم ويدعون لهم.

وإنه لجميل أن تعرف هذه الأمة للعلماء فضلهم وتحفظ حقهم وتجلّ قدرهم، 

 وتنزلهم منازلهم اللائقة بهم، بوصفهم معالَ هداها ومصابيح دجاها.

روّاد  مفتوحة إلى وفضلًا عن ذلك فإن تسجيل سير العلماء تعد بمثابة دعوة

العلم ومُبي المعرفة ودعاة الحق لأخذ الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة من سيرهم 

القيّمة وأخلاقهم الفاضلة، بحيث يتحلى القارئ لسيرتهم بتلك الصفات الرفيعة 

والخلال الحسنة فيرد من حيث وردوا ويصدر من حيث صدروا، تأسيا بهم ومشابهة 

 لهم.

 هم كِونِوا مثلفتشبهوا إن لَ ت

 

ِِالِِكرام فلاحح    ِِه ب  إن الِِتشِِِب

، بل ومن العقوق أن ينسى أبناء هذه الأمة وإن من المحزن والمؤسف حقًا 

دعاتهم المصلحين ورجالهم المخلصين وعلماءهم العاملين، الذين عبروا بهم إلى 
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شواطئ النجاة وجنحوا بهم عن مراتع الهلكة ومواقع الفتن فسلمت لههم أبدانهم بعد 

 .أن سلمت قلوبهم

إن قاصد الحق وصادق الهدف، يجد في سير الصالحين والعلماء العاملين والأئمة 

المصلحين ما يدفعه إلى صدق العزيمة وإخلاص النية والتجرد للحق ومجاهدة النفس، 

روسبل إن من أعظم  المستفادة والعبر المستلهمة من موت العلماء العاملين،  الدُّ

 (0)لية بعد فقدهم، وتحمل أمانة الدعوة بعد رحيلهم.( استشعار عظم المسؤو

 

نِّفت فيها  والآيات والأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء كثيرة وقد صح

المصنَّفات وكذلك ما ورد من آثار السلف الدالة على أن موت العالَ مصيبة عامّة، 

 بحمد الله ظاهراً، ولاوثلمة في الإسلام، ومع ذلك فالله حافظ دينه ولا يزال الدين 

 لله الحمد والمنةّ.ويزال حملة العلم متوافرين في الأمّة 

مةولقد كان شيخنا الفقيه  من -اللهرحمه -بد الرحمن بن مرعي العدني ع العلاَّ

العلماء الذين ساروا على منهج السلف في العلم والعمل والأخلاق والعقيدة والدعوة 

                                                      

 ( تأليف مُمد بن أحمد سيد أحمد. 47-1/45)من مقدمة ترجمة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي  (0)
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بخيراً كثيراً ونفع الله بداره و جعل الله على يديهوالتربية وقد  اته كما نفع ه بعد ممطحلاَّ

 بعلمه ودعوته في حياته.

 ڇ ڇ}وقد جمع الله لهذا العالَ خصالا كثيرة تدل على التشريف والتكريم 

 [.4]سورة الجمعة: {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

 هب وقد كان رجل علم قضى عمره المبارك في العلم الشرعي تعلمًا وتعليمًا وعملاً 

لعلم بل يوماً عن ا لَ تصرفه منها ىوالأسقام التي عان ئداودعوة إليه ولَ تصرفه الشد

 عاش مع العلم حتى جاءته المنية فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.

وهكذا العلم النافع لا ينال بعد توفيق الله إلا بالجد والاجتهاد والصبر على 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} :قال الله تعالى نئد والمحاالشد

 ڻ ڻ ڻ}: وقال تعالى [.24]سورة السجدة: {ڌ ڌ ڍ ڍ

 [.69]سورة العنكبوت: {ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

 :ازأذكرها بإيج -¬-الله بها على شيخنا  وبعد فهذه بعض الخصال التي منَّ 

 .طلب العلم في وقت مبكر

 .قوة الحفظ والفهم  

 الأخلاق العالية الفاضلة ومنها التواضع.
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 ين. العلم المت 

 الصبر العظيم. 

 الحلم الواسع. 

 لين الجانب والرفق والأناة.

 هضم النفس مع احترام الآخرين مهما كان مستواهم.  

بتشجيع   الكبار والصغار.  الطُّلاَّ

 التحضير الجيد للدروس. 

 تحرير المسائل والدقة في اختيار الراجح.

 من غير تشدد ولا تساهل.  ينهج السلفالمالتمسك ب 

 د الأرامل والمساكين والمحتاجين ومساعدتهم. تفق

 الزهد والور  والعبادة. 

 والقيل والقال.  التحرز الشديد من الغيبة

عروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع وازالة الحرص على الأمر بالم

 المنكرات والمخالفات.

 .غيرهم احترام وإكرام العلماء سواء كانوا من مشايخه أو

م مربية ن الأألعلمه ب)وس النساء والمتابعة التامة لذلك العناية بدر

 .(الأجيال
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 وله مشاركة في علم الحديث والتفسير االتفنن في العلوم فقد كان فقيه

 والأصول والنحو والتاريخ والعقيدة والتوحيد وغيرها.

 نحسبه والله حسيبه أنه كان مخلصاً لله. فلم يكن يحب المدح والثناء.

الله بها عليه وهناك خصال وتفاصيل تجدها في هذه  ال التي منَّ هذه بعض الخص

التي جمعها أخونا الفاضل سالَ المنذري، وقد كانت  الرسالة القيمة والترجمة الحافلة

 بهذا الدين أخونا سالَ جزاه الله خيراً. ترجمة شيخنا ديناً ً في أعناق تلاميذه فوفَّّ 

ه المؤلف فإنه لَ يجمعها من كتب وانما وهذه الترجمة هي حصيلة جهد عظيم قام ب

لله ا تلقفها وتصيدها من العارفين بالشيخ فقد جلس مع شيخ هذه الدار الشيخ عبد

افعة ن اً وأخذ عنه أخبار ،ل الشيخ في طلب العلميبن مرعي وهو رفيق وشقيق وزم

عن الشيخ وهكذا جلس مع والد الشيخ ومع أبناء الشيخ وأصهاره وحراسه وكبار 

 .بعض أخباره مشاركة في الخير له ه المقربين إليه وهكذا زوجات الشيخ كتبنبطحلاَّ 

فإذا  اً أو خبر اً شيخ موقفليتتبع التسجيلات الصوتية لكل من يذكر لكان وهكذا 

شيخ لل اً قفأو مو اً ثبته في الترجمة ويتواصل مع كل من يبلغه أن عنده خبرأمناسباً  آهر

-¬-. 
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كبيراً في جمع هذه الترجمة وذكر أخباراً وتفاصيل عن  اً والحاصل أنه قد بذل جهد

بالشيخ لا يعرفها  وهذا يدل على جهد عظيم  ،ه القريبون منه فضلًا عن غيرهمطحلاَّ

 .-¬-بذله المؤلف في تتبع واستقصاء أخبار الشيخ 
 

ن الله ب سهم شيخنا عبدأوعلى ر، وقد راجع هذه الترجمة مجموعة من المشايخ 

 الله فشكر الله له وللمشايخ الذين راجعوا هذه الرسالة.مرعي حفظه 

 :ذكرها هناأحببت أن أ -¬-في الشيخ  اً وقد قلت أبيات

 

ِِد لازم العلما ِِذي ق ِِه ال  هِو الفقي

 

 حتى غدا علمه كا لغيث حين همى 

ِِاره عِِطِِرة فِِطِِالعوا سِِِيره   أخِِب

 

 فالعلم قد حشره في جمله العظما  

 ث عن حلم وعن أدبدِّ حِِأح مِِاذا  

 

 ب نجوم سِِِمالاَّ وعِن علوم وطح   

 وداره عمرت بالعلم وانتشرت  

 

 أنوارهِِا شِِِهِِدت بِِذلِِك الحكما  

 
 

ه عل عملنا وعمليجن أل الله أن ينفع بهذه الترجمة وأن يجزي جامعها خيرا وأأس

له أسأعلى وله سبحانه أن يغفر لشيخنا ويرزقه الفردس الأأسأو خالصا لوجه الله.

يها ن يبارك في القائمين علأذه الدار دار الحديث بالفيوش ون يبارك في هأسبحانه 
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بهوالمدرسين فيها و في  ن يباركأله أسأسلام كما ا وكل من تعاون معهم لخدمة الإطحلاَّ

 رب العالمين. لله والحمد، هل السنةأمراكز ومدارس مساجد وسائر 

 كتبه مهدي بن ناصر بن الجونة

 بدار الحديث بالفيوش
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 لى لم لخ}براهيم إالقائل في كتابه الكريم عن نبيه الحمد لله رب العالمين 

 .[84]سورة الشعراء: {مخ مح مج لي
نبياء والمرسلين نبينا محمد من رفع الله ذكره في الأ أشرفوالسلام على  والصلاة

 .أجمعينآله وصحبه  والآخرين وعلىالأولين 

ا أ تصرة لشيخبعدمَّ امي: فهذه ترجمة مخح علِّمي صاحب القدر الرفيع السَّ  ي ومح

لِّ شيطانٍ -¬-الرحمن بن مرعي العدني عبد ، فأقول مستعيناً بالله مستعيذاً بهِ من كح

 لاه. 

يرة الحسنة  هرة العالية، والسِّ ث الفقيه، المحتفنِّن النَّبيه، صاحب الشُّ هو المححدِّ

يفة  ة تقتضي أن يصيرالنَّامية، والمآثر اللَّطيفة، والمحامد الشرَّ من أفراد  من لهح في العلم همَّ

اماً  ة، فعاش عيشةً رضيَّة إلى أن صار إماماً فقيهاً، وهمح تحه في تحصيل العلوم قويَّ ة همَّ الأحمَّ

ب من الأمصار، أخذ عن العلماء الأفاضل إلى أن  نبيهاً سار ذكره وطار، وقَصَدَهح الطُّلاَّ

س وأجاد  امتاز بالفضائل أخذ العلم عن أهله حتَّى اعترف أهل الفضل بفضله، فدرَّ

مة في العلم خبير إن جال في التفسير فأعسره عندهح يسير؛ فهو  وأفاد، ووفَّّ بالمحراد علاَّ

امة التدقيق، حسن الأسلوب في  مة التَّحقيق، وفهَّ ث أصولي فقيه شمولي، علاَّ دِّ مُح

رآن، تاركر للت التَّدريس والتَّفهيم، صاحب معرفة في التعليم عاملر  نَّة والقح قليد بالسُّ

هح وفاق، بهر الأنام بأخلاقِه  والأخذ بقول فحلان وفحلان، حسن الأخلاق، قد علا قدرح
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ه طَرِبت النُّفوس،  ةالمرضيَّة، مناقبه ظاهر

ِ
يوش، وبلِقاء جليَّة، بجميل أخلاقِهِ تحلَّت الفح

ؤَدَ  وس  يحعرف بحماقةٍ ولا طي،، فطاب الجحلح في أحمورِه، فبارك الله في مَسيِره، لَة كان ذا تح

ه، صان  بُّه واحترامح لوب حح به وإخوانهِ، فمازج القح معهح والعي،، كان متواضعاً لطِحلاَّ

لّ رداء مليح، فضائله شهد لهح بِها المحؤمنون واعترف  لِّ قبيح، وارتدى كح لسِانه عن كح

سنها الحاسدون، وشمائِلحه يتنافس فيها المحتنافسِو لِ والصبحِح بر على ن، كثير التَّحمُّ

الناس، ليسَ لهح بغير العلم استئناس لَ يحلّ في مُلٍّ إلاَّ شغلهح بالعلم والعمل، لا يعرف 

روس لمن حضره وهو ابن ثماني  ه أشهى من العسل، بدأ الدُّ الملل ولا الكسل، كلامح

جاحة في شمائِلهِ؛ فهو في صفاتهِِ أبهى عنوان، ومعدن  فتى المجد، عشرة، تتقطَّر الرَّ

لِّ حال فمناقِبه كثيرة،  ص أوصَافهِِ، وعلى كح لخَّ الأخلاق، ووطن الأدب فهذا مح

تهِِ جهل، فضلًا عن  وفضائِلحهح شهيرة، فمن كانت هذه صِفاتحه، فالخروج عن مودَّ

خول في عداوَتهِِ رَحِمَهح الله رحمةَ الأبرار، وجمعنا بهِِ مع النَّبيِّين والأخيار.   الدُّ

أمِا بعِد فِإن القلِب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرن ربنا، وإنا 

 على فراقك يا شيخنا لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ينا في هذا المصِِاب العظيم قول نبينا الكريم صِِلى الله عليه وعلى آله وإن مما يعزِّ 

َا يَا »وصِحبه أجمعين:  مَا !  النَّاسح  أَيُُّّ مِنيِنَ  مِنَ  أَوذ  النَّاسِ  مِنَ  حَدٍ أَ  أَيُّ يبَ  المذحؤذ  صِيبَةٍ بمِح  أحصِِ
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يَتَعَزَّ  يبَتهِِ  فَلذ صِِِ يبَةِ  عَنِ  بِ  بمِح تيِ المذحصِِِ يبحهح  الَّ

ي تحصِِِ ِ تيِ نذ مِ  أَحَدًا فَإنَِّ  ، بغَِيرذ ابَ  لَنذ  أحمَّ  يحصَِِ

صِيبَةٍ  دِي بمِح صِيبَتيِ مِنذ  عَلَيذهِ  أَشَدَّ  بَعذ  (1) « مح

ه السِِعادة ل عز وجل اختار له الشِِهادة وأناأن الله ¬ وا لشِِيخناوإنا لنرج

 وأسال الله لنا وله الحسنى وزيادة.

وإن مما لا شك فيه أن استهداف العلماء بالقتل والتشويه لهو من أعظم الجرائم 

للإسلام مباشرة كيف لا وهم حماة الدين والمرجعية  ابل إنه يعد استهداف نكراتوالم

اليهود ن سنمن  ةين وإن هذه الجريمة العظمى والدسيسة الخبيثة سنالكبرى للمسلم

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}:القرود قال الله تعالى عنهم إخوان

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ڎ ڎ ڌ}وقال تعالى: .[11:عمران آل سورة] {ې ې ې ې

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 ۆ } وقال الله تعالى.[111:عمران آل سورة] {ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

                                                      

 (7879بن ماجه عن عائشة رن الله عنها صحيح الجامع )اأخرجه  (0)
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 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[78]سورة البقرة: {ې
 أن امرأة يُّودية أتت النبي ¢ وجاء عند البخاري ومسِِلم وغيرهما عن أنس

 بشاة مسمومة فأكل منها...الحديث.‘ 
يقول في  ‘ كان النبي ~وروى البخاري معلقا صِِِحيحا قالت عائشِِِة 

 وانأ فهذا بخيبر، أكلت الذي الطعام ألَ أجد أزال ما مرضه الذي مات فيه يا عائشة،

 السم. ذلك من أبهري انقطا  وجدت

 ة مقام الشهادة.يعني أنه انقضَّ عليه سم الشاة ليجمع إلى منصب النبوَّ 

ولهذا كان بن مسِِعود وغيره يقول مات شِِهيداً من ذلك السِِم. )فيض القدير 

 وذكره ابن القيم في الزاد(.

مِِة قتِِل نبي من الأنبيِِاء أو عِِالَ من العلماء أو خليفِِه من وهكِِذا فما من جري

الخلفاء على مدار الدهور وإلى زماننا هذا إلا وهي من أعمال اليهود والنصارى أو من 

 وا عن سواء السبيل.أعمال من يقوم بخدمتهم من بني جلدتنا ممن ضلُّ 

 وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

جمِة فصِِِلًا بِذكر من مات من العلماء مقتولا أو ر الترَّ وقِد كنِت كتبِت في آخ

وقفت  على حسِِب ما وإلى زماننا هذا ‘ مسِِموماً أو مسِِجونا من زمن رسِِول الله

فأشِار عليَّ بعض مشِايخنا الكرام أن أفرد ما كتبته في رسالة  عليه من السِير والتراجم
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م خالصاً لوجهه الكري ل الله أن يحقق المراد وأن يجعل عمليمع شيء من التوسِعة أسأ

وأن ينفع به الإسِِلام والمسِِلمين وأن يغفر لي ولوالدي ولذريتي وأقارب ومشِِايخي 

 اللهم على نبينا مُمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلّ   وللمسلمين

 سالَ بن الخضر بن أحمد المنذري هكتب

 دار الحديث بالفيوش حرسها الله تعالى

 1440/القعدة /ذو23 ،السبت
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إنَّ حفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة الغراء، وإنَّ من أعظم أسباب حفظ 

ة حفظر لدينها  لماء العاملين؛ فوجودهم في الأحمَّ صين والعح
جال المحخلِ الدين حفظحهح بالرِّ

تها وكرامتها وذودر عن حياضها.   وصون لعزَّ

ياجح  م الحصن الحصين والسِّ المتين الَّذي يحول بين هذا الدين وأعدائِهِ  فإنهَّ

درة النَّافذة في كَونهِ وخلقِه، وإنَّ ممَّا كتَبَهح الله  -المحتربِّصين، وإنَّ لله الحكمة البالغة والقح

 على خلقِهِ الموت والفناء.  -جلَّ وعلا

، [62-62]الرحمن :  { ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ*ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   } :´يقول 

 .[43]الأنبياء :   { ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو }: ¸ويقول 

، [72]العنكبوت :  { ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ }:  -سبحانه-ويقول 

     { تح   تج بي بى  بم بخ بح بج ئى  ئي ئم ئح }ويقول : 

 .[43-43]الزمر : 
ة لوعةً وأثراً فقد  هِ على الأحمَّ وإنَّ من أشد أنوا  الفقد على النُّفحوس وقعاً وأشدِّ

بانيِِّين والأئمة المحصلحين؛ لأالعلماء ا ظمى، ومنزللرَّ بر تهمنَّ مكانة العلماء عح ى فهم كح

مو  ساطعة  م للناس شح ة هح ل والأحمناء على ميراث النُّبحوَّ سح لَفاء الرُّ ورثة الأنبياء وخح

ين، وبه حفظوا  داها بهم حفظ الدِّ ة مصابيح دحجاها، وأنوار هح وكواكب لامعة، وللأحمَّ
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فعِت وا  وبهم رح فعِح بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    }منارات الملَِّة، وبها رح

 .[33]المجادلة : {ثجتي
ون به أهل العمى ويُّدون به من ضلَّ إلى الهحدى،  يحون بكتاب الله الموَتى، ويحبصرِّ يحح

ت الأحمم،  فكم من قتيل لإبليس قد أحيَوه، وكم من ضالّ تائه قد هدوه، وما عزَّ

قت وبلغت سامق القمم وأش وح الحضارات، وقامت الأمجاد وما تحقَّ ح يدت صرح

 ]فاطر { ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ }الانتصارات بعد الله إلاَّ بِهم، أهل خشية الله 

مائر، ومهما صيغت النُّعوت [62:  لحوب، وغذاء الأرواح وقوت الضَّ ة حياة القح ، وهم مادَّ

هم، والعالَ للأحمَّ  اري وسلسالهوالمدائح في فضائلهم فلن توفيهم حقَّ ا ة بدرها السَّ

زايا  يعة، ولذلك كان فقدهم من أعظم الرَّ لماء الشرَّ ين وعح الجاري لاسيِّما أئمة الدِّ

والبليَّة بموتهم من أعظم البلايا، وأنَّى للمدلجين في دياجير الظُّلحمات أن يُّتدوا إذا 

وم المحضيئة انطمست النُّجح
(3) . 

 ماذا يعني موت العلماء؟

ني قبض العلم وظهور الفتن في أوساط الناس فعن أبي موسى وعبدالله إنه يع 

اعَةِ لَأيَاامًا، يَنْ »قَالَ النابيُِّ صَلىا الُله عَلَيْهِ وَسَلامَ:  قالا  ƒبن مسعود  زِلُ إنِا بَيْنَ يَدَيِ السا

                                                      

ديس. (1) طبة للشيخ عبد الرحمن السُّ  ملخص من خح
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اري في . أخرجه البخوَالهرَْجُ: القَتْلُ « فِيهَا الجهَْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهرَْجُ 

 صحيحه كتاب الفتن.

سِ عَنْ أَنَ رفع العلم وثبوت الجهل وظهور كبار الذنوب،  يعني موت العلماءإن 

اعَةِ:  ¢ بْنِ مَالكِ   طِ السا ا  صَلىا الُله عَلَيْهِ وَسَلامَ: " إنِا مِنْ أَشْرَ
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّا

نَا " أَنْ يُرْفَعَ  بَ الخمَْرُ، وَيَظْهَرَ الز  . أخرجه البخاري في العِلْمُ وَيَثْبُتَ الجهَْلُ، وَيُشْرَ

 صحيحه كتاب العلم.

يعني رجوع الناس إلى الجهلاء، واتخاذهم رؤساً للفتاوى موت العلماء 

نْ عَ ة، والنوازل العصرية، وهذا هو الضلال المبين وخراب الدنيا والدين، فعيا الشرا 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَ 
ِ
مَ يَقُولُ: ƒ بْدِ اللَّا  صَلىا الُله عَلَيْهِ وَسَلا

ِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّا

«،
ِ
عًا يَنتَْزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبْضِ العُلَمَاء َ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَا  إنِا اللَّا

، فَضَلُّوا حَتاى إذَِا لَمْ  الًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بيَِيْرِ عِلْم  ذَ النااسُ رُءُوسًا جُها َ ا اتخا ً
ِ
 يُبِْ  عَالم

 أخرجه البخاري ومسلم. «وَأَضَلُّوا 

ح أَنَّ المذحرَادَ بقَِبذضِ شرحه لهذا الحديث :  عند ¬ قال النووي  بَينِّ َدِيثح يح  هَذَا الحذ

حََادِي عِلذمِ فِي الأذ هح الذ ناَهح أَنَّ اظهِِ وَلَكنِذ مَعذ فَّ ورِ حح دح هح مِنذ صح وَ مَُذوح لَقَةِ لَيذسَ هح ابقَِةِ المذحطذ ثِ السَّ

ونَ بجَِهَالَاتِهِمذ فَيحضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ  مح الًا يَحذكح هَّ وتح حَمَلَتحهح وَيَتَّخِذح النَّاسح جح  ها.يَمح
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لماء، وأسر ح ونحنح في بلاد اليمن بالأخص أشد إحساساً بمكانة   العلم ومنزلة العح

فرحاً بهم وأشدُّ حزناً على موتِهم، وذلك لما ظهر من كثرة الفتن بعد موت الوالد المحربِّ 

الشيخ الكبير العالَ الفاضل النِّحرير مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، ولكن 

حب الترجمة وإن مات الوادعي فقد خلَّف علماء فحضلاء ومشايخ نحبلاء منهم صا

بحور الفقيه الوقور الحليم المتواضع الكريم عبد الرحمن بن عمر بن  الشيخ العالَ الصَّ

 ، وأسكنه جنات النعيم.-¬-مرعي العدني 
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اً،  ترحمِّ ترجماً مح ياً، ومح تعزِّ ياً مح عزِّ لة تلاميذه أكتب الآن مح به، ومن جمح وإنيِّ كأحد طحلاَّ

ب، وعزَّ فيه العزاء، وإن أعظم من ننقل التعزية لشخصه وعلمه وقد عظم المحصا

 ومكانته هم :

صّ   أهل بيته من والدين وأبناء وزوجات وإخوة وأخوات، وكل أقربائه ونَخح

 . -حفظه الله تعالى-منهم شيخنا الكريم أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي 

 علماء اليمن الَّذين كان لاء وبالأخصّ ثانياً : إخوانه من العلماء والمشايخ الفحض

شاورات  كان لهم كالإبن البار، وكالأب الحنون، وكالأخ ولهم مع الشيخ لقاءات ومح

فيق.  الشَّ

ب الشيخ  اج أو في  -¬-ثالثاً: طحلاَّ الَّذين أخذوا العلم عنهح سواء في دمَّ

س فيه الشيخ، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ  يوش، أو في أي مكان درَّ لجحرح المحصاب الأكبر، وا الفح

كر والأحنثى، ولا  غير والكبير، والذَّ يحوش هزَّ كيان الصَّ الأعظم كان في دار الحديث بالفح

 حول ولا قوة إلاَّ بالله العزيز الحكيم.

ن  ة الإسلاميَّة جميعاً في شتَّى بقا  الأرض ممَّن رحل إلَيه، وممَّن لَ يتمكَّ رابعاً : الأحمَّ

حلة إ  لَيه والجحلحوس بين يديه.من الرِّ

ِِِه فكلكِِِمتعِِِزَّ  ِِِاس عن ِِِع الن  وا جمي

 

صِِِاب بِِِه مِِِن عِِِالمين وجاهِِِل   مح
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ }  في كتابه الكريم :¸يقول الله 

 .[33]النمل : من الآية {ڭ
رَةَ وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث  رَيذ  -‘-أَنَّ النَّبيَِّ رن الله عنه أَبِ هح

رح النَّاسَ »الَ :  قَ  كح رح الَله مَنذ لَا يَشذ كح  «.لَا يَشذ
جمة  ره شكراً كثيراً على توفيقه وتيسيِره وإعانته على كتابة هذه الترَّ فأحمد الله وأشكح

لِّ نعِمةٍ أنعم بها عليَّ في قديمٍ أو حديث، أو سر أو علانية،  ره على كح المحختصرة، وأشكح

ة. ة أو عامَّ  وعلى كل نعمة خاصَّ

كر الجزيل لمن قرن الله  م بالشَّ كر الله أتقدَّ قال عز من ؛ ف كرهشب شكرهما -وبعد شح

ا الله عني  [33]لقمان : من الآية { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ }قائل حكيم :  جزاهمح

عادة  خير الجزاء، وأسأل الله أن يحفظهما وأن يرحمهما كما ربَّياني صغيراً، وأن يرزقهما السَّ

نيا والآخرة.   في الدُّ
كر والتَّقدير إلى شيخِ  م بالشُّ ولي أبكما أتقدَّ عبد الرحمن      نا المفضال العالَ الأحصح

مر بن مرعي  جمة على إفادته وتحفيزِه لي لإتمام هذه ا -حفظه الله تعالى-عبد الله بن عح لترَّ

 جزاهح الله عنَّا خير الجزاء. 

كر والتَّقدير إلى أحسرة الشيخ عب م بالشُّ ن وأبناء من والدي -¬-د الرحمن كما أتقدَّ

يخ   ، وكتبوا إليَّ في ذلك.-¬-وزوجات على ما قاموا به من إفادتي عن حياة الشَّ
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لّ من أفادني في هذا البحث بفائدة، أو نقل لي  كر والتقدير إلى كح م بالشُّ وكذا أتقدَّ

جمة.   ما استفدت كتابته في هذه الترَّ

كر والتقدير م الشُّ لٍّ من المشايخ الفحضلاء الَّذين راجعوا هذه  وختاماً : أحقدِّ إلى كح

قيقة  لحقِهم النَّبيل، وتوجيهاتهم الدَّ جمة، وساهموا بتوجيهاتهم أشكرهم على خح الترَّ

مر ومة، وعلى رأسهم شيخنا المفضال أبوإرشاداتهم القيِّ  بن  عبد الرحمن عبد الله بن عح

 .-حفظه الله تعالى-مرعي العدني 

 .-حفظه الله تعالى-أنيس ِ  المحهندس  والشيخ الفاضل

 .-حفظه الله تعالى-والشيخ الفاضل مهدي ِ  الجونة 

 .-حفظه الله تعالى-والشيخ الفاضل صالح بن عبد الله الغشامي 

 .-حفظه الله تعالى-والشيخ الفاضل أحمد بن عمر البركاني 

 . -حفظه الله تعالى-والشيخ الفاضل مُمد الححسوي 

بارك لهم في علمهم وعملهم، وأوقاتهم  يحفظأن  -عالىت-أسأل الله  الجميع، وأن يح

هح واسع كريم.   يَّاتهم إنَّ تهِم وأرزاقهم، وذرِّ ؤلَّفاتِهم، وفي صِحَّ  ومح
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جمة لهم خدمة لتراثهم،  لقد قام صالحو الخلف بحق السلف في حفظ تاريخهم بالترَّ

(( وإحياء لذكرهم، وما أحثرِ عن ال ؤمناً فكأنَّما أحياهح خ مح خاوي أنَّهح قال : ))ومن ورَّ سَّ

ة يحعايشون كل جيل بسيرتهم وتاريخهم في  ، وهاهم علماء الأحمَّ خهح أي من ترجم لهح وأرَّ

لحومهم ومعالَ حياتهم، لأنهم  جال مدارس الأجيال في عح هات الكتب، وإنَّ تراجم الرِّ أحمَّ

رتها الأيام ثلاَّ أنهم إذا لَ تحقيَّد مُاسنهم في دفاتر المآثر نوإن كانوا أشهر من نار على علم إ

 في مطوي العدم.

ِِِن مضِِِِى ِِِار م ِِِا روى الإنسِِِان أخب  إذا م

 

ِِِِِد عِِِِِاش مِِِِِن  ِِِِِه ق هر أول تخيلت ِِِِِدَّ  ال

 
ِِِِِِره ِِِِِِر ده ِِِِِِاش آخ ِِِِِِد ع ِِِِِِبه ق  وتحس

 

 إلى الحشِِِِر إن أبقِِِى الجميِِِل مِِِن الِِِذكر 

 
ِِاً   فقِِد عِِاش كِِل الِِدهر مِِن كِِان عالم

 

ِِِِاغ  ِِِِيمًا ف ِِِِريمًا حل ِِِِر ولتنم أك  العم

وإنَّ مثل شيخنا الفقيه لحقيق بتخليده بترجمة، والاستفادة من منهج حياته في  

لمن  -¬-تعلُّمِه وتعليمه، وأخلاقِه الكريمة، وتواضعه الجم، وإنَّ الكتابة عن مثله 

خصية والحال أنَّهح لا مرجع لمن  د جوانبه الشَّ أشق ما يكون لسعة مجالاته العلميَّة، وتعدُّ

يكتب عنهح إلاَّ الخلطة وطول العِشرة، وتصيُّد الأخبار من ذَويِه الأخيار، وحيث أنَّ 

، وهذا جعلني  عاشرة لهح ه، وأكثر الناس مح ه وأبناؤح أحقَّ الناس بالكتابة عنهح هم تلامِيذح

خ ا كان تلميذ الشيمنِّي، ولكن لمَّ  أهاب الكتابة في هذا الموضو ، وهو مقام من هو أحقُّ 
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لاء، وأح أحقّ  ، فما لي لا أحدلي بدلوي مع الدِّ عمل قلمي مع الأقلام، وأحبدي بالكتابة عنهح

باشرة، أو عنه بواسطة، أو لمسته من جوانب سيرته  ما عندي سواء ما سمعته منهح مح

 وحياته.
ون ما بَقِي، للآخرين لعلَّ  ةمه بداية لا نهاية وتذكروإني لأعتبر ما أقدِّ  تمُّ هم يح

بِّيه، وأن  ويحكمِلون ما نقص، والله أسأل أن يجعل سيرته خير قحدوة لتلاميذه وأهله ومُح

لفنا خيراً منها، وأن  صيبتنا ويخح يجعل في أولاده خير خلف لخير سلف، وأن يأجرنا في مح

هد،  دهح بوافر رحمته، وأن يجزل لهح العطاء ويجزيه أحسن الجزاء عماَّ بذله من جح يتغمَّ

 جواد كريم.  فهح من علم إنَّهح وخلَّ 

ف، فليست  والآن قد تحتَّمت الكتابة عنهح لا تعريفاً بهِ، فهو أعرف من أن يحعرَّ

طاه، وبيان منهجه ممَّا سمعته منهح بهِِ  الكتابة للتعريف ، أو -¬-، ولكن لرَِسم خح

 بنقل الإخوة الثِّقات.
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دوف بن بريك من فصيلة آل سالَ اسمه : عبد الرحمن بن عمر بن مرعي بن مر

 ابن عمر الحضرمي العدني. 

لدَِ الشيخ   م.28/10/1971هِ  الموافق 1391/رمضان/9في  -¬-وح
 في الشيييي  ولدم وكان قليلًا، إلَّ  بسييي  ن الله عبد الشيييي  الأكبر أخيه مولد بعد

 (1).الم صورة ي عدن في الحالي أبيه بيت
 

 -:نشأته

لاة في نشأ نشأة تديُّن حيث كا ثَّانهِ وإخوانه على الصَّ ن أبواهح في غاية التَّديُّن يَحح

ثني ولد الشيخ إبراهيم  غر، وحدَّ هح التقى برجل -حفظه الله-المسجد منذ الصِّ في  أنَّ

ام في سِنِّ أبيه، فقال لهح الرجل كان أبوك  ة يدرس معنا في الابتدائي -¬-هذه الأيَّ

ام الاشتراكيَّة، فكان  لاة خرج من الفصل، ثحمَّ يتسلَّق إذ -¬-أيَّ ا جاء وقت الصَّ

لاة. اهِ  وباً ليحدرك الصَّ رح  سور المدرسة هح
بدأ التعلم الشرعي في مسجد النَّصر القريب من بيت أبيه كان يحضر فيه حلقات 

رآن، وشيئاً من النَّحو.  القح

                                                      

 فادني بهذا والد الشيخ عبد الرحمن الوالد عمر بن مرعي حفظه الله تعالىأ (0)
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مر بن مرعي  نا عبد الله بن عح  خ: اجتهد الشي -حفظه الله تعالى-قال شيخح

ن كغيِرهِ  -¬-الرحمن عبد رآن، وفي حفظ متون العلم صغيراً، ولَ يكح في حفظ القح

ممَّن كان في سِنِّه، فقد كان منشغلاً بتحصيل العلم وهو في بداية شبابه، فما وصل خمسة 

تحون،  ة مح رآن، وحفظ معهح كذلك عدَّ عشر عاماً وبضعة أشهر إلاَّ وقد أكمل حفظ القح

لحوفلم يبلغ ستة عشر عا مدة الأحكام، وبح غ المرام، ورياض ماً إلاَّ وقد حفظ عح

الحين، وشر هح    فيالصَّ يحوطي، ثحمَّ توقَّف؛ لأنَّ اللُّؤلؤ والمرجان، وهكذا بدأ في ألفيَّة السُّ

يحوطي.  ن في ألفيَّة السُّ  نحصِحَ بأنَّ في ألفية العراقي ما لَ يكح

مان العراقي وأتمَّها، وأتمَّ ألفيَّ فحفظ ألفية  ة ابن مالك، وبدأ يكتحب في ذلك الزَّ

تحب الَّتي بدأ يكتحب فيها، وشر  في  وهو ابن تسعة عشر عاماً، وأعرف لهح بعض الكح

وح على صغر سِنِّه  ح ه من أحسن الشرُّ راري وهو ابن عشرين عاماً، وكان شرحح شرح الدَّ

تميِّزاً حتَّىرحمةً واسعة؛ فنفع الله به نفعاً عظيمًا، فصار مع صغر سِنِّ  -¬- أحبَّهح  هِ مح

قبل  يخ مح  اهِ. -¬-الشَّ
تحب العلم غير الأشعار  تحب أهل العلم، وحفظ الكثير من كح ... قرأ الكثير من كح

 رحمةً واسعة.  -¬-والمغازي 
ترك الامتحانات في المدرسة النِّظامية لأنَّهح في يوم الامتحانات خلطوا البنات مع 

 البنين.
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ال لهح أبوه لََِ رَجِعت قال : المدرسة فيها اختلاط لا يجوز فرجع إلى البيت وق

 .-تعالى-وتركها لله 

 : كان أول طلب علم الشيخ -حفظه الله تعالى-وقال شيخنا عبد الله بن مرعي 

رآن،  -¬-عبد الرحمن  ه إلى المساجد يتعلَّم القح مرِه توجَّ في سن الرابعة عشر من عح

لَق السُّ 
بنَّة، وكان بعض ثحمَّ وفَّقه الله لِحِ دينة قد جاء إلى م -¬-شيخنا مقبل  طحلاَّ

س بعض الإخوة، ثحمَّ رجع إلى شيخنا مقبل،  بفكان عدن، ودرَّ  ه ممَّن أخذ عنهمطحلاَّ

ناك دروس في صفة صلاة النَّبي  نتح معه وكانت هح  ، وفي-‘-شيئاً من العلم، وكح

ودروس أخرى، وكان هذا محصطلح الحديث كالباعث والكفاية في علم الرواية، 

ة لطريق العلم، فسبقت الشيخ عبد الرحمن  وَّ يخ مقبل إلى الش -¬-كالانطلاقة والقح

 . بخمسة عشر يوماً   -¬-
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ب الشيخ -¬-الشيخ رحل  مع أخيه الشيخ عبد الله إلى تعز إلى أحد طحلاَّ

قبل الوادعي  ة يسيرة، ثحمَّ انتقلا إلى  هِ فطلبا العلم1408في عام  -¬-مح دَّ عنده مح

هِ إلى أن 1408دار الحديث بدماج إلى الإمام الوادعي عليه رحمة الله كذلك في عام 

 (1).هِ 1422في  -¬-مات الإمام الوادعي 

مًا   علِّ ب العلم، ومح اج فترة من الزمن تثبيتاً لإخوانه من طحلاَّ ثحمَّ مكث في دمَّ

رشداً في المركز بعد م  . -¬-وت الشيخ مقبل ومح

 

في  -حفظها الله تعالى-عبد الله  بزوجته الأولى أمِّ  -¬-تزوج فضيلة الشيخ 

ور، وسبع من 1411عام  كح هِ، وقد رزقه الله منها تسعة من الأولاد اثنان من الذُّ

 الإناث. 

ور فهم : عبد الله وهو الَّذي يحك كح ا الذُّ نا نفأمَّ  .، وإبراهيم-¬-ى بهِِ شيخح

ِ تزوج الشيخ 1424وفي عام  هح ، وقد رزقَ -حفظها الله تعالى-بأِحمِّ مُمد  -¬-ه

ور وابنة واحدة. كح  الله تعالى منها اثنين من الذُّ

                                                      

 .الوالد عمر بن مرعي حفظه الله تعالى فادني بهذا والد الشيخ عبد الرحمنأ (0)



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 07 

 
كور فهم مُمد، وعمر. ا الذُّ  فأمَّ

حفظها الله -بزوجته الثالثة أم أحمد  -¬-هِ تزوج الشيخ 1433وفي عام 

 (1).د وبنتينوقد رزقهح الله تعالى منها أحم -تعالى

مين، لحيتحهح  متوسط القامة أقرب إلى الطول معتدل الجسم ليس بالنَّحيف ولا بالسَّ

، وحدب في وسطه جميل (6)وسط بين الكثَّة والخفيفة فيها شَيب قليل أقنى الأنف

يب في راحتيه نعومة حنطي اللَّون  (4)العينين دقيق الحاجبين مستطيل الوجه قليل الشَّ

ل حياته، ثحمَّ صَفِيَ  اً كأن في وجهه نور عليه نضارة أهل الحديث كان به برص في أوَّ

هح كاملًا؛ فجعله الله جمالاً ونحوراً.  جلدح
؛ فدخل  -حفظه الله-وقد ذكر الشيخ مُمود العدني  اضرة لهح أنَّ الشيخ كان في مُح

ة يوسبعض الناس فلماَّ رأى الشيخ عبد الرحمن العدني أخذ يقول يو ف سف هذه الأحمَّ

اضرة الشيخ في  ثني بعض الإخوة أنهم كانوا في مجلس عشاء بعد مُح ة، وحدَّ هذه الأحمَّ

ل إلى المجلس؛ فلماَّ رأى الشيخ أخذ يقول بصوت مرتفع تا ى حدإ ن إذ دخل رجح المحدح

                                                      

 .فادني بهذا والد الشيخ عبد الرحمن الوالد عمر بن مرعي حفظه الله تعالىأ (0)

 .أي في أنفِهِ امتداد مع دقة أرنبته (6)

مرة قاتمة (3)  .أي في وجهه بياض مشرب بحح
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 الله ما هذا بشراً إن هذا إلاَّ ملكر كريم، قال فخفض الشيخ رأسه للأرض، وقد أحمرَّ 

بَّما تكلَّم في  لًا كان يحؤذيُّم في قريتهم، ورح ثني بعض الإخوة أنَّ رجح وجهه حياءً، وحدَّ

قال : ويسرَّ الله للشيخ أن جاءنا دعوة، فحاضر في مسجدنا قال : وجاء  -¬-الشيخ 

ل المحعاند فلماَّ رأى وجه الشيخ قال : والله إنَّ هذا في وجهه الخير، ومن حينها لَ  جح الرَّ

د  ر الشيخ إلاَّ بخير. يعح  يحؤذينا، ولا يذكح

ثني الشيخ الفاضل : أحمد بن عمر البركاني  ال : مرَّ ق -حفظه الله تعالى-وحدَّ

اج بجانب مزرعة، وفي المزرعة رجل شائب يعمل  الشيخ عبد الرحمن في الطريق في دمَّ

اء الله؛ ن أوليفي مزرعته، فلماَّ نظر إلى الشيخ أخذ يقول : من أراد أن ينظر إلى ولي م

 .-¬-فلينظر إلى هذا، ويحشير إلى الشيخ عبد الرحمن 
رنا بحديث رسول الله  الَّذي أخرجه الطَّبراني وغيره من  -‘-نعم كل هذا يحذكِّ

حيحة))حديث ابن عبَّاس مرفوعاً، وذكره الألباني في  ليِاءح الله ( : »1733) ((الصَّ أَوذ

كِرَ اللهالَّ  وا ذح ؤح  «ذِينَ إذَا رح

 

  

ِِِِِتهم عرضِِِِِا ِِِِِومٍ إذا لاقي  ليسِِِِِوا كق

 

ِِِورهم مِِِا يتحِِِف السِِِاري   أهِِِدوك مِِِن ن

 تِِِِروى وتشِِِِبع مِِِِن سِِِِيماء طلعِِِِتهم 

 

ِِِِِِذكرهم   ِِِِِِاري ب ِِِِِِروك الواحِِِِِِد الب  ذكَّ
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هح البياض دائمًا، فيلبس الثِّياب البيضاء إلى نصف الساقين أو قريباً من  كان لبِاسح

رة عند خطبة ذلك، ولهح عِمامةر بيضاء أغلب أحيانه يجعلها  كوَّ بَّما جعلها مح خماراً، ورح

 الجحمعة، وفي بعض المحناسبات.

ائحة لا يعتاد لوناً واحداً من الطِّيب، فتارةً  -¬-وكان  نظيف الثِّياب طيِّب الرَّ

يِّبة فيمن عندَهح من  ائحة الطِّ بّ أن يجد الرَّ ود، وتارةً لوناً آخر، وكان يحح المسك، وتارةً العح

وكان يحعطي الأخ مُمد بن سالَ طيباً ليحطيِّب المحصلِّين قال لي الأخ مُمد، وكان المحصلِّين، 

لَّما  ة يحعطيني نَوعاً من أنوا  انتهى كح لِّ مرَّ عليَّ يقول : كَلِّمني وأحعطيك آخر، وفي كح

 الطِّيب لأحطيِّب المحصلِّين.
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نا عبد الرحمن  ن شيخح تحب، وكيستعجل بالتَّأليف،  -¬-لَ يكح انت وإخراج الكح

ج إن -¬-لهح نظرة  سها؛ لتخرح قها ويحدقِّقها ويحدرِّ قِّ ، وهي أنَّهح يجمع المسائل ويحح

ثني  ام وهي بحلتها البهيَّة سليمة من الأخطاء العلميَّة، وقد حدَّ خرجت في يومٍ من الأيَّ

-ن لرحم: أنهح سأل الشيخ عبد ا -حفظه الله تعالى-الأخ الدكتور  مُمد بن جعفر 

َ لا تؤلِّف يا شيخ، وقد يؤلِّف من هو أقل منك علمًا ؟  -¬ هو وبعض الإخوة لَِ

: الَّذي يحؤلِّف يضع حصيلة علمه على طبق يعرضهح للنَّاس، ولا  -¬-فقال الشيخ 

ل لغرض أنَّهح يحؤلِّف بقدر ما يحؤلِّف لحاجة الناس لما يحؤلِّف،  جح ينبغي أن يحؤلِّف الرَّ

قب يخ مح ه يحذكر  -¬-ل فالشَّ ة فصار اسمح رين لكنهح ألَّف أشياء تحتاجها الأحمَّ من المحتأخِّ

لاة في النِّعال،  ة مثل مشروعيَّة الصَّ تحباً ورسائل تحتاجها الأحمَّ مين، فقد ألَّف كح مع المحتقدِّ

ة. اهِ  تحبهِ النَّافعة الَّتي احتاجتها الأحمَّ  وذم المسألة، وغيرها من كح
يخ مُمد بن  -¬-يخ وكذلك لعلَّ الش على طريقة بعض المشايخ في هذا كالشَّ

اب الوصاب  طوال حياتهِ يكتب  -¬-فقد عاش الوصاب ، -¬-عبد الوهَّ

ؤلَّف ق حتى جاءهح الموَت ولهح أكثر من ثمانين مح قِّ  لَ يخرج منها إلا اليسير.   اويحح
ام تدر -¬-وقد تم طباعة ملزمة بشرح الشيخ عبد الرحمن  اج يسه فيفي أيَّ  دمَّ

راري، وكان  يقول : أنا غير راضٍ عنها، ولمَّا جاء واستقرَّ في دار  -¬-على كتاب الدَّ
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وحات تدلُّ  ح بهِ، وهذه الشرُّ تحب، وألقاها على طحلاَّ يحوش شرح الكثير من الكح الحديث بالفح

نهِ في العلم، وتدقيقه يخ وتمكُّ  .-¬-لمسائل العلمية ل على تضلُّع الشَّ
تحب والإلقاء على وهذا د ح من الكح لماء في زماننا يعتنون بالشرَّ أب كثير من العح

ب  به، ثم يقوم الطُّلاَّ يخ على قيد الحياة قرأها طحلاَّ م بتفريغها وكتابتها فإن كان الشَّ

يخ قد مات راجعها كبار  حها وشكر من نشرها، وإن كان الشَّ بونقَّ يخ  طحلاَّ هذا الشَّ

ببشيخهم، ونفعاً لإخوانهم من  ابرِ   ونشروها بين الناس لى العلم في كل مكان وع طحلاَّ

تب  مةهذا الكثير من كح ثَيمين  العلاَّ مة، و-¬-ابن العح  الوالد ابن باز رحمهم الله العلاَّ

 تعالى رحمة الأبرار.

بومن هذا الباب فقد شكلت لجنة من خيرة  بالعلم، ومن  طحلاَّ -شيخنا  طحلاَّ

ونفع  -حفظه الله تعالى-المحبارك عبد الله بن مرعي العدني  وتحت إشراف شيخنا -¬

وحاته  يخ العلمي، وتفريغ شرح اث الشَّ -به الإسلام والمحسلمين، وذلك للاعتناء بتِرح

تحب الَّتي شرحها، ثحمَّ بإذن الله  -¬ وإخراجها  يتم طباعتها -تعالى-على كثير من الكح

يخ  ب العلم من باب نشر علم الشَّ   .-¬-لطِحلاَّ

الكين للشيخ عبد الرحمن السعدي  (1 ي-¬-شرح منهج السَّ خ ، وقد أفاد الشَّ

 وأجاد ووفَّّ بالمحراد في شرحه لهذا الكتاب.
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عدي  (2  سه في حياتهِ عند قوله  -¬-شرح تفسير السَّ -إلى آخر درس درَّ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ } -تعالى

 من سورة النساء.  [34]النساء : {ى   ې

 شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب النجدي. (3

 .-¬-شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  (4

 .-¬-شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  (5

تَّة لشيخ الإسلام مُمد بن عب (6  . -¬-د الوهاب شرح الأصول السِّ

بهات لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  (7  .-¬-شرح كشف الشُّ

 .-¬-شرح فضل الإسلام لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  (8

 .-¬-شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  (9

 .¬-شرح كتاب الجامع في العبادة لشيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب   (11

 من رياض الصالحين.باب المنهيات   (11

 فتاوى النساء.   (12

 شرح الأربعين النووية.  (13

 شرح البيقونية.  (14

 شرح الباعث الحثيث.  (15

 شرح نحزهة النظر.  (16
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 شرح نحخبة الفِكر.  (17 

مية لشيخ الإسلام ابن تيمية  (18  .-¬-شرح اللاَّ

 .-¬-أب داود بن شرح الحائيَّة لا (19

يرة. (21  شرح الميئية في السِّ

 .-‘-شرح تلخيص صفة صلاة النبي  (21

ة. (22  فتاوى عامَّ

طب الشيخ عبد الرحمن العدني  (23  .-¬-خح

 . -¬-الاختيارات الفقهيَّة عند الشيخ عبد الرحمن العدني  (24

ها قد تم تفريغها والانتهاء من  هذه بعض الكتب الَّتي يجري العمل فيها، وبعضح

 لمين.سأن يحيسر بطباعتها وإخراجها نفعاً للإسلام والمح  -تعالى-العمل فيها، نسأل الله 
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 عدة مشايخ أخذ عنهم العلم الشرعي. -¬-للشيخ 

هِ  1408، فقد لازمه من عام -¬-فمنهم ِ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

ة يسيرة بأمر  1422في عام  -¬-إلى أن توفيِّ الشيخ مقبل  هِ، وربما خرج دعوة لمدَّ

عان م ؛ فلا يصبر على فراق الشيخ، وسرح قال لي  ا يرجع إلى شيخه، وقدالشيخ مقبل لهح

ة ولو  -¬-عندما كان يحرسلني الشيخ مقبل  -¬-الشيخ  لأمسك مسجد لمدَّ

ار والشيخ.   يسيرة كأنَّهح وضع على ظهري جبلًا، ويصعب عليَّ مفارقة الدَّ

قال شيخنا عبدالله بن  -¬-ومنهم الشيخ مُمد بن عبد الوهاب الوصاب 

كلَّم ، وهو يت-¬-ةٍ عن أخيه الشيخ عبد الرحمن في كلم -حفظه الله تعالى-مرعي 

ب  اج لطلب العلم قال : حضرنا عند كبار طحلاَّ عن رحلة الشيخ عبد الرحمن إلى دمَّ

الشيخ مقبل كالشيخ مُمد بن عبد الوهاب الوصاب حضرنا درسه في الطَّحاوية 

ب الشيخ في اللُّغة، ثح  نا مَّ حضرودروسه الأخرى في العقيدة، وحضرنا لبعض طحلاَّ

ة.  روس العامَّ باشرة في درس ابن عقيل ودرسه في العلل، وكذا الدُّ قبل مح  للشيخ مح
ء وهم : لماء الأجلاَّ لة مشايخه هؤلاء العح  ومن جمح

 .-¬-الشيخ عبد العزيز بن باز فضيلة  -1

 .-¬-الشيخ مُمد ناصر الدين الألبانيفضيلة  -2

ثَيمينفضيلة  -3  .-¬-الشيخ مُمد بن صالح العح
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 الشيخ عبد المحسن العبَّاد.ة فضيل -4

 .الشيخ صالح الفوزان حفظ الله الأحياء منهم، ورحم الأمواتفضيلة  -5

مَ  دِّ ؤال -¬-لشيخنا عبد الرحمن وقد قح هح  سح  -: نصُّ

ثَيمين والفوزان  الله س : هل يسرَّ  ي على ابن باز والألباني وابن عح لكم التلقِّ

 والعبَّاد؟

اللهم لك الحمد أدركت الشيخ ابن باز في  فقال الشيخ : حضرنا لهم مجالس

ة أيضاً يسرَّ الله  ة، وبعض المححاضرات العامَّ خ لي اللِّقاء بالشي -‘-مجالس خاصَّ

ام، وهو يحلقي  ة واحدة في حياتي على مدى ثلاثة أيَّ يَّم الحج، وهي كانت مرَّ الألباني في مخح

يب عن الأسئلة في عام  من الهجرة، وأيضاً الشيخ  1410النَّصائح والإرشادات، ويجح

الفوزان حضرنا لهح والشيخ العبَّاد أكثر من حضرنا لهح في المسجد النَّبوي، وأيضاً 

ثيمين نسأل الله  أن أن يغفر لهؤلاء العلماء، وأن يرحمهم و -تعالى-حضرنا للشيخ العح

 .  (3)يحفظ الأحياء منهم
 
 
 

                                                      

ل عندي بصوت الشيخ عبد الرحمن  ))ومرجع هذا الجواب (3)  .((-تعالى رحمه الله-مسجَّ
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يخَ عبدَ الر ى الشَّ لفيَّة في اليمن وخارج  -¬-حمن لقد زكَّ عوة السَّ لماءح الدَّ عح

ه واجتهادِه في  بهِ وجِدِّ يخ، ومِمَّن سمع عن علمه وأخلاقه وطحلاَّ اليمن ممَّن جالس الشَّ

نَّة حتَّى لَقِيَ الله على ذلك   . -¬-نشر دعوة التَّوحيد والسُّ

تفائِلًا فيه -¬-ه الإمام مقبل بن هادي الوادعي شيخح  مًا لهح مح عظِّ ، فقد كان مح

ل بصَِوتهِ إلى الآن قوله  ، فمن ثنائه عليه كما هو محسجَّ عاء لهح به بالدُّ -داعياً لهح آمِراً طحلاَّ

¬- : 

 و
ٍ
لَّ سوء ، وأن يَصِرف عنهح كح ثبِّتهح كروه، مالأخ عبد الرحمن ادعوا لهح جميعاً أنَّ الله يح

سيأتيه طلبة العلم من اليمن، ومن خارج اليمن، وهو أهل لأن  -´-فإذا ثبَّتَهح الله 

 .-حفظه الله تعالى-يحرحل إلَيه 
: تعلمون أنَّ مقام الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني  

الحضرمي، وعندما نقول الحضرمي العدني لأنَّ أصلَهح حضرمي، وانتقل إلى عدن 

لمون أنَّهح من أقرب إخوانه، وقد قام بخدمة عديدة لإخوانه في الله في التَّدريس، تع

عاية، وأيضاً  سن الرِّ نَّك، وقد  -حفظَهح الله تعالى-وحح على صِغَر سِنِّه رجلر حكيم مُح

ز في  زار إخوانهح بعِدن؛ فاستفاد منه إخوانحهح العدنيُّون أيُّما إفادة، وهو بحمد الله مبرِّ

ه، فكثيراً ما أسألهح عن بعض المسائل جزاهح الله خيراً، نعم وكثيراً أيضاً ما تحصل الفِق
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بارك فيه، وفي علمه، وأن  حال أسأل الله أن يح شَدُّ إليها الرِّ مناقشة بيننا وبينه فيها فوائد تح

 ينفع بهِِ الإسلام والمحسلمين. 

ع يحرجى أن ينف -لىحفظه الله تعا-أخونا عبد الرحمن  

حر فحسب.   الله بهِِ حضرموت كلها ليس الشِّ

أقول الشيخ عبد الرحمن وأخوه عبد الله بن مرعي  

حر، والتفَّ طلبة العلم حوله.  ذهبا إلى الشِّ

الأخ عبد الرحمن إن شاء الله سيحستفاد منهح في  

ين، ومن ذوي -بإذن الله تعالى-حضرموت  ، وبحمد الله هو من ذوي الغيرة على الدِّ

نَّة، فأنصح إخواننا الحضرمِيِّين أن يلتفُّ  تفيدوا وا حَوله، وأن يسالمحبَّة لدعوة أهل السُّ

ل وما ندري أيدوم لنا هذا الخير الَّذي  من عِلمِه، فإنَّ الأحمور تتقلَّب، والعراقيل تحصح

نَّة حالهم، نحنح فيه، ونرجو أن يدوم أم تح ل عراقيل، ويحصل ما يحنغِّص على أهل السُّ صح

نَّة إلاَّ الله  بَّ  -´-فليس لأهل السُّ إتيان عبد الرحمن إليهم خير لهم من أن  مانعم، فَرح

علِّمهم دينهم، والنَّبي  نبيل ذهباً وورِقاً خير لهم لأنَّهح يح قول كما ي -‘-يكيل لهم بالزَّ

حيحين :  ينِ  مَنذ »جاء في الصَّ هح فِي الدِّ هذ فَقِّ ا يح ً رِدِ اللهح بهِِ خَيرذ و  ا« يح مح الجحمح لمحكثَّفة نعم تلكح

، وأن  اهح ثبِّتنا وإيَّ ع، فالأخ عبد الرحمن أرجو من الله أن يح الَّتي بحمد الله رأيناها تحشجِّ

م من أخلاق فاضلة، ومن فه هح ُّ لَّ سوء ومكروه سيرون منهح ما يَسرح  ميدفع عنَّا وعنهح كح

نَّة رسول الله   .  -‘-لكتاب الله وسح



   

 

 48       العقد الذهبي                              

 
الرحمن ذا اختلفنا في مسألة فمرجعنا عبدإ 

ز  -¬-وقال  برِّ : وفي الشحر عالمان فاضلان الشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني مح

ز في اللغة العربية، وفي علم الحد برِّ تهِ، وكذلك أيضاً مح ث جزاهح يفي الفقه الإسلامي وأدلَّ

 الله خيراً.

وغير هذا من ثناء الوادعي على الشيخ عبد الرحمن، وإلى أن فارق الحياة وهو    

قبل  يخ مح يخ عبد الرحمن وعن دعوَتهِ وعِلمِه، وبحرهان ذلك وصيَّة الشَّ راضٍ عن الشَّ

يخ عبدالرحمن -¬- بهِ، وذكر منهم الشَّ لماء من طحلاَّ جو  إلى العح -، فقد أوصى بالرُّ

¬- . 

بَّما تَعِب في الإجابة عن الأسئلة، فيقول : قم يا عبد الرحمن  وكان الإمام الوادعي رح

يخه، بة عن الأسئلة بوجود شأجب؛ فقد يستحي الشيخ عبد الرحمن عن القيام بالإجا

قبل ويقول : قحم يا عبد الرحمن، ائ فيصرُّ   ختوا بعبد الرحمن فيقوم الشيالشيخ مح

. الرحمن ليحجيب عنعبد ؤال، وشيخه يسمع ويدعو لهح  السُّ

وليحعلم أنَّ اختيار الشيخ مقبل للشيخ عبد الرحمن ليقوم بالإجابة بين يديه 

قبل بتِلمِيذِه  لُّ على معرفة الشيخ مح ب ليدح واختياره لهذا الأمر دون غَيِره من مئات الطُّلاَّ

فيع عند  . -¬-الشيخ مقبل البار، وبمستواه العِلمي وقدرِه الرَّ

رس العام كثيراً ما  -¬-وكان الإمام الوادعي  : إذا أشكلت عليه مسألة في الدَّ

يحقيم الشيخ عبد الرحمن، ويسأله عن هذه المسألة، ويقول لهح : أنا أسألك سؤال استفادة 
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بَّما جاء إلى عند  ؤال اختبار يا شيخ عبد الرحمن؛ فيحجيبحه الشيخ عبد الرحمن، ورح لا سح

رسي الشيخ ليحجي  ب. كح

رس العام : إنّي لأهابك يا  عبد الرحمن ة في الدَّ وقال لهح مرَّ
(3) . 

جمة ) -¬-وقال الإمام الوادعي  ( : قد أصبح مرجعاً لإخوانهِِ 45في كتاب الترَّ

لحومٍ شتَّى.  في عح

قبل  يخ مح ات كان يحيى الحجوري يقرأ الأسئلة على الشَّ ، -¬-وفي إحدى المرَّ

مَّ قالفقرأ عليه سؤالاً أجاب ع  ؟: عندك شيء يا عبدالرحمن نهح الإمام الوادعي، ثح

ل يخ مقبل  تفضَّ ل في المسألة، فقال الشَّ : طيِّب  -¬-فقام الشيخ عبد الرحمن وفصَّ

 . (6)حفظك الله، وجزاك اللهح خيراً 
 :  -حفظه الله تعالى-وقال شيخنا عبد الله بن مرعي 

تميِّزاً حتَّى أحبَّهح الشيخ مفي طلبه في دمَّ  -¬-صار الشيخ عبد الرحمن  قبل اج مح

واج وحثَّهح على ذلك. -¬- بِّه لهح أنَّهح عرض عليه الزَّ ، وأذكر من حح بهح كأنَّهح ابن لهح ، وقَرَّ

                                                      

ثني بهذا كثير من  (3)  .-رحمه الله تعالى-الإخوة الَّذين سمعوا هذا من الشيخ مقبل حدَّ

سمعه  هو التواتر بحيث -رحمهما الله تعالى-ومرجع ثناء الإمام الوادعي على الشيخ عبد الرحمن العدني  (6)

ب الشيخ مقبل  من ئاتالم سجَّ -رحمه الله تعالى-طحلاَّ مام ل بصوته إلى الآن في شريط بعنوان : ثناء الإ، وهو كذلك مح

لفية باليمن، وكذا شريط بعنوان  الوادعي على الشيخ عبد الرحمن العدني، وانظر موقع علماء ومشايخ الدعوة السَّ

مة اليمن لأهل حضرموت(   .: )نصيحة علاَّ
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ة في مسائل الحديث حتَّى  وسه، ومن مساءلته خاصَّ رح قبل من دح واستفاد من شيخنا مح

اج في الحديث وعلله، وقد استفاد بل بعد الله وتوفيقه من شيخنا مق صار من مراجع دمَّ

ذاكرته ومساءلته ... اهِ  من مح

يخ ربيع بن هادي  وممن يخ عبد الرحمن وعلى منهجه وأخلاقِه الشَّ أثنى على الشَّ

ام فتنة الحج -حفظه الله تعالى-المدخلي  ة في أيَّ ة لقاءات، وخاصَّ ، بل أصدر وريفي عدَّ

بهِ، فقال  يخ عبد الرحمن ممَّا نحسِبَ إليه من كلام من الحجوري وطحلاَّ -بياناً في تبرئة الشَّ

ة المكرمة بعد مغرب يوم الأربعاء  -حفظه الله تعالى في البيان الَّذي أنزله في منزله بمكَّ

 هِ.17/4/1429: 

يخ عبد الرحمن على ثغرِ عظي   م من أفاضل الناس. إنَِّ الشَّ

ه لرفعنا صوتنا عليه، وبيَّنا بدعَتَ  اوالله لو كان أحد الطرفين مبتدع 

ر بعد هذا من الحجوري، ومن طريقته أشد تحذير( وبقي الثناء على  )وبالفعل فقد حذَّ

يخ عبد الرحمن وعلى دعوته   إلى الآن. -¬-الشَّ

وني في الشيخ عبد الرحمن : لا تحكلِّم -حفظه الله تعالى- 

هح ذهباً صافياً. ؛ فوجدتح هح  في عبد الرحمن فقد خبرتح



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 50 

 
ب العلم والمشايخ  وقد حضر هذا المجلس، وسمع هذا الثناء مجموعة من طحلاَّ

أبو حمزة كة ، ونشره في الشب-حفظه الله تعالى-الفحضلاء منهم شيخنا عبد الله بن مرعي 

 الجزائري وغيره. 

ثني الأخ الفاضل مصطفى جرهوم  وقد لأخ ا قال حدثني -حفظه الله تعالى-حدَّ

هح قال : دخلتح عند الشيخ ربيع ومعي مجموعة من الإخوة الأفاضل  أكرم عرب أنَّ

فقال الشيخ عبد الرحمن للشيخ ربيع : عندي بعض  -¬-ومعنا الشيخ عبد الرحمن 

 -لىحفظه الله تعا-الأسئلة يا شيخ، فقال الشيخ ربيع 

أجاب الشيخ ... ثحمَّ  

، وقد راسلتح الأخ أكرم عرب وعرضتح -¬-عبد الرحمن  ربيع عن أسئلة الشيخ

  . هح  عليه هذا؛ فأقرَّ

يخ ربيع 1439وفي حج هذا العام  ة مجموع -حفظه الله تعالى-هِ دخل على الشَّ

، أو بمعنى هذا الكلام، من الشَّ  هح قال : عبد الرحمن منَّا ونحنح منهح باب، ونقلوا عنهح أنَّ

يخ عبد الرحمن  .-¬-وأثنى على الشَّ
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: الشيخ عبد الرحمن ما عندهح حزبيَّة  -حفظه الله تعالى- 

ه الوادعي، واختارهح أن يكون من المشا اهح شيخح ل، وقد زكَّ جح يخ الَّذين نحنح نعرف الرَّ

يحرجع إليهم عند الفتن
(3) . 

ثني شيخنا عبد الله بن مرعي  يخ أنَّ  الشيخ ربيعاً، و -حفظه الله تعالى-وحدَّ الشَّ

اتِهم )لفظاً(. لِّ مرويَّ يخ عبد الرحمن، في كح  وَصيَّ الله عبَّاس قد أجازا الشَّ

ن الكثير موكذا فقد أثنى على الشيخ عبد الرحمن وعلى علمه ونهجه وأخلاقِهِ 

نَّة ممَّن لهم القدم الرَّ  اسخ في هذه الدعوة المباركة، ولو ذكرتح كل ما قالوه علماء أهل السُّ

في الشيخ عبد الرحمن لطال المقام، فمن المشايخ الفحضلاء على سبيل المثال لا الحصر : 

ليمان ، والشيخ الفاضل س-حفظه الله تعالى-الشيخ الفاضل مُمد بن هادي المدخلي 

، والشيخ -حفظه الله تعالى-، والشيخ الفاضل وصي الله عبَّاس -حفظه الله-الرّحيلي 

حيمي  مي-حفظه الله تعالى-الفاضل صالح السُّ سان ، والشيخ الفاضل عبد الرحمن العح

، -¬-، والشيخ الفاضل مُمد بن عبد الوهاب الوصاب -حفظه الله تعالى-

ل ، والشيخ الفاض-حفظه الله تعالى- والشيخ الفاضل مُمد بن عبد الله الإمام

                                                      

  .3صِ((الاختصار لبيان ما في طريق الحجوري من أضرار))المرجع : رسالة  (3)

اب الوصاب        .-رحمه الله تعالى-وكان في المجلس الشيخ مُمد بن عبد الوهَّ

عي، وال      ماري، والشيخ والشيخ البرح ومليشيخ الذَّ  وكاتبه وناقله الشيخ الإمام حفظ الله الجميع. الصَّ
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عي عبد ثمان ب، والشيخ الفاضل عبد الله -حفظه الله تعالى-العزيز بن يحيى البرح ن عح

فظه الله ح-وملي والشيخ الفاضل مُمد بن صالح الصَّ ، -حفظه الله تعالى-الذماري 

المي -تعالى ثمان السَّ ضل عبد الله ، وشيخنا الفا-حفظه الله تعالى-، والشيخ الفاضل عح

نَّة -حفظه الله تعالى-بن مرعي العدني  ، وغيرهم كثير من مشايخ وعلماء أهل السُّ

 والجماعة في اليمن وخارج اليمن.  
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بطح أماعن  وبة أن أذكر هنا ولو شيخنا عبد الرحمن غفر الله له فإن من الصع لاَّ

ب أن معظم طلاَّ بلا مناز  عادل وأستطيع أن أقول  لكثرتهم جداعشرهم وذلك 

أهل  من سواء -¬-عبد الرحمن تعالى تتلمذوا على شيخنا  -¬-الإمام الوادعي 

 .اليمن أومن الغرباء الذين رحلوا لطلب العلم إلى اليمن 

بييسرِّ لي بجمع أن  تعالى وأسأل الله ونذكر فيه  ،الشيخ في كتاب مستقل طحلاَّ

 عالى من لَ نذكره هنا.بإذن الله ت

بشديد بعض  وسأذكر باختصار  من المشايخ الذين -¬- الشيخ طحلاَّ

التعاون مع حرسها الله وب دار الحديث بالفيوشيقومون حالياً بالتعاون وترتيب سير 

بالكثير من  ديد الش الإعتذارمع الشيخ الذين لَ نذكرهم هنا اختصاراً للمقام  طحلاَّ

 م حفظهم الله وسدد خطاهم.منهلمن لَ أذكر هنا 

 :كل من المشايخ الفضلاء  -الهجائية الأحرفترتيب على حسب -فمنهم 

 الشيخ أحمد بن عربص الوادعي حفظه الله تعالى

 الشيخ الخضر البيضاني حفظه الله تعالى 

 الشيخ أنيس المهندس اليافعي حفظه الله تعالى
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 الشيخ بشار العدني حفظه الله تعالى

 الحبشي حفظه الله تعالى الشيخ خالد 

 الشيخ خالد مرجح حفظه الله تعالى

 الشيخ صديق الشميري حفظه الله تعالى

 الناخبي حفظه الله تعالى عبد الحكيمالشيخ 

 الشيخ عبد الحميد المقطري حفظه الله تعالى

 الشيخ عبد الرحمن السقاف حفظه الله تعالى

 (حاتم بو)أ الضالعي حفظه الله تعالى عبد الرحمن الشيخ

 المحروق حفظه الله تعالى عبد اللهالشيخ 

 الوحيشي حفظه الله تعالى عبد اللهالشيخ 

 بن سالَ الردفاني حفظه الله تعالى عبد اللهالشيخ 

 الشيخ علي بن غالب حفظه الله تعالى

 الشيخ مُمد الحسوي حفظه الله تعالى

 الشيخ مُمد الخدشي حفظه الله تعالى

 لضالعي حفظه الله تعالىالشيخ مُمد بن علي ا
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 الشيخ مهدي الجونة حفظه الله تعالى

 العي حفظه الله تعالىضالشيخ ياسين ال

 .الشيخ يسلم الصبيحي حفظه الله تعالى
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اج في زمن -¬-كان الشيخ يقول : -¬-الوادعي  الإمام إذا ذكر أيام دمَّ

ام جدّ  راً عن كثير من واجتهاد، وبالفعل ف كانت أيَّ تأخِّ اج مح لقد جاء الشيخ إلى دمَّ

 أقرانهِ، ولكنَّهح فتحر من الله عليه، فقد برز في وقتٍ يسير؛ لأنَّهح استغلَّ الأوقات بالجدّ 

قبلًا  عانيه من الأمراض في جسده حتَّى إنَِّ الشيخ مح أذن لَ ي -¬- والاجتهاد مع ما يح

ة وسِه العامَّ رح لر آخر. لأحدٍ بالتَّخلُّف عن دح  إلاَّ للشيخ عبد الرحمن ومعه رجح
-: كان الشيخ عبد الرحمن  -حفظه الله تعالى-قال شيخنا عبد الله بن مرعي 

والاجتهاد في حفظ العلم، والحرص على الوقت، وكنتح أكبر  في غاية من الجدّ  -¬

رآن (3)والاجتهاد منهح سِنَّاً ولكن أقل منهح في الجدّ  قبلي، وحفظ رياض  حتَّى إنَِّهح حفظ القح

الصالحين قبلي، وحفظ بحلوغ المرام قبلي، وحفظ اللؤلؤ والمرجان قبلي، وحفظ ألفية 

ل الطلب رحمه الله رحمةً  نَّا نتذاكر العلم معاً في أوَّ عها له، وكح نتح أحسمِّ العراقي وكح

ناّ نستمتع بنصائ  حواسعة، وفقه الله للحرص على القراءة في الحديث والفقه، وبما كح

فِّق لق -¬-مشايخنا وعلمائنا؛ فلم يصل الشيخ عبد الرحمن  اج إلاَّ وقد وح راءة إلى دمَّ

م شرح عمدة الأحكام، وكنا قد تعاهدنا ألاَّ   نحفظ شيئاً إلا وقرأنا شرحه، تيسير العلاَّ

                                                      

د عاً في غاية الج، وإلاَّ فقد كانا جمي-حفظه الله تعالى-وهذا من باب التواضع من شيخنا عبد الله ( 1)

  والاجتهاد كما حكى ذلك من زاملهما في الطلب.
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م، ولمَّا أتم حفظ بلوغ المرام قرأ شرح البس -تعالى-وبفضل الله  ام أتم قراءة تيسير العلاَّ

تحب الحديث الأخرى، فما وصلنا على  بلوغ المرام، وكان حريصاً كذلك على قراءة كح

يخ عنده حصيلة طيبة، فازداد علمًا بملازمة الشيخ مقبل  ، -¬-دماج إلاَّ والشَّ

دروس حضرناها مباشرة في درس ابن عقيل، وفي  -¬-وكانت للشيخ مقبل 

روسالعلل، وفي غيرها من  كبار طلبة الشيخ مقبل كالشيخ  العامة، وحضرنا عند الدُّ

حضرنا درسه في الطحاوية، ودروسا أخرى  -¬-مُمد بن عبد الوهاب الوصاب 

بفي العقيدة، وحضرنا لبعض  ساءلة  طحلاَّ ه واجتهادِه مح الشيخ في اللغة، وكان أكثر جدِّ

الشيخ مقبل مع ما كان يقرأ فكان كثير القراءة قليل الراحة أكثر وقته في قراءة 

تحب... فمن أعمر وقته بالحرص على العلم؛ فهذه ثمرته، ولذلك عرف قدره الكح 

يل إليه بالفتوى في النوازل الَّتي كانت ترد  ¬شيخنا مقبل  قَّ أن يحح رحمةً واسعة، وحح

فيتشاور معه على صِغَر سِنِّهِ؛ لأنَّ هذا العلم الَّذي عنده لَ يأتِ من فراغ إنَّما جاء بجِدٍّ 

واستمرار، وصبر وعدم انشغال مع ما ابتحلِيَ به من أمراضٍ وأذية واجتهاد، وحرص 

، ونسأل  وبلاء ... وقد رغبنا أن يحمتِّعنا الله بوجوده، ولكن الخير فيما اختاره الله لنا ولهح

 الله أن يجعل ما قدره له خيراً لهح في آخرتهِِ. اهِ      
مة الوادعي على الشيخ العدني وبا ف العلاَّ ة ؟كيف تعرَّ  سمه أول مرَّ

ةٍ يعرف فيها الشيخ  -حفظه الله تعالى-قال الشيخ أحمد عربص  : وأذكر أول مرَّ

قبل الشيخ عبد الرحمن باسمه، وإنَّما كان يعرِفهح صورة، وذلك أنَّ الشيخ مقبلًا  في  مح
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لانية، ويذكر فيها كلام الألباني، ولا يد   وسه قال : من يأتي بالمسألة الفح رح درس من دح

ردة ولا واردة إلا ذكرها، ثم قال الشيخ مقبل : عند ذاك الفتى العدني، فقام الشيخ شا

عبد الرحمن فذكرها كما هي، وكما طلب الشيخ، فقال الشيخ مقبل : أحسنت بارك الله 

ناديه باسمه.  فيك، فما اسمك ؟ قال اسمي عبد الرحمن؛ فمن حينها كان الشيخ مقبل يح

ام كان مع ا س فيها العقيدة وفي تلك الأيَّ لشيخ عبد الرحمن حلقة كبيرة يحدرِّ

 ها.الواسطية.
ثني الشيخ عبد الغفور اللَّحجي  أنَّه حضر أول درس  -حفظه الله-وقد حدَّ

اج في شرح الواسطية في عام   هِ.1413للشيخ عبد الرحمن في دمَّ

ن، 1416قال : وفي عام ) راري وهو صغير في السِّ هِ( درسنا عنده كتاب الدَّ

 ولكنه كبير في العلم...اهِ

ن بلغ الخامسة  -¬-برز الشيخ  في سنٍّ باكر، فشيَّخه شيخه الوادعي، ولَ يكح

ن. قال الشيخ أبو حاتم  والعشرين، وأحعلِنت لهح دورة علميَّة في عدن وهو في هذا السِّ

نَّة والشيخ عبد الرحمن شيخاً، وكان  -حفظه الله تعالى-الضالعي  : منذح عرفت السُّ

يخ بدعوة من أحد المحصلِحين دعاني  ورة الَّتي فتحها الشبداية معرفتي بالشَّ يخ للدَّ

، وإذا بالطُّلاب يقولون : جاء الشيخ؛ عبد اج؛ فدخلتح الرحمن يوم أن جاء من دمَّ

لحوب  مرِه، ولهح مهابة في قح فنظرتح إلَيه فإذا بشاب لَ يصل الخامسة والعشرين من عح

 س في عدة فحنون.الناس، وإذا بهِِ يحدرِّ 
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يخ مجموعة من  -حفظه الله تعالى-وقال الشيخ ياسين الضالعي  : جاء الشَّ

يوش وقال الشيخ  عهم : اسبقني إلَيهم واجلس م -¬-الزّائرين إلى دار الحديث بالفح

لر  ة طويلة، قال : فلماَّ جاء الشيخ وجلس معهم قال رجح دَّ حتى آتي، فإن لي منهم مح

ن : يا شيخ أتعرفني ؟ أنا درست عندك كتاب التوحيد قبل أكثر من شائب كبير في السِّ 

يخ   اهِ. هذا-¬-عشرين عاماً، فذكر الشَّ

ن الَّذي لَ تأتِ من الإمام الوادعي من فراغ  وكلمة شيخ وخاصة وهو في هذا السِّ

املة ولا حتى تشجيعاً، بل هو الواقع والعلم الَّذي وصل إلَيه الشيخ   .-¬-ولا مجح

مة الوادعيفقد كا يقول : إذا اختلفنا في مسألة فمرجعنا عبد  -¬-ن العلاَّ

، وكذا نقلهح غيره ممَّن سمع  -حفظه الله تعالى-الرحمن، نقله عنه الشيخ مُمد الإمام

 الشيخ مقبل يقول هذا.

لمَّا  -¬-أنَّ الشيخ عبد الرحمن  -حفظه الله تعالى-وذكر الشيخ أنيس اليافعي 

ورة الأولى مره في الخامسة والعشرين، وكان فتح الدَّ اج كان عح  في عدن بعد مجيئه من دمَّ

ةً يا شيخ قمتم بتلك  لتح لهح مرَّ ر، وقح ن المحبكِّ يحفتي في البحيحو  والفِقه وهو في ذلك السِّ

ورة وأنتم أصغر منَّا سِنَّاً، فقال  نَّا في جدٍّ واجتهاد. -¬-الدَّ  هاكح
وس الشيخ عبد الرحمن من على الكحرسيبل وكان الإمام الوادعي يحعلن دح   برنيأخ. رح

يقال:  -حفظه الله تعالى-الشيخ أحسامة بن زيد الخوخي  خ كانت أول معرفتي بالشَّ

نا مقبل -¬-عبدالرحمن  أسكنه و -¬-، وأسكنه فسيح جنَّاته حين أعلن لهح شيخح
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اج، وقا رسي بدمَّ راري المحضيئة من على الكح ل بعد ل الشيخ مقبفسيح جنَّاته ِ درس الدَّ

رس إعلانه للدرس لولا أنيِّ مشغول لحضرتح درسه لأستفيد، وكان موقع الدَّ 

نَّا نصعد جرياً نتسابق  ب، وكح بالمكتبة؛ فصعدنا وإذا بالمكتبة لا تتسع لكثرة الطُّلاَّ

 ها .-¬-لنكون أقرب إلى الشيخ 
شر عاماً عة عوقال الشيخ حسن بن نور المروعي : جالستح الشيخ عبد الرحمن سب

لَّ خير، وكانت  اج ما علمتح منهح إلاَّ كل خير، وما سمعتح منهح إلاَّ كح وهو جار لي في دمَّ

قبل  اج تحعتبر أكبر حلقة، وأكثر عدداً بعد الشيخ مح كان يحعتبر ، و-¬-حلقته في دمَّ

قبل كثير النَّفع لإخوانه ما أن يحكمل درساً حتَّى يفتح آخر ولو  ،المحفتي بعد الشيخ مح

واب..اهِقلت ما خلَّ   ف الشيخ مقبل مثله في علم الحديث والفقه لما أبعدتح الصَّ

فتي الإمام الوادعي بفتوى ثحمَّ يقول : نتثبَّت من أخينا عبد الرحمن؛ فيحفتي  بل قد يح

الشيخ عبد الرحمن بخلاف فتوى الوادعي؛ فيرجع الإمام الوادعي إلى فتوى الشيخ 

وهو : هل يجوز  -¬-حصل أن جاء سؤال للإمام الوادعي عبدالرحمن، ففي مرةٍ 

ثين أعاجم ؟ الجواب  إلقاء خطبة الجحمعة والعيدين بغير اللغة العربية علمًا بأنَّ المححدَّ

ا  قال -‘-من الإمام الوادعي بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله  : أمَّ

طبة الجحمعة مأم تي هي خح مَنذ تَكَلَّمَ »يقول :  -‘-ورر باستماعها والنَّبي بعد : الخحطبة الَّ

ذعَةَ لَهح  طبة العيد لابحدَّ «وَالِإمَامح يَخذطحب؛ فَلَا جمح طبة الجحمعة، وكذا خح ؛ فالَّذي يظهر لي أنَّ خح

ع بعضهم، وأجاز أن يحصلىَّ باللغة الفارسيَّة. لغةأن تكون بال  العربيَّة هذا، وقد توسَّ
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ماذا عندك  -حفظه الله تعالى-ت من أخينا الفاضل عبد الرحمن وإن شاء الله نتثبَّ 

طبة العيد ؟ فقال الشيخ عبد الرحمن  طبة الجحمعة وخح  -¬-يا أخانا عبد الرحمن في خح

ا بعد :  : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمَّ

يوم   اللغة العربية؛ لأنَّ المقصود من الخحطبة فيفالظاهر والله أعلم أنَّهح يجوز الخحطبة بغير

الجحمعة ويوم العيد هو تذكير النَّاس ووعظ النَّاس، وتعليمهم ما تيسرَّ من دين الله 

تبارك وتعالى، ثحمَّ ذكر الشيخ التعليل، والدليل على هذا؛ فقال الإمام الوادعي : بارك 

فتي بما   .-¬-قال الشيخ عبد الرحمن  الله فيك يا عبد الرحمن، ثحمَّ صار يح
ثني الشيخ الخضر البيضاني  قبل سح  -حفظه الله تعالى-وحدَّ ئِلَ في مرةٍ أنَّ الشيخ مح

ئِلَ الشيخ عن رجل أرسلت معه أمانة؛ فضاعت، فقال الش قبل يضمن، وسح يخ مح

قبل المسألة، ثم وجدها كما أفتى الشيخ عبد الرحمن فقال : لا يضمن؛ فراجع الشيخ مح

الرحمن، فقال الشيخ مقبل : بلِّغوهم أنَّ الشيخ عبد الرحمن يقول كذا وكذا، وهو  عبد

واب  الصَّ

ئِلَ الإمام 19وفي فتاوى الإمام الوادعي في الحدود والجنايات الفتوى رقم ) ( : سح

ية أن يدفع القاتل سبعمائة ألف ريال يمني  1س -¬-الوادعي  : المعمول به في الدِّ

ية ال ية ؟ فأجاب الإمام هل هذه الدِّ وم والدِّ عية، وهل يجب عليه الجمع بين الصَّ شرَّ

ا شيء من الحب، وكذا أيضاً  ا مائة ناقة، وجاء أيضاً أنهَّ ية جاءت أنهَّ الوادعي بقوله : الدِّ

 من الفضة.
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  م إذا تواطأوا على أمر، أي أولياء المقتول والقاتل تواطأوا على شيء القصد أنهَّ

ية الشرعية أم كان أكثر وأكثر وأكثر لو واصطلحوا عليه يجو ز سواء كان أقل من الدِّ

قال : أريد في صاحبي ثلاث ديات، والطرف الآخر يحريد إطفاء الفتنة، أو قال : نحن 

نحملها لا بأس بذلك إن شاء الله، والله المستعان. هل صحَّ شيء يا أخانا عبد الرحمن 

ا المرور  دراهم من الحب، وشيء من ال ئافقد مرَّ ب أنَّ منها شي)العدني( في غير المائة ؟ أمَّ

يب فضيلة الشيخ الفاضل عبد الرحمن  ؤال، ثحمَّ يجح حفظه الله -لكن نسيت فقرة من السُّ

ية إذا كان قتل خطأ؛ فنعم تجمع بين الكفارة  -تعالى : هذه الفقرة هي الكفارة والدِّ

ية والكفا ية إلاَّ أن يحعفى عنك عن الدِّ تتابعين والدِّ رة هي عتق رقبة، أو صيام شهرين مح

ية، وليس ف ا قتل العمد؛ ففيه الدِّ . أمَّ ل يا أخانا عبدلا بحدَّ منهح ارة. تفضَّ لرحمن ايه كفَّ

 حفظك الله. 

الشيخ عبد الرحمن العدني : بالنسبة للملابس والحبوب ما ثبت منها شيء فيما 

نانير الظَّاه ا بالنسبة للدَّ ر الآن أمَّ ر ثبت ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. والمائة أذكح

لماء لكن اختلفوا فيما عدا الإبل والله أعلم. الشيخ  من الإبل هذا مُل اتفاق بين العح

 مقبل : حفظك الله وبارك الله فيك. )شريط الأسئلة الحضرمية(.
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ق أحمنية الشيخ الإمام الوادعي  -´-لا : لعل الله أوَّ  قِّ حيث  -¬-أراد أن يحح

بهِ علمًا وفقِهاً، وأدباً وتواضعاً، فقد كان الوادعي   -¬-كان يرى في طالب من طحلاَّ

ثبِّتحه، وأن يَصِرف  ل بصوته : الأخ عبد الرحمن ادعوا لهح جميعاً أنَّ الله يح سجَّ يقول كما هو مح

لَّ س ؛ سيأتيه طلبة العلم من اليمن، ومن خارج -´-وء ومكروه، فإذا ثبَّته الله عنهح كح

 ها .-حفظه الله تعالى-اليمن، وهو أهلر لِأنَ يحرحل إلَيه 

ق الله فرِاسة الإمام الوادعي  ت الأيام؛ فحقَّ بحان الله مرَّ  ، فقد رحل-¬-فسح

رباء الَّذين  من شَتَّى دول العالَ حتَّى إنَِّ  -¬-إلى الشيخ عبد الرحمن  الإخوة الغح

اً، فمثلًا الَّذين  -¬-جاءوا من خارج اليمن، ومكثوا هنا في مركز الشيخ  كثير جدَّ

ثني الأخ آدم الأندونيسي إندونيسيا جاءوا من  يبلغون ألفاً أو أكثر من ألف كما حدَّ

. لاهح  بذلك، وهكذا من كثير من دول العالَ، وهذا بفضل الله جل في عح

ثني  ب العلم من إندونيسيا  -حفظه الله-الشيخ أنيس المحهندس وحدَّ أنَّ أحد طحلاَّ

 يحوش. إلى دار الحديث بالفح  -¬-با  بيته في بلاده، ورحل إلى الشيخ عبد الرحمن 

نَّة في عدن للشيخ  -¬-ثانياً : بعد موت الإمام الوادعي  اشتكى بعض أهل السُّ

ن ضيَّعت الأبناء، ولا ي -¬- نا مركز ولا مأوى بأنَّ المحدح نَّة هح وجد لأهل السُّ
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فر إليها، ولاختلاف إمكانيات  عون إلَيه، والمراكز بعيده عنهم لمن أراد السَّ يتجمَّ

عوة  لفيَّة القائمة على الدَّ ب العلم... وغيرها من مصالح ومنافع المراكز السَّ طحلاَّ

افية النَّقيَّة.  الصَّ

يخ بضر ون على الشَّ نَّة وبدأ الإخوة يحلحُّ ورة فتح مركز يكون مأوى لأهل السُّ

، وقبل شراء الأران وتحديد موقع  ة لعدن وما جاورها؛ فاستخار اللهَ الشيخح وخاصَّ

المركز أرسل الشيخ من يستشير المشايخ؛ فكان ممَّن ذهب إلى المشايخ عن طريق الشيخ 

 بن عليحمد أ ، والأخ الفاضل-حفظه الله تعالى-الشيخ عبد الغفور اللَّحجي 

 . الكشميمي المعروف بأب علي البيضاني
بَ باِلفكرةِ وفرح بها ، وكان -¬-فبدأوا بالشيخ الوصاب  ؛ فرحَّ ، وغفر الله لهح

مما قال لهم : انظروا أرضاً قريبة من عدن ولحج وأبين، وتكون كبيرة واسعة، وتكون 

 إلى انطلقوا إلى معبر ، ثحمَّ -¬-فيها مقبرة ومحصلىَّ للعيد، وأشار بأمور أحخرى نافعة 

لوا المراكز غذاء. ب بالفكرة، وقال : توكَّ  الشيخ الإمام؛ فرحَّ

-فعاد الإخوة الفحضلاء من هذه الرحلة المحباركة، وأخبروا الشيخ عبد الرحمن 

لُّه قبل كلام الحجوري(. -¬  بما قالهح المشايخ؛ فبدأ التَّسجيل )وهذا كح

اج ل اغبين في شراء أرضية في المركز الَّذي سيفتححينها بدأ التَّسجيل في دمَّ ه لرَّ

اغبين على حسب  ل الرَّ لِّ بلدة مندوب يحسجَّ لماء، وكان على كح الشيخ باستشارة العح

 معرفته ومسؤوليَّته.
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اج لينظر المكان المحناسب لإنشاء مركز بعيداً عن  -¬-وخرج الشيخ  من دمَّ

ن.  اختلاط المحدح

الفحضلاء الَّذين كانوا يبحثون معهح عن مكان فالتقى بالشيخ بعض الإخوة 

ناسب قال لنا الشيخ  لَّما وجدنا مكاناً استخرتح الله  -¬-مح يطمئن  ؛ فلم-تعالى-وكح

قلبي، فقد نظر الإخوة مكاناً في )العَلَم( وهو مدخل عدن، وفي )الوهط( في مدينة 

كمَة أرادها الله، وفي أماكن أحخرى ك  ثيرة.لحج، ولَ يتم البيع لِحِ
يوم في مُافظة فلماَّ جاء الإخوة وأروا الشيخ هذا المكان الَّذي هو مكان الدار ال

يوش مديرية تبن-لحج   ينها وهي تمتاز بكونها تقع بين ثلاث مُافظات فب) منطقة الفح

متر كيلو ةعشرلحج  مدخل مدينة كيلو متر وبينها وبين عدن ستة مدخل مُافظة  وبين

ال الأخ  أبو علي ق -دينة ابين خمسة وخمسين كيلومتر تقريبا.( تقريبا وبينها وبين م

سوا الجهد في هذا المكان، واطمأن  البيضاني، فلماَّ رآها الشيخ همس في أحذحني، وقال : كرِّ

 .ا، والبعض قد دفعنا عربوناً فيهالشيخ لهذا المكان قال : فاشترينا بعض الأران

اج من الح ركز مجوري، وكان في بداية الأمر على أساس أنَّ وحينها اشتد الكلام في دمَّ

اج بحاجة إلى الشيخ عبد الرحمن؛ فكيف يترك المكان، فقام الحجوري وتكلَّم أمام دمَّ

لة بصوته إلى الآن، فكان ممَّا قال فيها  سجَّ ا الشيخ أخونالأحلحوف كلمته المشهورة وهي مح

اسخ، وذو العقل ا لراجح، وذو العلم المتين أسأل الله عبد الرحمن العدني ذو القدم الرَّ

عوة من قبل ومن بعد،  مهح لهذه الدَّ قدِّ أن يجزل الأجر والمثوبة للشيخ عبد الرحمن لما يح
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اه إنَّ دعوةً يقوم عليها الشيخ  ع الجَمّ الَّذي أكرمه الله بهِِ، ومنحَهح إيَّ ولما عليه من التواضح

ها، ويح  ه يحرجى واللهِ خيرح ها، ويحرجى عبدالرحمن وأمثالح ها، ويحرجى فتحح رجى نشرح

ها، ويحرجى مُبَّة الناس لها إخواننا يثقون به في كل صغيرةٍ وكبيرة، وأنا أعرف هذا  نفعح

نا الوادعي يحيل عليه في المسائل  وأنا والله أجلُّه من قبل ومن بعد كان شيخح

  والمحعضلات.اهِ

لوا المشاق اج، وتحمَّ لاصة الاجتما  إلزام وبعدها اجتمع المشايخ في دمَّ ، وكان خح

الشيخ يحيى بعدم الكلام في الشيخ عبد الرحمن، وإلزام الشيخ عبد الرحمن بتوقيف 

يوش لأمور رآها المشايخ؛ فحصل أنَّ الشيخ عبد الرحمن وقَّف  التَّسجيل لمركز الفح

لماء ذ ما ألزمه به العح نفِّ التسجيل، ولكن الحجوري لَ يح
(3) . 

لماء بأسو بل عاد للكلام في  ممَّا كان، والله المستعان.أ العح

ثني الشيخ  خل على أنَّهح د -حفظه الله تعالى-عبد الغفور اللَّحجي الفاضل وحدَّ

الحجوري، فقال لهح : هل عندك اعتراض على إنشاء مركز للشيخ عبد الرحمن  قال : 

عترض،  رسي نَسِيَ ولكنَّ العجيب أنَّهح إذا جقال فقال لي : لا والله ما أنا مح  لس على الكح

ب  ل ما كان أو تناسى، وعاد يتكلَّم في الشيخ عبد الرحمن، وفي كثير من المشايخ وطحلاَّ كح

 بأكثر ممَّا كان ...اهِ العلم

                                                      

للشيخ مُمد بن عبد الله  ((3صِ الاختصار لبيان ما في طريق الحجوري من أضرار)))انظر رسالة  (3)

 .الإمام(
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ثني الأخ الفاضل مصطفى جرهوم  يخ قال: قال لي الش-حفظه الله تعالى-وحدَّ

 مة عليَّ في دماج ذهبت إلىعبد الرحمن رحمه الله تعالى لما صدرت من الحجوري أول كل

بيته فلما دخلت عليه ب،َّ فيَّ واكرمني فقلت له أي شيء تريده مني أرسل إليَّ حتى مع 

هذا الغلام وأشرت إلى طفل صغير كان موجودًا وأنا آتيك في أيِّ وقت واتفقنا على 

 هذا فما مرت أيام حتى عاد يتكلم فيَّ مرة أخرى.
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 {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ}

بدأ الحجوري باستخدام حدد موقفك، وبطِرد بعض الإخوة من بحيوتهم، 

اج حينها اجتمع العلماء في دار  ت الفتنة في دمَّ وبتوقيف دروس البعض، واشتدَّ

ِ ، 12/4/1428في تاريخ الحديث بمعبر  وتم استدعاء الشيخ عبد الرحمن والشيخ ه

ل ؛ السفر مع ما بهِِ من مرض وتعب الحجوري، فلبَّى الطلب الشيخ عبد الرحمن، وتحمَّ

مل، ولَ يحضر الشيخ الحجوري هذا الاجتما ، قال الشيخ الإمام  لح ولَِّ الشَّ لأجل الصُّ

ة  3صِ ((الاختصار لبيان ما في طريق الحجوري من أضرار))في رسالته  دَّ : ثحمَّ بعد مح

اج، وذهب إلى ع يخ عبد الرحمن من دار الحديث بدمَّ دن؛ فقال حصل أن خرج الشَّ

لنا لهح يكفي  يخ يحيى وقح اج، فتواصلنا مع الشَّ يخ يحيى : لا يرجع عبد الرحمن إلى دمَّ الشَّ

يخ عبد الرحمن، ولكنَّهح  استمرَّ في كلامه على الشيخ  كلامكم إلى هنا على الشَّ

تابعة المشايخ لقضيَّة الخلاف المحذكور، وإصرار الشيخ عبد ة من مح دَّ الرحمن، وبعد مح

لوس يحيى  على تحزيب الشيخ عبد الرحمن رأوا أن يستدعوا الشيخ عبد الرحمن للجح

معه، والنظر فيما يحنسب إلَيه من الحزبيَّة، وكان الاجتما  في دار الحديث بمعبر، 

وبموافقة الشيخ يحيى؛ فحصل الاجتما  بالشيخ عبد الرحمن العدني، والمحناقشة له 

يخ وبعد ذلك رأى المشايخ إنزال بيان لإنه اء الخلاف، فصاغوا البيان، وقرأوه على الشَّ

يحيى عبر الهاتف، ووافق على إنزال البيان، وبعد أن نزل البيان اتَّصل الشيخ يحيى 

هح غير موافق على البيان حتَّى يأتي الشيخ عبد الرحمن العدني، ويعتذر عنده في  وقال : إنَّ
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اج، فقال المشايخ : البيان قد نزل، ومجيء ال قبل؛ شيخ عبد الرحمن سيكون في المستدمَّ

د على البيان ممَّا جعل الخلاف يشتد أكثر  فأبى الشيخ يحيى إلاَّ نقض الاتِّفاق، والرَّ

 ...اهِ 
وإلَِيك نصَّ البيان : الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على مُمد وعلى آلهِِ وصحبه 

لَّمنا معه لشيخ عبد الرحمن العدني، وتكوسلَّم، وبعد فإننا قد التقينا في مدينة معبر مع ا

فيما نسبه إلَيه الشيخ يحيى الحجوري من تكتيل طلبة العلم وتحزيبهم حوله، فوجدنا 

دور، وأفاد بأنَّهح مع إخوانه مشايخ أهل السنة ودعوته  منهح كلاماً تنشرحح لهح الصُّ

هح من قولهم، وليس الَّذ ي جرى من الكلام دعوتهم، وأي شيء يراهح أهل السنة؛ فقولح

لفية من الشيخ يحيى داعياً إلى إحداث فح  عوة السَّ بيان، ... إلى آخر الرقة في وسط الدَّ

 وفي آخره أسماء المشايخ الَّذين كتبوا هذا البيان وهم : 

 الشيخ : مُمد بن عبد الوهاب الوصاب العبدلي

 الشيخ : مُمد بن عبد الله الإمام.

عي. الشيخ : عبد العزيز بن يحيى  البرح

ماري. ثمان الذَّ  الشيخ : عبد الله بن عح

ومليالشيخ : مُمد بن صالح   .الصَّ

ر العرومي.   الشيخ : عبد المصوِّ

ثمان السالمي.  الشيخ : عح
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 الشيخ : عبد الرحمن بن مرعي العدني.

نَّة  ل فرحة أهل السُّ باشرة بكلام شديد من الحجوري؛ فبدَّ وقد تعقب هذا البيان مح

أن نفع الله بهذا البيان نفعاً عظيمًا. وفي العام الَّذي بعدَهح يسرَّ الله الحج لمشايخ بحزن بعد 

أهل السنة باليمن بمن فيهم الحجوري، ولَ يتيسر للشيخ عبد الرحمن العدني، فتمَّ 

مة ربيع المدخلي   .-حفظه الله-اجتما  المشايخ عند الشيخ العلاَّ

ق الاختصار لبيان ما في طري))في رسالته  -حفظه الله-قال الشيخ مُمد الإمام 

ة ذهبنا للحج : الشيخ يحيى، والشيخ مُمد  4-3صِ ((الحجوري من أضرار دَّ : وبعد مح

عي و ماري، والبرح وملي ابن عبد الوهاب الوصاب والشيخ الذَّ ج والإمام، ولَ يحح  الصَّ

دنا الشيخ عند وال الشيخ عبد الرحمن العدني ذلك العام، فتواعدنا على أن نلتقي جميعاً 

، فقال الشيخ ربيع للشيخ يحيى : يا شيخ-حفظه الله تعالى-ربيع  يحيى،  ؛ فالتقينا عندهح

ه الوادعي،  اهح شيخح ل، وقد زكَّ جح الشيخ عبد الرحمن ما عندهح حزبيَّة نحنح نعرف الرَّ

هَ ، ثحمَّ وواختاره أن يكون من المشايخ الَّذين يحرجع إلَِيهم عند الفتن وكلاماً نحو هذا جَّ

يخ ربيع كلاماً إلى الحاضرين، فقال : هل ترون أنَّ عبد الرحمن حزب ؟ فالمشايخ  الشَّ

، وطلب من الشيخ  قالوا : ما نرى عندهح حزبيَّة، فقام الشيخ ربيع مع موافقة المشايخ لهح

نا إذا رجع ا إلى اليمن نيحيى أن يتراجع عن كلامه في الححكم عليه بالحزبيَّة، وطلب مِنَّا أنَّ

اج،  نستدعي عبد الرحمن، ونطلب منهح أن ينزل بياناً على أنَّهح يبرأ إلى الله ممَّن يطعن في دمَّ

عوة على ما  وأنَّهح لا يرضى بالطَّعن في الشيخ يحيى، وبهذا ينتهي الخلاف، وتسير الدَّ
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يى هذا يحينبغي أن تسير عليه من الهحدوء والتَّعاون وسد أبواب الفتن؛ فقبل الشيخ 

الكلام في ذلك الوقت، فرجع المشايخ إلى اليمن وهم حريصون على تحقيق ما تمَّ 

يخ يع وارتضينا به؛ فوافق الشالاتِّفاق عليه عند الشيخ ربيع، وما قاله الشيخ رب

الرحمن على إنزال البيان حسب ما طلب منهح الشيخ ربيع والمشايخ، وأنزل البيان، عبد

ذوا مافما كان من الشيخ يحي  ى إلاَّ أن نقضه بشريطين تكلَّم فيهما على المشايخ الَّذين نفَّ

 طلب منهم الشيخ ربيع وذكرهم بما ذكرهم به من الطَّعن ...اهِ 

نة في الححديدة في  في هِ ، وكان ممَّا 5/1/1429ممَّا أدى إلى اجتما  لمشايخ أهل السُّ

 البيان : 

ور الحمد لله وصلى الله على مُمد وعلى آلِ  دح هح قد تمَّ صح هِ وصحبه وسلم وبعد، فإنَّ

نَّة في  بخصوص قضية الشيخين هِ 12/4/1428معبر بتاريخ بيان مشايخ أهل السُّ

يحيى الحجوري وعبد الرحمن العدني، وكان في ذلك البيان الخير الكثير، والنُّصح من 

ور اعالمشايخ لجميع الأطراف. ونظراً لما استحجِدّ بعد ذلك في القضيَّة ب دح لبيان د صح

المذكور آنفاً سعى المشايخ في إنهاء المحستجدات بين الطَّرفين، وقد يسرَّ الله اللِّقاء لمشايخ 

نَّة بالشيخ ربيع بن هادي المدخلي في موسم حجِّ عام  هِ، وكانت الزيارة 1428أهل السُّ

ذاكرة كثير من المسائل لهح في منزله،  عوية،وتمَّت مح لشيخ وطرقت قضية ا العلميَّة والدَّ

 : لمشايخ المحشار إليهم آنفاً، وهميحيى والشيخ عبد الرحمن، وبحضور ا
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وملي مُمد صالح  ماري، الصَّ ثمان الذَّ ، ويحيى بن علي الحجوري، وعبد الله بن عح

عي.  َ  ومُمد بن عبد الله الإمام، وعبد العزيز البرح

ور دح يحونهم وكان في ذلك المجلس من الخير ما تنشرحح لهح صح نَّة، وتقَرُّ بهِِ عح ، أهل السُّ

ف عن  لاصة المجلس بعد المحناقشة : أنَّ الشيخ يحيى بن علي الحجوري يكح وكان خح

 الكلام في الشيخ عبد الرحمن، ووافق الشيخ يحيى على ذلك. 

اج، ومن تكلَّم  أ ممَّن تكلَّم في الشيخ يحيى ومركز دمَّ وأنَّ الشيخ عبد الرحمن يتبرَّ

مثِّل نفسه، ولا يحمثِّل عبد الرحمن، وقد صدر في ذلك بيان مرافق لهذا البيان في فإنَّ  ما يح

بَ منهح ... إلخ.
لِ ذاً ما طح نفِّ  تأريخه من الشيخ عبد الرحمن مح

عان ما عاد الحجوري ومن معه للكلام أشد ممَّا كان سابقاً، فأنزل  ولكن سرح

مة الوالد ربيع المدخلي حفظه الله ة بالشيخ العلاَّ عد  نصيحة لأهل اليمن في منزله بمكَّ

كان من أهم ما جاء فيها : فأنا أنصحكم هِ  17/4/1429مغرب يوم الأربعاء 

بحفظ ألسنتكم عن الخوَض في هذِهِ الفتنة، وأن تتآخوا فيما بينكم. وممَّا ذكر أنَّ الشيخ 

 عبد الرحمن على ثغرٍ عظيم من أفاضل الناس.

لِّ جهة اثنان أو وممَّا ذكر أنَّهح قال  ناك في كح س أن يكون هح : يا إخوة، لا نأمن من الدَّ

 ثلاثة من أهل الفتن مدسوسين.

م ليسوا أهل بد ،  -حفظه الله-وممَّا قال  وت ما أحد يتكلَّم في أخيه؛ لأنهَّ كح : السُّ

هم يوالله لو كان أحدح الطَّرفين مبتدعاً لرفعنا صَوتنا عليه، وبيَّنَّا بدعته لكن ليس ف
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 -والله-مبتد ، وليس فيهم داعية إلى بدعة ليس فيهم شيء فيهم أغراض شخصية، 

 أشعلها كما قحلتح هؤلاء المدسوسون .... إلخ.

ه عن ، وأنَّ الكلام في-¬-فكان هذا البيان تزكية وتبرئة للشيخ عبد الرحمن 

 آخر، وفي شهر رمضان المحبارك عام 
ٍ
ئِ 1429حظِّ نفسٍ فقط ليس لشيء لَ الشيخ هِ  سح

ر العرومي القائم على مركز السُّ  ؤال في جعبد المحصوِّ ريس، وكان السُّ ة؛ فنَّة بمح أجاب دَّ

 بما يلي :

))الحمد لله اجتمعنا مع مشايخ اليمن، وكلمتنا واحدة على أنَّ الشيخ عبد الرحمن 

 العدني ليس بحزب((.

ِّ  -¬-وكان الشيخ  ل كل شتمٍ وسبٍّ وعناء من أجل لََ الشمل، ومن  يتحمَّ

هح قال : لح منها أنَّ لات للصُّ ة تنازح م عِدَّ  أجل مصلحة الدعوة، وقدَّ
عوة  والله لو أمرني المشايخ أن أخرج، وأترك هذا المكان وأنَّ فيه مصلحة للدَّ

.  لخرجتح

ر  ذِّ امِ الخلاف، وقبل أن يحح رقة أنَّهح في آخر أيَّ ومن حِرصِه على لَِّ الشمل وعدم الفح

لماء  نَّة باليمن العح لح الشيخ الوقور خطيب أهل السُّ ك للصُّ من الحجوري وأتباعِه تحرَّ

ثمان  هح الشيخ عبد الله بن عح الَّذي نزل لهح الإمام الوادعي من على المنبر ليخطحب الجحمعة إنَّ

ماري  ، فقال لهح الشيخ عبد الرحمن : قحل للمشايخ مستعد أن -حفظه الله تعالى-الذَّ

.أوقِّع على ور  قةٍ بيضاء، فما ترونَهح أمضوهح
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ع وعدم الكبر والانتصار للنفس،  هح لكلامر يدل على تديُّن وتواضح اللهح أكبر، والله إنَّ

ة وَّ ِّ الشمل، والمححافظة على الأحخح ب لََ حح
بعكس الطَّرف الآخر الَّذي يقول : والله لا  (3)

الأحلحوف  وأنا وربِّ عالَ وخلفي أحبالي أن أبقى وحدي، ولا أحبالي بلحيةٍ بيضاء أو سوداء،

ل الَّذي زاد الفتنة اشتعالاً، فلم يقبل الحجوري ومن معه  ه من الكلام المحسجَّ وغيرح

ماري  ثمان الذَّ لح الَّذي سعى بهِِ الشيخ عبد الله بن عح  . -حفظه الله تعالى-الصُّ
اني من فتِنةٍ كبيرة بين أهلِ ال نَّة والجماعة لافكان ما قد سَمِعَهح القاصي والدَّ  تزال سُّ

ب وسبَّ وشَتَمَ  لماء مِمَّن قد تعصَّ ع الجم الغفير إلى صفِّ العح آثارها إلى الآن مع تراجح

لماء في  لِّ العح ر الكلام على كح نَّة، وكذا تطوَّ ب عن السُّ ق، وأخرج أحلحوف الطُّلاَّ وبدَّ  وفسَّ

دوان إلى بحوا، ثم استمر العح زِّ وا وحح عح  الكلام على الشيخ ربيع بن هادي اليمن، وبحدِّ

لماء.   المدخلي، والشيخ مُمد بن هادي المدخلي وغيرهما من العح

لّ ما في الفتنة، وإنَّما المحراد بيان حقيقة  نا في مقام رصد كح ل؛ فلا ما حصولستح هح

حو ، وكم كَثحر فيها القيل والقال، وكم نيل فيها من أعرَّ إله إلاَّ الله كم فَ  اض رقت من جمح

ر فيها الأحداث، ودخل في  لَحاء، وقلَّ فيها الور ، وتصدَّ عاة والصُّ لماء والدُّ العح

ا إلَيه راجعون. ة إلاَّ بالله، وإنَّا لله وإنَّ وَّ ؛ فلا حول ولا قح ف من ليس منهح  الصَّ

                                                      

ثني الشيخ الخضر البيضاني 1) إن  أنَّ الشيخ عبد الرحمن قال لهح : وإني أدعو الله -حفظه الله تعالى-( حدَّ

يَسرِّ بقيامه، وإن كانت غير ذلك أنَّ الله يصرفه. فأقامه الله  كان في إنشاء المركز نفع للإسلام والمحسلمين أنَّ الله يح

نى ثماره إلى الآن بفضل الواحد المنَّان.   وكان نفعاً للإسلام والمحسلمين تجح
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عراء : {ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی }  .[662]الشُّ

ڄ  ڄ   ڃ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ }

 .[32]الأنبياء : {چ  ڇ   ڇ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ

]الزمر : {ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح }
43-43]. 
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يخ  -´-يسرَّ الله  ه1428عام في ان من  الأرض، وهو  -¬-للشَّ نصف فدَّ

كم ومنظَّ  -¬-الَّذي فيه بيت الشيخ  ساجد، الم م لمواقعحينها بدأ العمل بتخطيط مُح

لِّ بيت وآخر. وار  وكم بين كح  والشَّ
تفائل بخير بدأ العمل في هذه الأرض  وهكذا بدأ العمل بجدّ  ونشاط، والجميع مح

ان. كَّ ستشفى، ولا صيدلية، ولا بئر، ولا دح سبق، ولا مح  اليابسة القفر الَّتي لا بيت فيها مح

يخ  ه كما ن لبناء بيت، فقد استدا-¬-فكان من أول ما بحدِئ به بناء بيت الشَّ

ة(. دَّ نهَح من الإخوة )فقضى ما عليه من دَين بعد مح  كلَّمني بعض من ديَّ

وفي  (،  24×24وكذا بدأ أحد الإخوة يبني بيتاً وكذا بدأ العمل ببناء مسجد )  

بالَّذي هو الآن سكن   (، 17×24)   صرحمؤخرته  اب، وكان هذا  الطُّلاَّ زَّ العح

د عن بيت ال يخ المسجد يبعح  متر تقريباً.  300شَّ

ل على  يح، ولَديهِ إيمان عميق، وتوكُّ ة الرِّ مس وشِدَّ وكان الشيخ يمشي في حر الشَّ

، وأجاب الله دحعاءه، ووفَدَ إلَيه النَّاس أفواجاً  رادهح ق الله مح ، وتفاؤل عظيم؛ فحقَّ مَولاهح

 .[2]الحجُرات : {گ  ڳ  ڳ  گک  ک  گ  گ }من شتَّى بلِاد العالَ 
، وبدأوا ف لِّ فجِّ ل توافَد الناس من كح لماَّ رأى الناس الشيخ قد سكن وصبر وتحمَّ

في البناء لبحيوتهم كل واحد يبني بيته من ماله الخاص وكلٌّ على حسب استطاعته، وبدأ 
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مران الهائل ينتشر  له بفضل الله  بجدّ العح فِرَت الآبار، وتوفر الماء، وهذا كح ونشاط، وحح

 حب الناس للشيخ ولعلمه وللجلوس بين يديه. ورحمته، ثحمَّ ب

نَّة كما  نظمة ولا دولة لأنَّ دعوة أهل السُّ ولَ يتكفل بالبنِاء حزب ولا جمعية ولا مح

هو معروف لا تخضع لحزب ولا لمنظمة ولا لطائفة ولا لسياسة، بل يقودها علماء 

ليل من كتاب الله وسنة رسول الله  ء بالدَّ ة.  على فهم سلف -‘-أجلاَّ  الأحمَّ
راري  بدأ الشيخ بالتَّدريس في المسجد بين مغرب وعشاء مواصلة لكتاب الدَّ

س في صحيح  بهِ في عدن، ثحمَّ لمَّا أكمله درَّ المحضيئة الَّذي كان قد بدأ بتدريسه لطِحلاَّ

ول الثلاثة إلى كتاب التوحيد من  س سلسلة في التوحيد من الأحصح محسلم، وكذا درَّ

لَّما أكمل كتاباً فتح كتاباً آخر.، وهك-¬-حفظه   ذا كح

اب، وكذا يَسرَّ الله ببناء محصلىَّ للنِّساء.  زَّ ب العح  ويَسرَّ الله مطبخاً للطُّلاَّ

بحينها أقبل  حام وامتلأ المسجد، وكان الشيخ  الطُّلاَّ ، -¬-بكثرة وكثر الزِّ

ين الَّذين نسأل الله  بارك -تعالى-وبعض التُّجار الخيَرِّ ني أن يح اهم، وأن لهم في دينهم ودح

م  بارك لهم في أموالهم وعافيتهم وكل من أعان في إقامة ودعم هذا المركز المحبارك؛ فإنهَّ يح

وا لهذا اليوم، واشتروا مكان المسجد الكبير اليوم، وجعلوا من أرض الوقف  قد أعدُّ

ان م لصالح المسجد، تسعة فدَّ  خيراً، وكان الله فبدأ العمل ببناء المسجد الكبير؛ فجزاهح

اً ثمانية وعشرون صف   28ه (، وفي48×60بناء المسجد ) ل صف  اصفَّ مائة  130يسع كح

لة ما يسع المسجد  صلِّياً، وجمح صلِّياً،  3640وثلاثين مح ثلاثة آلاف وستمائة وأربعين مح
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رة المسجد صرح كبير طول  ؤخِّ ل على تفصي ا( وفيه اثنان وعشرون صف  30×60)وفي مح

ياً. 2860جد، ويسع من المحصلِّين المس صلِّ  ألفين وثمانمائة وستون مح

اسبعة وخمسون  57( وفيه 90×24وفي غرب المسجد صرح بطول )  صف 

ح اثنا عشر ألف وخمسمائة إلى ثلاثة عشر  لة ما يتَّسِع لهح المسجد مع الصرَّ ليكون جمح

.  ألف محصليِّ

ن متوقَّع أن تزد ول حم باِلمحصلِّين، وإذا بالمحفاجئة في أوهذه المساحة الكبيرة لَ يكح

وكانت  ه1432لعام  ربيع أولالسابع من شهر ثنين وم الإيفي  يوم تم افتتاح المسجد

اب الوصاب في هذا اليوم  مة مُمد بن عبد الوهَّ يخ ، والش-¬-زيارة الشيخ العلاَّ

المي  ثمان السَّ شاركة عبر الهاتف لفض-حفظه الله تعالى-عح مة يلة ال، وكانت مح شيخ العلاَّ

ام ، والشيخ الفاضل مُمد بن عبد الله الإم-حفظه الله تعالى-ربيع بن هادي المدخلي 

 . -حفظه الله تعالى-

ح ومع  ب العلم، فإذا بالمسجد يمتلئ مع الصرَّ باركة من المشايخ وطحلاَّ لَّة مح وثح

تي في السطح، وصلىَّ بقيَّة الناس على خِيَم في الخ احة الغربية ارج في المسالمكتبة الَّ

 للمسجد.

ولَ أرَ فيما أعلم هذا الامتلاء للمسجد مع الصرح إلاَّ يوم افتتاح المركز، ويوم 

ار رَحِمَهح الله رحمة الأبرار.  صلى الناس على شيخ الدَّ
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اثني  12متراً في عرض  55مة سطح المسجد بطول وكذا توجد مكتبة في مقدّ 

يحوف بطول )عشر متراً، وبجانبها غرفة لاس  (.6×  39تقبال الضُّ

ما يحريح  ستة حمامات، وبداخلها فرش ومكيِّفات ومراوح، وكلّ  6وبجانبها 

ن من ثلاثة أدوار  ائر، وكذا في مؤخرة صرح المسجد مسجد للنساء مكوَّ يف والزَّ الضَّ

سا60×  18دور ) كلّ   ت(، ومع ذلك فالثَّلاثة الأدوار مزدحمة بطالبات العلم، والمحدرِّ

برى لمسجد النساء، وكذا توجد مدرسة  يَسرِّ بتوسعة كح نَّ الله خيراً نسأل الله أن يح جزاهح

زدحمة كذلك 12×55عن يمين المسجد بمساحة ) نة من دَورين وعظم، وهي مح ( مكوَّ

بب  .الطُّلاَّ
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-¬-

ثني الشيخ صالح اليافعي   :  -عالىحفظه الله ت-حدَّ

أنَّهح كان في درس الشيخ مقبل وهو يشرح الحديث الَّذي جاء عند الإمام أحمد، 

نِ عَبَّاسٍ  فًا، ))قَالَ :  -‘-أنَّ النَّبيَِّ  - ƒ - عَنِ ابذ ناَ عَشَرَ أَلذ يَنَ اثذ جح مِنذ عَدَنِ أَبذ يَخذرح

ح مَنذ بَيذنيِ وَبَيذنهَح  مذ خَيرذ ، هح ولَهح ونَ الَله وَرَسح ح ، فقال الإمام الوادعي عند ذكرهِ ((مذ يَنذصرح

لاح، فقد ت -تعالى-وشرحه لهذا الحديث، ولا يلزم أنَّ نحصرة دين الله  كون تكونح بالسِّ

عي، فيا حبَّذا لو  عي، فإخواننا العَدَنيُِّون عندهم إقبال على العلم الشرَّ بالعلم الشرَّ

حم لا يستطيعون الخطالب علم مستفيد يفتح لهم مركزاً في بلادهم للعلم؛ فإ روج إلينا نهَّ

 ...اهِ
ق الله  ، فقد حقَّ الحاتح خنا الوادعي لشي -تعالى-فالحمدح لله الَّذي بنعمته تتمُّ الصَّ

عي، ونسأل الله  -¬- تحَِ مركز للعلم الشرَّ ، وفح ق لنا م -تعالى-أحمنيَّتهح قِّ ا في أن يحح

عوة إليهبتعلُّم العلم الشرَّ  -‘-الحديث من نحصرة الله ورسوله   . عي، والعمل به والدَّ
سها شيخنا عبد الرحمن العدني، هذه أن يغفر لشيخ -تعالى-نسال الله  ؤسِّ ار ومح  الدَّ

ان دار الحديث  كَّ ب وسح وأن يحفظ شيخنا عبد الله بن مرعي، وجميع مشايخ وطحلاَّ

يحوش، وجميع بلادنا وبلاد المحسلمين.   بالفح
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لاً : مر  أوَّ سها الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن عح ؤسِّ ار ومح كلمة ترحيبيَّة لصاحب الدَّ

 . -¬-بن مرعي العدني ا
طبة الحاجة، ثحمَّ قال ا بعد، فنحمَدح الله بدأ بخح الَّذي يسرَّ لنا هذا الاجتما ،  -: أمَّ

باركاً، ونحمدح الله على نعَِمِهِ العظيمة  -تعالى-الَّذي نسأل الله  وهذا اللِّقاء أن يجعله مح

صى، وصدق الله  تي لا تحعدُّ ولا تحح ڤ   }:  إذ يقول في كتابه الكريم -وآلائِهِ الكثيرة الَّ

 .[32]النحل : {ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
نَّة، ونحمد  على نعمة الاجتما  على ¸الله نحمد الله على نعمة الإسلام والسُّ

نَّتهِ، هذه  في -‘-نا نا في كتابه، وحثَّنا عليه نبيُّ الحقِّ المحبين الَّذي دعانا إلَيه ربُّ  سح

عوة، وفحرصة للقاء الإخوة والأحبَّة، فدعوةر من  الاجتماعات عباد الله تحعتبر تنشيطاً للدَّ

عوة إلى كتاب -تعالى-بدء بفضل الله  نَّة رسول الله  قامت على الدَّ لَ  -‘-الله وإلى سح

نيا، ولا على حزبية مقيتة، ولا على جمعيَّة، ولا على  ل أمرها على اجتما  على دح م من أوَّ تقح

لحوب بين ا -تبارك وتعالى-عصبيَّة، ولا على طائفيَّة، وإنَّما جمع الله  لعرب بين القح

نَّ  هذا ؛ ف-‘- ة رسولهوالعجم بين صاحب الشرق والغرب على كتاب الله وعلى سح
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ل بهِِ على من يشاء من عِباده، فانظر إلى هذا الاجتما  الَّذي وفَّق الله  فضل من الله يتفضَّ

نَّةِ رسولهِِ  عوة، والمححِبُّين لكتاب الله وسح عوة الواحدة، والمححبُّين لهذه الدَّ  -‘-أهل الدَّ

عاب، وتحمَّ  موا الصِّ لوا المسافات لا لرغبة كيف اجتمعوا من أماكن بعيدة، وتجشَّ

نيا، وإنَّما الَّذي حملهم على ذلك  طام الدُّ  من حح
ٍ
نقضية، ولا إلى شيء نيا مح للوصول إلى دح

نَّة ، فاحمدوا الله يا أهل ال-تبارك وتعالى-هو الححبّ في الله، والتواصل من أجل الله  سُّ

بَ على هذِهِ النِّعمة، وعلى هذا الفضل. ولا يسعنا في هذا المقام  القصير إلاَّ أن نحرحِّ

هود هذا الاجتما  نسأل الله  ور الَّذين جاءوا لشِح أن يجزيُّم عنا خير ¸بجميع الححضح

 ،-¬-الجزاء، ولا ننسى في مثل اجتماعنا هذا أن ندعوا لشيخنا الإمام الوادعي 

 ةً أن يرحمه رحمةً واسعة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يرفع درجته عالي¸وأسأل الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}في الآخرة والأولى   

ذلكم  .[96]سورة النساء: {ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

ى والَّذي نصح لدينه ولدعوته ولعموم المحسلمين دعا  الإمام الَّذي بذل، والَّذي ضحَّ

نَّة، وأقبل الله  رآن والسُّ ك بالقح لوب العِ  -تبارك وتعالى-إلى الله، وحثَّ على التَّمسُّ باد بقِح

عوة النَّقيَّة، فنحنح بحمد الله ممَّن ترعر  وعاش  افية، وهذه الدَّ عوة الصَّ على هذه الدَّ
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ور  -تعالى-دهراً بفِضل الله  تي تحعتبر الأحمّ لهذه الدُّ ار الَّ اج هذه الدَّ في دار الحديث في دمَّ

ها الله   .-تبارك وتعالى-الَّتي يسرَّ

س  اج الَّتي أحسِّ شرت انت -تعالى-ت من أول يوم على تقوى الله دار الحديث بدمَّ

تسباً لَ يَكَلّ  لِ أمرِهِ صابراً مُح ة العظيمة، وشيخنا لَ يزل من أوَّ وَّ نَّة، وانتشرت الأحخح السُّ

ولهِِ  نَّةِ رسح ، ولَ يُّدأ لهح بال في اللَّيل والنَّهار وهو يدعو إلى كتاب الله، وإلى سح -ولَ يَفترح

عاة النَّاصِحين، وكَثحرَ تهاوت دعوات أهل ال -‘ ادقين والدُّ باطل بين أقدام الصَّ

عوة المحباركة، وهكذا يسرَّ  اغِبون وزاد المححِبُّون، وتتابع الأعداد الكثيرة على هذه الدَّ الرَّ

نَّة كانت بفضل الله  ورٍ للحديث ومراكز لأهل السُّ الله لنا من بعد ذلك المركز الأحم بدح

نَّة رسول الله مصدر إشعا  وخيٍر ونشر  -‘-ودعوةٍ وثباتٍ على كتاب الله، وعلى سح

، وعلى رأسِ هذه المراكز دار الحديث بالححديدة القائم عليها فضيلة الشيخ الوالد 

اب الوصاب  مة مُمد بن عبد الوهَّ اً لأهل ؛ فإنَّهح بحق يحعتبر أب-حفظه الله تعالى-العلاَّ

علِّ  نَّة في اليمن لَ يزل ناصحاً ومح ياً، ولَ يزل داعياً إلى كتاب الله وسنة رسولالسُّ ربِّ  همًا ومح

ه، فإنَّهح يا أهل اليمن دفع الله  -‘- بُّ المدح لكن وفاءً بحَِقِّ
ِ
بارك لا يحح ، وهذا شيخر مح

لماء والمشايخ الَّذين نفع الله  لماء العاملين، وهكذا بقية العح عنا كثيراً من الفتن بثبات العح

مة مُمد بن عبد بهم البلاد والعبا د دار الحديث بمعبر القائم عليها فضيلة الشيخ العلاَّ

ل المحجاهد النَّاصح فيما نحسَبحهح واللهح حسيبحه لَ -حفظه الله تعالى-الله الإمام  جح  ذلكم الرَّ

نَّة  عوة إلى كتاب الله وسح ول الأحلفة، وعلى الدَّ صح يزل حريصاً على جَمعِ الكلمة، وعلى حح
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رزقهح الله التؤدة والِحكمة وطول التجربة، فجزاه الله عنَّا خير الجزاء،  -‘-رسول الله 

عي، والشيخ  وملي وهكذا بقية الآباء والمشايخ الشيخ عبد العزيز البرح يخ  ،الصَّ والشَّ

ودهم .... هح المي جزى الله الجميع خير الجزاء على جح ماري، والشيخ عثمان السَّ  الذَّ
ركم ب ه الله ولا ننسى أن نحذكِّ مةامع فضيلة الشيخ  -تعالى-الموعد الَّذي يسرَّ  لعلاَّ

ع ذلكم الإمام الكبير الَّذي كما يعرف الجمي -حفظه الله تعالى-ربيع بن هادي المدخلي 

لفِيِّين، فالله  أكرمنا بهؤلاء  -عالىت-أنَّهح يحعتبر إمام الجرح والتعديل، ويحعتبر بحِقّ أباً للسَّ

ة والآباء الإ ثَيمين، والإمام الألباني، والإمام الوادعي، الأئمَّ مام ابن باز، والإمام العح

حيمي والجابري، والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله  -والإمام العباد، والشيخ السُّ

ناق، قضاياهم، ويتف -تعالى لفيِّين في العالَ يح د لكن يحعتبر الشيخ ربيع حقيقةً أباً للسَّ قَّ

نَّة أسأل الله أحوالهم ويدعو ويثبت، وي رآن والسُّ رفع درجة أن ي -تعالى-صبر على القح

نَّة نبيِّه  ثبِّتنا وإياكم على دينه، وعلى سح  .-‘-الجميع، وأن يح
 دار عبر الهاتف إلى -حفظه الله تعالى-كلمة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -

يوش  الحديث بالفح

 -عالىحفظه الله ت-ذكر  -‘-بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وصلىَّ على رسول الله 

ر ، وذكَّ [23]الأحزاب : {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ}:  -تعالى-قوله 

لِّ ما يقول في وأنَّ القَول السَّ بتقوى الله،  دق في كح ى الصِّ ى الحق، ويتحرَّ ديد بأن يتحرَّ

لِّ فئات  ضى، وفي حال الغضب مع القريب والبعيد مع الصديق والعدو مع كح حال الرِّ



   

 

 86       العقد الذهبي                              

 
دق الن دق والقول بالصِّ قَ يَُّذدِي إلَِى »اس يتعامل بالصِّ دذ قِ، فَإنَِّ الصِّ دذ مذ باِلصِّ عَلَيذكح

تَبَ  كذ قَ حَتَّى يح دذ ى الصِّ قح وَيَتَحَرَّ دح لح يَصذ جح َنَّةِ، وَمَا يَزَالح الرَّ بِرَّ يَُّذدِي إِلَى الجذ ، وَإنَِّ الذ بِرِّ الذ

مذ وَ  اكح يقًا، وَإيَِّ ورَ يَُّذدِي عِنذدَ الِله صِدِّ جح فح ورِ، وَإنَِّ الذ جح فح لَى الذ
كَذِبَ يَُّذدِي إِ كَذِبَ، فَإنَِّ الذ الذ

ابًا تَبَ عِنذدَ الِله كَذَّ كذ كَذِبَ حَتَّى يح ى الذ ذِبح وَيَتَحَرَّ لح يَكذ جح ، «إلَِى النَّارِ، وَمَا يَزَالح الرَّ

دق في ا دق في الأقوال والصِّ دق لأحوال، والوعليكم بتقوى الله، ومراقبته والصِّ صِّ

دق مع عباد الله أجمعين، وأوصي نفسي وإياكم -تبارك وتعالى-مع الله  ، والصِّ

لِّ قول وعمل، والله  -تعالى-بالإخلاص لله  مل لا يقبل من عِباده أي ع -تعالى-في كح

ينا ، فعل¸إلاَّ مقرون بالإخلاص، ولو كان مشروعاً إلِاَّ بالإخلاص وابتغاء وجه الله 

يامنا في قول وعمل في عباداتنا في صلاتنا في ص كلّ في  -تبارك وتعالى-ص لله بالإخلا

نا في صِلتنا لأرحامنا أن نبتغي بها وجه الله  نا في برِِّ ڳ  ڳ  }، -تبارك وتعالى-حجِّ

ہ  ہ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

ين قيِّمًا إلاَّ بالإخلاص، [7]البيِّنة : {ہ وأحثُّكم على الاعتصام ؛ فلا يكون الدِّ

ياسات والأخلاق كما  -‘-بكتاب الله وسنة رسوله  في الأقوال والعبادات، والسِّ

م {ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ} -تعالى-أمر الله  ق أشدَّ الذَّ ، وذم الله التفرُّ

قون  {ڍڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ} الله يبرئ رسوله ممَّن يحفرِّ

لَّ الح ين، فاحذروا كح ين، وتفريق الإخوان، وأن نححاول أن نكون الدِّ ذر من تفريق الدِّ
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ا عاند، وعلينا  صف  هولة ولحطف، ولا يحكابر ولا يح واحداً، ومن عندهح خطأ يتراجع بكلِّ سح

ق ب ما يحؤدِّي  لّ كأسبابه ووسائله، ولا نسعى ولا نتسبب في  كلّ بتقوى الله، ونبذ التفرُّ

رقة، وعلينا الحذر فإنَّ  ار لا من أخلاق  إلى الفح فَّ ق والله شر، ومن أخلاق الكح التفرُّ

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   }المحسلمين 

ق، [46-43]الروم : {ئجئح  ئم  ئى  ئيیی  ی  ی انا والتفرُّ ، فإيَّ

سول  انا والتقليد الأعمى، وعلينا أن نسلحك مسلك الرَّ ب، وإيَّ م والتعصُّ اكح وإيَّ

لف ك بكتاب الله وسنَّة رسوله، والبحعد عن  والصحابة الأطهار، والسَّ العظام التمسُّ

لِّ أسباب الاختلاف، ف يه كبيراً، وفيه دناءه، وف اإنَّ في ذلك شر  البدَِ  والأهواء، وعن كح

ة الحق،  إذا اجتمع أهل [32]الأنفال : {پٻ  ٻ  پ  پ  پ}ضعف لقوَّ

م  ثحمَّ أوصى بعد  نَّة على الحق قَوِيَت شَوكَتحهح م والتَّآخي، فإنَّ هذا أمرر السُّ احح هذا بالترَّ

ن على البِرِّ والتقوى، فإنَّ التعاون على البِرِّ والتقوى من أهم مقاصد  مهم، والتعاوح

يعة، وحثَّ الشيخ على  دوان أهم معاول لهدم الشرَّ يعة، والتعاون على الإثم والعح الشرَّ

-تعالى-ب في الله، وفوائد الحب لله الححبِّ لوجه الله، وذكر الأدلّة في هذا، وفضائل الحح 

 . 
ثحمَّ قال أسأل الله أن يجعل هذا الاجتما  اجتماعاً طيِّباً بارك الله فيكم، وأن يكون 

رقة  يطان يعي، بالفح يطان من الميدان، فإنَّ الشَّ لحوب والتآلحف وطرد الشَّ سبباً لالتقاء القح

لفِيِّينيفرح الأعداء بالاختلاف بين -واللهِ-ويفرح بها،  بصِفةٍ   المحسلمين، وبين السَّ
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بِّ الله  لحوب، وأن يجمعنا على حح ة نسأل الله أن يحؤلِّف بين القح ، -الىتبارك وتع-خاصَّ

عاء، وصلى الله على نَبيِّنا مُمد، وعلى  وعلى تقواه، وعلى الإخلاص لهح إنَّ ربَّنا سميع الدُّ

 آلهِِ وصحبه وسلم. 

 بعد كلمة الشيخ ربيع المدخلي قال فيها : -¬-كلمة الشيخ عبد الرحمن 

مة ربيع المدخلي  هذه المحشاركة، وهذه  -حفظه الله-نشكر لشيخنا الإمام العلاَّ

نَّة رسوله، والِحرص  كِ بكتاب الله وسح النَّصائح الغالية والمحفيدة في الحثِّ على التَّمسُّ

ة الإسلاميَّة وَّ ينية، وعلى الأحخح ة الدِّ وَّ  بها، ولا ننسى أن¸الَّتي أكرمنا الله  على الأحخح

دقة والخير الَّذين ساهموا في بناء هذا  نسأل الله أن يحعظم الأجر والمثوبة لأهل الصَّ

بارك لهم في أموالهم وأزواجهم  المسجد ومرافقه، ونسأل الله أن يخلف لهم بخير، وأن يح

 إنَّهح جوادر كريم وهو أرحم الراحمين.
 عبد الله الإمام حفظه الله تعالىكلمة الشيخ مُمد بن 

لام على  -حفظه الله تعالى-بدأ الشيخ مُمد الإمام  لاة والسَّ بالحمد لله والصَّ

لقدير العلي ا ¸رسوله صلى الله عليه وعلى آلهِِ وصحبهِِ وسلَّم، ثحمَّ قال : نحمدح الله 

يحوش ل مع إخواننا في دار الحديث بالفح - ؛ فهذا من نعمة اللهالَّذي يسرَّ لنا هذا التواصح

ل في  -تعالى بر، وقبل أن أدخح علينا أن نتواصل، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصَّ

كلمتي أقول جزى الله عنَّا، وعن الإسلام خيراً من كان السبب في جمعِكم المحبارك، 

ناء دار بفنسأل الله بِمَنِّهِ وكَرَمِه، وفضلهِِ وإحسانهِ أن يحعظِم الأجر والمَثوبة لمن قام بِ 
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لفَِ لهح بِخَير في  ته، وأن يخح يَّ رِّ باركَ لهح في مالهِِ، وأن يحصلحِ لهح ذح يحوش، وأن يح الحديث بالفح

ة إلاَّ بالله.  وَّ لِّ من يحشارك في الخير، ولا حول ولا قح بارك في كح ، وأن يح نياهح وأحخراهح  دح
هح من النِّعمة الكبيرة العظيمة أن نححا ا الإخوة، إنَّ فظ على دعوةِ الله ورَسولهِ، أيُُّّ

ة؛ فهذِهِ  نَّة على ما كان عليه سلف الأحمَّ ولهِ هي دعوةح الكتاب والسُّ ودعوةح الِله ورسح

عوة هي الَّتي  نيا والآخرة هذه الدَّ سلمين في الدُّ عوة المحباركة فيها الخير العظيم للمح الدَّ

فا   عنها، ورد كي د الكائِدين وإبطال مكر الماكرين، ضَمِنَ اللهح حفظها وتأييدها، والدِّ

نَّة هي دعوةر  عوةِ المحباركة، فدعوةح أهل السُّ فندعو إخواننا إلى المححافظة على هذهِ الدَّ

سلم الحاكم والمحكوم، ولصِالحِ جميع المحسلمين؛ فعليهم أن يقبلوا هذه  لِّ مح لصِالح كح

عوة، وأن يأخذوا وافر الحظ والنَّصيب منها كيف لا  وهي دعوة إصلاح على مِنهاج الدَّ

ة لا على الفِتَن والثَّورات والانقلابات، وهي دعوة تعاون لكن على البِرِّ والتقوى  النُّبحوَّ

نَّة  عوات الَّتي أهلها يجتمعون على الباطل، وكذلك دعوةح أهل السُّ عكس كثيٍر من الدَّ

ا عوة تحح عية هذهِ الدَّ ق الشرَّ  رب الظُّلم لكن ليس بالثَّوراتدعوة نحصرةٍ للمظلوم بالطُّرح

م  مح أمانٍ لو قَبلِحوها وعَمِلحوا بِها، فهي دعوةح صماَّ نَّة صماَّ ولا الانقلابات، فدعوةح أهل السُّ

هِ في دين الله،   منهم أحوج إلى التَّفَقُّ
ٍ
أمان من جميع الفِتَنِ، فليس المحسلمون إلى شيء

نَّة تقومح على عي، وعلى العمل بهِِ، والعمل بذلك، فدعوةح أهل السُّ  العلم الشرَّ

هَ المحسلمون ....  ور الحديث، وأن ينتشر الخير أكثر وأن يتفقَّ قتضاهح بالتعليم وبنِاء دح وبمِح

ة، وكم فيها من منافع كبيرةٍ للفردِ  ة وخاصَّ نَّةِ من مصالح عامَّ فكم لدعوةِ أهلِ السُّ
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وَلِ بحمدِ الله ربِّ  وبِ وللدُّ عح العالمين ... ألا وإنَّ دحور الحديث قد نفع  وللجماعة وللشُّ

ور  اج حرسها الله، وكذا الدُّ ار الأولى دار الحديث بدمَّ اللهح بها نفعاً عظيمًا بدءاً من الدَّ

ار هي إحدى دحور أهل الحديث في اليمن أسألح الله  نَّة في اليمن، وهذه الدَّ التَّابعة للسُّ

قَ القائِمين عليها، وأن يح  نيا والآخرة، وأسأل الله التوفيق لنا جميعأن يحوفِّ اً، ثيبهم في الدُّ

دقِ مع الله  سن ¸وأوصِي إخواني بالإخلاص لله، وباِلصِّ ، والثَّبات على الحقِّ بحِح

ة إلاَّ بالله.  وَّ ناً، ولا حول ولا قح
باِ  ظاهِراً وباطِ كِ والاتِّ  التَّمسُّ

 

مة مُمد بن عبد الو اب الوصاب كلمة الشيخ الوالد العلاَّ  -¬-هَّ

ا بعد : لام على رسول الله وعلى آلهِِ وصحبه، أمَّ لاة والسَّ  الحمد لله والصَّ

نَّة واحدة نقول  فقد سمعنا خيراً كثيراً، وبعضنا يكمل بعضاً، ودعوةح أهل السُّ

جزى الله الإخوة المشايخ المحتكلِّمين خير الجزاء سواء الَّذين حضروا أو شاركوا عبر 

ثل الشيخ ربيع وفَّقهح الله، والشيخ الإمام جزاهح اللهح خيراً الجميع جزاهم الله الهاتف م

خيراً، وكذلك ما قالوهح في أهل الخير الَّذين قاموا بهذا البنِاء العظيم جزاهم الله خيراً 

ن على الخير والبِر والتقوى. إخواني في الله قد منَّ اللهح عليكم بهذا المركز  على هذا التَّعاوح

ب العلم إلاَّ  المحبارك في هذه المححافظة، وفي هذه المحافظات المحتقاربة؛ فما على طحلاَّ

لحوم  نَّة، وباِلعح رآن والسُّ الاجتهاد في طلب العلم، والإقبال على الخير، والعِناية بالقح

 الأحخرى النَّافعة حتَّى تقرَّ أعينح المحجتمع بكم، وإنكم بالفعل استفدتم من هذا الخير،
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وكذلك ما سمعتم من كلمة الشيخ ربيع الابتعاد عن الاختلاف، وحول جمع كلمة 

نَّة يأمرون  نَّة، فأهل السُّ نَّة والجماعة هذا كلامر حقّ مأخوذر من الكتاب والسُّ أهل السُّ

، فوصيَّتي لجميع  كينة، وإنَّ الِخلاف شرٌّ ويَححثُّون جميع المحسلمين على الهحدوء والسَّ

وب الإ عح سلاميَّة أن تأتَلفِ، وأن تحذر من مكر الأعداء الَّذين يحريدون أن يحثيروا الشُّ

امهم هذا نذيرح شرٍّ ..... كَّ وب على حح عح  الشُّ

يمقراطية تحعلِّم الفَوضى أنت حر أنت حر لا رحمة لصغير، ولا توقير لكبير،  الدِّ

يمقراط امهم ولا إجلال لعالَ إلاَّ من رَحِمَ الله هكذا علَّمتهم الدِّ كَّ ية أن يثوروا على حح

لماء فوضة في فوضة، فهذه  ن، وعلى العح وبهم، وعلى دِينهم وعلى كِبار السِّ عح وعلى شح

وا  نَّة نفع الله بها نفعاً عظيمًا في اليمن، وفي غير اليمن تعلَّمح عوة المحباركة دعوةح أهل السُّ الدَّ

. وقير الكبير وإجلال العالَ ...السكينة والوقار تعلَّموا الأدب والاحترام، والرحمة ت

ي  يه كما وجد من يحغذِّ نا في اليمن يسير لكن وَجَدَ لهح من يحغذِّ نَّة هح والِخلاف بين أهل السُّ

امِها ... هو يسير ما يحتاج أن تحكبرَّ القضايا، والمشايخ في  كَّ وب للخروج على حح عح الشُّ

البيانات ببراءة الشيخ عبد اليمن جزاهم الله خيراً دخلوا محصلحين، ونزلت تلك 

نَّة ... ة على الكتاب وعلى السُّ هح على الجادَّ  الرحمن حفظه الله من الحزبيَّة، وأنَّ

ة أمرر واجِب. قال النَّبي  وَّ لام-المححافظة على الأحخح لاةح والسَّ ي وَالَّذِ : » -عليه الصَّ

مِنح  ؤذ َنَّةَ حَتَّى تح لحوا الجذ خح سِي بيَِدِهِ، لَا تَدذ مذ عَلَى نَفذ لُّكح ابُّوا، أَوَلَا أَدح مِنحوا حَتَّى تَحَ   وا، وَلَا تحؤذ
ٍ
ء شَيذ

مذ  لَامَ بَيذنكَح وا السَّ ؟ أَفذشح ابَبذتحمذ وهح تَحَ ة و«إذَِا فَعَلذتحمح وَّ اهد أنَّ المححافظة على الأحخح اجب، ، فالشَّ
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ة بالغِيبة والنَّميمة، وال وَّ ق هذه الأحخح خرية والاستهزاء، ويأثم الإنسان إذا كان يحمزِّ سُّ

لام :  لاةح والسَّ نحوب؛ كما قال النَّبيُّ عليه الصَّ شَرَ يَا مَعذ »وهذا ما يجوز هذا من كبائر الذُّ

مذ وَلَا تَ  وهح ح عَيرِّ مِيَن وَلَا تح
لِ وا المحسذ ذح ؤذ بهِِ، لَا تح ضِ الِإيمَانح إلَِى قَلذ فذ ذ يح وا تَّ مَنذ قَدذ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلََ بعِح

رَ  رَتَ عَوذ ، وَمَنذ تَتَبَّعَ اللهَّح عَوذ رَتَهح مِ تَتَبَّعَ اللهَّح عَوذ
لِ رَةَ أَخِيهِ المحسذ هح مَنذ تَتَبَّعَ عَوذ ، فَإنَِّ هح هح اتِهِمذ ضَحذ  يَفذ

لهِِ  فِ رَحذ قبل «وَلَوذ فِي جَوذ يخ مح عوةِ المحباركة ما  -¬-، فالشَّ هداً في هذه الدَّ بذل جح

ام و درها في أيَّ وهح إلى الله وإلى يجوز أن نهح دُّ  فرح
ٍ
ليالي، والله علَّمنا وإن تنازعتم في شيء

نَّة ؟ أي العلماء الواجب  نَّة، ومن الَّذي يفهم الكتاب والسُّ سول أي الكتاب والسُّ الرَّ

لماء مع حِفظِ  نَّة عن طريق العح على من اختلف مع آخر أن يعود إلى الكتاب والسُّ

 ر ...اللِّسان، ومع الاحترام والتقدي
عاةح إلى الله ينبغي أن يترفَّعوا عن القيل والقال إذا كان بعض العوام  لماء والدُّ العح

ي لكنَّهح مُترم، ويتَّقِي الله  م مصونة، وهو عامِّ من الأفاضل جزاهم الله خيراً ألسنتهح

ي، وطالب  ويخشى الله لسِانحهح مُفوظ، فالعالَ ينبغي أن يصون لسانه أكثر من العامِّ

ث الناس ....العل دِّ اعي والخطيب والَّذي يحح  م والدَّ

ور وهذا الاجتما .   ونشكركم لهذا الححضح

بُّهح ويرضاهح وصلىَّ الله على نَبيِّنا مُمد وعلى آلهِِ وصَحبهِ ومن  وفَّق الله الجميع لماِ يحح

 والاه. 
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المي حفظه الله ورعاه  كلمة الشيخ الفاضل عثمان السَّ

يخ عثمان  فيدة، وممَّا قال فيها كانت للشَّ  : -تعالى حفظه الله-كلمةً طويلة نافعة ومح

لوا، وهذه الاجتماعات من ثمِار  عوة ابتحلحوا وصبروا وتحمَّ إنَِّ مشايخنا في بداية الدَّ

نَّة  يوش قحلتح الحمدح لله أهل السُّ لِهِم .... وقال : لمَّا رأيتح هذا المكان في الفح صَبِرهِم وتحمُّ

لَّ يومٍ  نَّة، كح يزدادون خيراً، ويزدادون نصراً، وسعة هذا من فضل الله على أهل السُّ

 .[74]النحل : من الآية {ئجئى  ئى  ی   ی    ی  ی}
ح  مسجدر واسع يسع الآلاف الآن نرى جمعاً كبيراً المسجد ممتلئ، وخارج الصرَّ

احة هذا فضل الله عليكم، والله أسأل أن يحفظ هذه الجح  و  وأممتلئ، وخارج السَّ هل مح

نَّة حيثحما حلوا.  السُّ

لى أن يجزي البانين خيراً  هذا المسجد العظيم نرجو الله بأسمائه الححسنى وصِفاتهِِ العح

الأخ  مُمد بن فار ، وإخوانه وشركاءَه، ومن عاونهم حتَّى بالمقال. أسأل الله أن يرفع 

عوا على نيا والآخرة كما وسَّ ع لهم في الدُّ ار أسأل ذكرهم، وأن يحوسِّ  إخوانهم في هذه الدَّ

عة الحلال،  نيا السَّ م في الدُّ هح ضح ة، وأن يحعوِّ وراً في الجنَّة من ذهبٍ وفضَِّ الله أن يجزيُّم قحصح

 ومكروه.  كلّ وأن يدفع عنهم، وعن أموالهم 
ٍ
 سوء

لاة فقط، بل مرافقه كثيرة مكتبة علميَّة عشرات الأمتار  بنَ للصَّ هذا المسجد لَ يح

نَّة مرافق ل يحوف مرافق لطلبة العلم هذا يحعتبر من أعظم دور العلم، وممَّا تقوم بهِِ السُّ لضُّ
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جِدًا، بَنىَ اللهح لَ »يقول :  -‘-في هذا البلد، ومن وفد عليهم. النَّبيُّ  هح مَنذ بَنىَ للهِ مَسذ

نََّةِ  تَّفقر عليه هنيئاً من بنى لله مسجداً أخلص فيه بنى « مِثذلَهح فِي الجذ  لهح بيتاً في الجنَّة. اللهمح
مة  يخ العلاَّ ار الواسع هذا أهل أن يقوموا بالتَّدريس فيه، فالشَّ فالقائمون على الدَّ

الفقيه عبد الرحمن بن مرعي عافاهح الله معروفر لدينا من زمان منذح عشرين عاماً، ونحنح 

س إخوا س إخوانه الفقه، ويحدرِّ اج، وهو يحدرِّ ملاء في دمَّ نَّا زح نهح مصطلحاً وغير ذلك كح

قبل  نا مح لحوم، وكان شيخح يل عليه الفتوى، وعلى بعض المشايخ .....  -¬-من العح يحح

ق فيهم ما  ار وما تسبَّب نرجو أن يتحقَّ و  الغفيرة. نعم هذه الدَّ ار وهذهِ الجحمح وهذه الدَّ

 ƒ -الَّذي جاء عند الإمام أحمد، عن ابنِ عبَّاسٍ  -‘-جاء في حديث رسول الله 

ول الله  - ونَ اللهَ »قال :  -‘-أنَّ رَسح ح فًا، يَنذصرح ناَ عَشَرَ أَلذ يَنَ اثذ جح مِنذ عَدَنِ أَبذ يَخذرح

مذ  ح مَنذ بَيذنيِ وَبَيذنهَح مذ خَيرذ ، هح ولَهح نا الوادعي «وَرَسح حهح شيخح  شباب عدن -¬-، وصحَّ

تسبَّبوا في هذا أبين وما جاورها نرجو أن يكون هذا المسجد وأمثاله أن يكونوا قد 

 الخيَر.
ولَهح )) ونَ اللهَ وَرَسح ح رآن  ((يَنذصرح رآن حفظ القح نصرة الله ورسوله نحصرة دينه نحصرة القح

ون رسول الله  ح رآن ينصرح نَّتِ -‘-العمل بالقح فا  عن سح نَّتهِ والدِّ عوة إلى سح ه بعد مماته بالدَّ

حابة والتَّابعون، ومن تَبعِهم بإحسان.  كما نصرها الصَّ
 



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 95 

 

العي  يخ ياسين الضَّ  : -حفظه الله تعالى-وهي من شعر الشَّ

 قِفِِِا نِِِذكر خصِِِال الِِِرب فينِِِِا

 

 وأن الله أعطانِِِِِِِِِِِِِا الكثِِِِِِِِِِِِِيرا 

ِِِِا اسِِِِتطعناها شِِِِكوراً   ِِِِا م  عطاي

 

 وفضِِِِِلًا سِِِِِِابغاً جِِِِِِزلاً وفِِِِِِيرا 

ِِِوَاهح   ِِِارت قِ ِِِد خ ِِِل ق ِِِيس الجه  أل

 

ِِِِِِيس الكح   ِِِِِِيراأل ب ِِِِِِد ولىَّ مح ِِِِِِر ق  ف

ِِِِِِوراً   ِِِِِِه الحِِِِِِق ن  ألَ يحضِِِِِِفِ إل

 

 فعِِِِِِمَّ النِِِِِِاس طفِِِِِِِلًا أو كبِِِِِِيرا 

وعِِِِاً   جح  ولكِِِِن قبِِِِل ذا نبغِِِِي رح

 

ِِِِورا  هح ِِِِد عشِِِِنا دح ِِِِف ق ِِِِذكر كي  لن

 أمِِِِِِِا كِِِِِِِاد أقِِِِِِِوامي جميعِِِِِِِاً  

 

ِِِِِِِورا  بح  يشِِِِِِِيدون القِبِِِِِِِاب أوِ القح

ِِِِداهح   ِِِِت ي ِِِِد نال ِِِِيس البَغِِِِيُّ ق  أل

 

فقَتِِِِِِِي وأصِِِِِِاب زَورا   مخِِِِِِانق رح

ِِِِا   ِِِِلا ي  إخِِِِوَتي لسِِِِنا لننسِِِِِىف

 

ِِِِِرا  ا مري ِِِِِدَّ ِِِِِاً قِِِِِد سِِِِِقانا ال  زمان

ِِِِِا  ِِِِِوفيُّ فيه ِِِِِى الصُّ ِِِِِاً طغ ام  وأيَّ

 

ِِِِِِيرا  ِِِِِِاً كب ِِِِِِيعي طحغيان ِِِِِِذا الشِّ  ك

ِِراً   ِِانِ جه كَ في الأوط ِِِِّرذ ِِاموا الش  أق

 

ِِِِِِِورا  فح ِِِِِِِا الكح ا في معاقلن ِِِِِِِوذ  وأحي

 عِِِِِنهم جِِِِِبلًا وسِِِِِهلاً  فسِِِِِائِل 

 

ِِِِِِيرا  ِِِِِِى حس ِِِِِِرفكم يبق وا ط دُّ  وَرح

زنِِِِاهح كِِِِم خِِِِا  حوعِِِِاً فِِِِوا حح  نوا جمح

 

 ووأسِِِِِِفاهح كِِِِِِم سِِِِِِاقوا أسِِِِِِيرا 

 رجِِِِِالاً قِِِِِد أزاغِِِِِوا أو نسِِِِِاءا 

 

ِِِِِِيرا  ِِِِِِد أضِِِِِِاعوا أو فق ِِِِِِاً ق  غنيَّ

ِِِِِِزَعبلاتٍ    وإفكِِِِِِاً ينشِِِِِِِرون خح

 

ِِِِِِِِيرا   وإلحِِِِِِِِاداً وتضِِِِِِِِليلًا خط

 وسِِِِِحراً يِِِِِدجلون وشِِِِِعوَذاتٍ  

 

ِِِِِِِِِرميلًا وتنجِِِِِِِِِيمًا حقِِِِِِِِِيرا   وت

سِِِِِِِرجاتٍ   وعاً مح ِِِِِِمح  وتقريبِِِِِاً شح

 

 بحِِِِِورافِِِِوا خزيِِِِاهح كِِِِم نِِِِاجوا قح  
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ِِِِِِِِراً  ِِِِِِِِد أراد اللهح أم ِِِِِِِِن ق  ولك

 

ِِِِِِيرا  ن ِِِِِِاحاً مح ِِِِِِق وضَّ ِِِِِِاد الح  فع

ِِِِِِِِا  ِِِِِِِِار فين ِِِِِِِِاء الله أن يخت  وش

 

 إمامِِِِِِِِِِاً للعلِِِِِِِِِِوم لنسِِِِِِِِِِتنيرا 

ِِِِِِِيماني  ِِِِِِِيف ال  فجِِِِِِِاء الله بالسَّ

 

ِِِِِِِِِيرا  ِِِِِِِِِين خ ِِِِِِِِِى لليمانيِِّ  وأعط

 فمِِِِِِنَّ اللهح فينِِِِِِا بِِِِِِابنِ هِِِِِِادي 

 

ِِِِورا  تح ِِِِر الفح ِِِِد هج ِِِِق ق ِِِِيم الح ق  يح

ِِِِِلَّ بأِرضِِِِِنا وبِِِِِل الغِِِِِمام   فح

 

 ونالِِِِِِت أرضِِِِِِنا صِِِِِِيباً غزيِِِِِِرا 

 وبحِِِِر موجِِِِه يغشِِِِِى الضِِِِلال 

 

 وحِِِِِِبرر علمِِِِِِه أضِِِِِِحى كبِِِِِِيرا 

ِِِِل يُِِِِّدي  ِِِِاجي اللي ِِِِدرر في دي  وب

 

 بنِِِِور العلِِِِم مِِِِن أمسِِِِِى سِِِِميرا 

ِِِِِواهح   ِِِِِام الحِِِِِق وانتصِِِِِبت ق  فق

 

ِِِِِغ مطروحِِِِِاً كسِِِِِيرا وخِِِِِرَّ    الزي

ِِِِِار النِِِِِاس أفواجِِِِِاً إليِِِِِه   وس

 

 وقِِِِِد بِِِِِذلوا نفائسِِِِِهم مهِِِِِورا 

 ِِِِِ ِِِِِيخ في دمَّ  اج داراً وأرسِِِِِى الشَّ

 

 كِِِِذا الأشِِِِياخ قِِِِد أرسِِِِوها دورا 

ِِِاق الِِِرفض أسرا  ِِِوا مِِِن رب  ففك

 

ِِِِاس زورا  ِِِِاب الن ِِِِن رق ِِِِوا ع  وكفُّ

طِِِِام   وداسِِِِوا بالعفِِِِاف عِِِِلى حح

 

 فِِِِِِِِِلا شِِِِِِِِِاة أرادوا أو بعِِِِِِِِِيرا 

ِِِِاً   ِِِِذا جميع ِِِِبتح قصِِِِدهم ه  حس

 

ِِِِِِِِاً خبِِِِِِِِِيرا  م ربَّ  وَرَبِّ حسِِِِِِِِبهح

 فِِِِِلا جمعيِِِِِةر راجِِِِِت علِِِِِيهم 

 

ِِِِِِِِةر سِِِِِِِِاءت مصِِِِِِِِيرا   ولا حزبيَّ

ِِِيخ  ِِِلَّ ش ِِِدة ح ِِِي أرضِ الححدي  فف

 

ِِِِِيرا  ِِِِِِى نك ِِِِِم لا يخش ِِِِِثُّ العل  يبح

ِِِِِن شِِِِِذاه  ِِِِِة ع  فسِِِِِائل في تهام

 

ِِِيرا  ِِِت عب ِِِم مسَّ ِِِروس البحِِِر ك  ع

ِِِحر   ِِِم ري ِِِج العل ِِِن أري  ففاحِِِت م

 

طِِورا  ِِن شِِذى الهِِدي العح  وأهِِدى م

ِِِِاً   حوع ِِِِا جمح ِِِِرى فيه ِِِِو ت ك ل ِِِِبرِّ  ف

 

 وكَِِِِِبرِّ إن تِِِِِرى الجِِِِِمَّ الغفِِِِِيرا 
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ِِِداةِ النِِِاس  ِِِيحولر مِِِن هح  تسِِِعىسح

 

ِِِورا  كر لِِِو تلقِِِى الححضح  تحقِِِيم الِِِذِّ

ِِِِِكراً   ِِِِِهَ وزِدتَّ شح  لسِِِِِبَّحت الإل

 

ورا  ِِِِِِدح  لأنَّ الخِِِِِِير قِِِِِِد شرح الصُّ

ِِِِيراً   ِِِِيخ خ ِِِِا ش ِِِِا ي مح ربّن ِِِِزاكح  ج

 

ِِِِِِورا  ِِِِِِابّ الأحج ِِِِِِزى الله الوص  ج

ج بعِِِِِدها وانِِِِِزل ذمِِِِِاراً    وعِِِِِرِّ

 

ِِِِِورا  بح مِِِِِتَ العح  تِِِِِرى عجبِِِِِاً إذا رح

ِِِِِِماء فيهِِِِِِا  ل ِِِِِِت الظَّ ِِِِِِلادر كان  ب

 

ِِِِمر   ل ِِِِورا وظح صح ِِِِل العح ِِِِادها وس  س

فض فيهِِِِِا  ِِِِِرَّ ِِِِِأنَّ ال ِِِِِؤآذنكم ب  تح

 

ِِِِِِعيرا  ِِِِِِاد الخِِِِِِير أصِِِِِِلاهح السَّ  أب

ِِِِونر   ي ِِِِت وسِِِِط جهِِِِران عح  فجفَّ

 

ِِِِِى   ِِِِِم تلق ِِِِِراطفك  ريحِِِِِاً أو ضري

ِِِِِِاس أسِِِِِِيادر بحغِِِِِِاةر    فسِِِِِِاد الن

 

ورا  ِِِِِرح ِِِذكي الشُّ  وشِِِاعت شِِِيعةر تح

م  ِِِِِاهح ِِِِِد أت  ولكِِِِِن سِِِِِيل رب ق

 

قِِِِِيم خِِِِِيرا  هِِِِِم ويح  ليحطفِِِِِئ شرَّ

م   ِِِِِاهح  مِِِِِن أب نصِِِِِِرٍ نِِِِِزالأت

 

ِِِِِِورا  ِِِِِِدِهِ جمح ِِِِِِن مواق ِِِِِِوا م  وذاق

ِِِِاتٍ   ِِِِم حامي ِِِِن مياس م م ِِِِواهح  ك

 

 فِِِِِإن الحِِِِِق يومِِِِِاً لِِِِِن يبِِِِِورا 

ِِِِوارى  فض في كفِِِِنٍ يح  فلِِِِفَّ الِِِِرَّ

 

ِِِِِورا  اعاً غَي ِِِِِيخ صِِِِِدَّ  وحِِِِِلَّ الشَّ

 أقِِِِِِام بمعِِِِِِبر حِصِِِِِِناً منيعِِِِِِاً  

 

ب إنعامِِِِِِِاً كبِِِِِِِيرا   حبِِِِِِِاهح الِِِِِِِرَّ

 أتِِِِدري يِِِِا أخِِِِي مِِِِن في ذمِِِِارٍ  

 

 سِِِِِِِبَّاقاً نِِِِِِِذيرا فِِِِِِِلا ننسِِِِِِِاهح  

ماري  ِِِِِذَّ ِِِِِد سِِِِِاق ال ِِِِِإنَّ الله ق  ف

 

ِِِِِِلَّ أن يلقِِِِِِى نصِِِِِِيرا  ِِِِِِد ق  يحكاب

ِِِِرِّ جِِِيلاً   ِِِول الشَّ لح  فجاهِِِد مِِِن فح

 

 وجالِِِِِِد عِِِِِِز أن يلفِِِِِِي ظهِِِِِِيرا 

الاً بحِِِِِِقٍّ    وطِِِِِِاف الأرض قِِِِِِوَّ

 

ِِِِِِِِةً يومِِِِِِِِاً عسِِِِِِِِيرا  ر أحمَّ ِِِِِِِذكِّ  يح

ِِِم  ِِِرض أعظ ِِِوم الع ِِِم بي  ألا أعظ

 

ِِِِِِِِِرا  هح ربِّ قمطري ِِِِِِِِِماَّ ِِِِِِِِِد س  فق
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ِِِِثمانٍ سِِِِلام سِِِِلامر يِِِِا  ابِِِِن عح

 

ِِِِِِوراوددتح ركِِِِِِب  ضح  كم فينِِِِِِا حح

ِِِِِِِِِا ذرٍّ سِِِِِِِِِلاماً   ِِِِِِِِِغ أب
 ألا أبلِ

 

ِِِِِِيخ القِِِِِِديرا  ِِِِِِغ الشَّ ِِِِِِيراً يبل  وف

 ألا يِِِا صِِِاح لِِِو تِِِدري بحِِِال 

 

ِِِِِيخ عظَّمِِِِِت المسِِِِِيرا   لسِِِِِير الشَّ

صِِِوم طاحنِِِاتر   ِِِروبر مِِِع خح  حح

 

ِِِِِود تلتقِِِِِي كِِِِِي تسِِِِِتطيرا  شح  حح

 ولكِِِِن صِِِِادموا عبِِِِداً عزيِِِِزاً  

 

ِِِِِِِِِِاد   اً بصِِِِِِِِِِيراأعِِِِِِِِِِان الله نقَّ

روشِِِِِِِاً   بِِِِِِِى إبٍّ عح  فشِِِِِِِيَّد في رح

 

ِِِورا  ِِِدي قحصح ِِِى المه ِِِا بن ضَ م ِِِوَّ  وقَ

ِِِِِلَّ خصِِِِِمٍ    وقِِِِِار  بالأسِِِِِنَّةِ كح

 

ورا  ِِِِدح ِِِِى الصُّ ِِِِد أدم م وق ِِِِأرداهح  ف

 نحِِِِِِرٍ  كِِِِِِلّ وأثخِِِِِِن بالأدلِِِِِِة  

 

 وألجِِِِِم بالحجِِِِِاج لهِِِِِم ثحغِِِِِورا 

 وهيِِِِِّب أرض صِِِِِنعاء ليِِِِِوثر  

 

ِِِِيرا  ِِِِم زئ ِِِِمعتَ له ِِِِد س ِِِِك ق  لعل

ِِِد  ِِِى التوحي ِِِن حم ِِِود ع  ذادوا أس

 

ِِِِورا  ِِِِق س ِِِِل الح ِِِِن دلي ِِِِاموا م  أق

ِِِِِِريماً   ِِِِِِاً ك ِِِِِِل للصِِِِِِوملي أب  فق

 

 وشِِِِِيخا ناصِِِِِحاً بِِِِِرا صِِِِِبورا 

 أتعِِِِِرف جامعِِِِِاً خِِِِِيراً عظِِِِِيماً  

 

ِِِِِِيرا  ِِِِِِه خب ِِِِِِألن عن ِِِِِِإن لَ فاس  ف

زنِِِِِا بِِِِِه طبعِِِِِاً نبِِِِِيلاً    فكِِِِِم حح

 

 وكِِِِِِم فحزنِِِِِِا بِِِِِِه نبعِِِِِِاً دريِِِِِِرا 

ِِِِِالمي حللِِِِِت أهِِِِِلا   وقِِِِِل للسَّ

 

ِِِِِاً بطِِِِِلًا جسِِِِِورا   وسِِِِِهلًا مرحب

 بِِِِالأحولى جِِِِاءوا جميعِِِِاً  وأهِِِِلاً  

 

ِِِِِزورا  ِِِِِاً دونكِِِِِم صرحِِِِِا م  كرام

ِِِِلام فضِِِِلٍ   ِِِِلٍ أع  ولسِِِِتح بمِغف

 

ِِِِِورا   ولسِِِِِتح بشِِِِِارِدٍ عِِِِِنهم نَفح

نيا ضِِِِِِياءً   ِِِِِِدُّ ِِِِِِلأ ال ِِِِِِدوراً تم  ب

 

ِِِِِورا  ِِِِِاروا بح ِِِِِا ص ِِِِِياخاً لن  وأش

مهِِِِا   فِِِِد  عنِِِِك السِِِِواقي لا ترح

 

 ولا تبِِِِِِغِ الخلِِِِِِيج ولا الغِِِِِِِديرا 
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ِِِِدونك نهِِِِرهم غمِِِِراً فسِِِِيحا  ف

 

 هم عِِِِِذباً طهِِِِِوراودونِِِِِك مِِِِِاؤ 

ِِِِِوخ لهِِِِِم مقامِِِِِاً   سح  فِِِِِأكرم بالرُّ

 

صِِِِورا  ِِِِالأحولى عاشِِِِوا عح ِِِِم ب  وأنع

ِِِِِاً   ِِِِِياخٍ ربيع ِِِِِيخ أش ِِِِِل ش  فبجِّ

 

ِِِِِرورا  ِِِِِراً غ ِِِِِله غم ف فض ِِِِِرِّ  وع

ِِِِاً   هاب ِِِِجىً مح ِِِِابري ش ِِِِل للج  وق

 

 وليثِِِِِِِِاً في معاقلنِِِِِِِِا هصِِِِِِِِورا 

يحوشِِِِِاً    سِِِِِأذكر بعِِِِِد إسِِِِِهاب فح

 

 فِِِِِإن القلِِِِِب أوشِِِِِك أن يطِِِِِيرا 

 امٍ فشِِِِِِِكراً للإلِِِِِِِه عِِِِِِِلى تمِِِِِِِ 

 

ِِِِِِكورا  ِِِِِِا نرجِِِِِِو الشُّ  وحمِِِِِِد إنن

ِِِكرا  ِِِا رجِِِال الخِِِير شح ِِِكراً ي  وشح

 

ِِِِِِورا  صح ِِِِِِه القح ِِِِِِا من  جِِِِِِزاكم ربن

ِِِِا  ِِِِرش لحطف ِِِِه الع ِِِِا إل ِِِِاً ي  ولطف

 

 سِِِِِألتحك أن تكِِِِِون لهِِِِِم نصِِِِِيرا 

ِِى ذا الصِِِرح خِِيراً و   تجِِزي مِِن بن

 

ِِِِِِِا نهِِِِِِِراً وحِِِِِِِورا  ن ِِِِِِِم ربَّ  أنلِهح

مِِِِِِِت العلِِِِِِِوم وباذليهِِِِِِِا   إذا رح

 

ِِِِِرا  ِِِِِاً غزي ِِِِِل فيض ِِِِِابق وانته  فس

ِِِِوم  ِِِِا ق ِِِِه ي ِِِِا بالفق ن ِِِِيرر  يهح  بص

 

ِِِِِِي بصِِِِِِيرا  ِِِِِِابن مرع ِِِِِِأكرِم ب  ف

ِِِِِِعر   ِِِِِِمر رفي ِِِِِِه حل  سِِِِِِكونر زان

 

 كِِِِِذا الأطِِِِِواد تِِِِِأبى أن تمِِِِِورا 

وثِِِاً    فلِِِو أبصِِِِرتَ كِِِم فيهِِِا بحعح

 

 إلى البحلِِِِدان قِِِِد مِِِِدوا الجسِِِِورا 

ِِِِاً   ِِِِل نقض ِِِِون الجه ِِِِاة ينقض ع  دح

 

ورا  ِِِِقح  فِِِِأنعِم لِِِِو تِِِِرى تلِِِِك الصُّ

ِِِِِِبلاد بفضِِِِِِل ربِّ   ِِِِِِون ال  يجوب

 

ِِِِِِِفورايُّ  ب والسُّ ِِِِِِِون التَّحِِِِِِِزُّ  ين

 ففِِِِِِي عِِِِِِدنٍ أقِِِِِِام اللهح طِِِِِِوداً  

 

ِِِِِِِِِِِورا   وصرحِِِِِِِِِِِاً زادَهح ربِّ ظحهح

ِِِفاح العمِِِر واسِِِأل  ِِِب في صِ  فقلِّ

 

جِِِورا  ِِِل الفح ِِِل فع ِِِلفي ه ِِِن السَّ  ع

ِِِِِِى  ِِِِِِب هِِِِِِل لتفجِِِِِِيٍر تبنَّ  ونقِّ

 

ِِِِورا   وسِِِِائل هِِِِل تظِِِِاهر كِِِِي يث

 



   

 

 011       العقد الذهبي                              

 
ِِِِِاً  وه ِِِِِا رعِِِِِى اللهح وجح ِِِِِاً ي  ختام

 

ِِِِِِِرح    وراوجنَّبهِِِِِِا المعِِِِِِاصي والشُّ

 فلِِِِِِِِو أن القِِِِِِِِوافي قِِِِِِِِادرات 

 

 لتسِِِِِِعى نحِِِِِِوكم أو أن تسِِِِِِيرا 

ت مِِِِِِن مُبَِِِِِِّتكم أَك  ِِِِِِالمِِِِِِدَّ  ف 

 

 تحصِِِِِِافح جمعكِِِِِِم هِِِِِِذا المحنِِِِِِيرا 

ِِِِِيكم سِِِِِلامر    ولكِِِِِن حسِِِِِبحنا ف

 

 إلِِِِِِيكم يبلِِِِِِِغ العِِِِِِدَّ الغفِِِِِِِيرا 

 وصِِِِِِلى الله مِِِِِِا بقِِِِِِي الأنِِِِِِام 

 

ِِِِن جِِِِاء   ِِِِا عِِِِلى م ِِِِذيران ِِِِوراً ن  ن
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ما في عدن ِ المنصورة بعيد بالرغم من أ يخ ليسا معهح في البَيت، ولكنَّهح نَّ أَبَوَي الشَّ

لكنَّهح يعي، معهما لحظة بلحظة بتواصله عبر الهاتف، وذهابه  -¬-عن مركز الشيخ 

ثني  ا إلى بَيتهِ، وهكذا كان لهح اعتناء بِهمِا حدَّ وهمح إلَيهما بعد الحين والِحين القريب، ويدعح

يخ ا مر بن مرعي أبو الشَّ يخ عبد الرحم -حفظه الله تعالى-لوالد المحبارك عح -ن أنَّ الشَّ

بَّما اتَّصل  -¬ رُّ يوم إلاَّ ويتَّصِل، ويسأل عنَّا، ورح كان عظيم البِر بِهمَِا قال : ولا يكاد يَمح

ام إلاَّ ويأتي إلَينا، ويجلس معنا، ويح  ة، وهكذا ما تمحر أيَّ ام أكثر من مَرَّ اسطنا بفي بعض الأيَّ

لِّ سعادة وراحة، ثحمَّ قال لي : ماذا  الكلام، وهكذا نذهب إلى بَيتهِ، ونجلس معه بكِح

و .  مح أصِف عن وَلَدِي عبد الرحمن ؟! ثحمَّ سكت؛ فنظرتح إلَيه فإذا بعينيه تسيل بالدُّ

قَّ لهح البحكاء والله(.  )وحح

العي : أنَّ ال مَر الضَّ ثني الأخ الفاضل صهر الشيخ عح يخ لمَّا عاد من سَفَرِه منحدَّ  شَّ

يخ  -إلى عدن-بلاد الحرمين ذهب زيارة لأبَوَيه  يخ، فمرَّ الشَّ نتح مع الشَّ قال : وكح

يخ نوعاً من  لَّما نظر الشَّ ه قال : وكح ة لأبيِه وأحمِّ بمحل بيع ملابس؛ ليَشتري ثياباً هديَّ

، وأخذ يبحث من مكان إلى آخر حتَّى وج عجِبهح د المطلوب في المنظر الثِّياب لَ يح

ب من هذا، وحَرِصَ  سَ فيَّ التَّعجُّ يخ تفرَّ ه قال : وكأَنَّ الشَّ والجودة؛ فاشتراهح لأبَيهِ وأحمِّ

مر، من بَقِيَ  يخ على النَّو  الجيِّد، والمنظر الجَيِّد الجميل من الثِّياب، فقال لي : يا عح الشَّ

نيا إلاَّ الوالدان. )أي من أعظم م نيا عندي وجود الوالدين(.معي في الدُّ ات الدُّ  لذَّ
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وماً، وبتربيةِ أبنائِهِ  -¬-كان الشيخ  مح شديد الاعتناء بتربيةِ أبناء المحسلمين عح

شاهَد عند  وصاً، وهذا الأمر مح صح يخ عن قحرب. كلّ خح  من يعرف الشَّ

يخ عبد الغفور اللَّحجي   : -حفظه الله تعالى-قال لي الشَّ

بَّما خرج في كان ا لشيخ عبد الرحمن شديد الاعتناء والمححافظة على أبنائِهِ، وكان رح

 سفرٍ طويل دعوة إلى الله؛ فيأخذهم معه ... اهِ

يخ  -¬-وقد خلَّف الشيخ  َ الشَّ وراً وإناثاً، فما تحوفيِّ كح خمسة عشر من الأولاد ذح

لإتمام  مالبقيَّة في طريقهرآن الكريم، وأكملنَ حفظ القح  قد إلاَّ وثلاث من بناتهِ -¬-

غار في مركز علم يعيشون. رآن، والصِّ  حفظ القح

شديد  -¬-: كان الشيخ  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشيخ أم أحمد 

الاعتناء بأولاده، وكان لا يضرب أحداً دون الخامسة، وكان يغضب إذا عَلِمَ أنَّ أحداً 

ن حتَّى إذا تجاوزَ الخامس بَ ضرب تأديب، وهذا في حالات ضرب في هذا السِّ ة ضَرَ

 ...اهِ -¬-نادرة 

بوي  يخ  -حفظه الله تعالى-وقال لي الأخ أحمد القباص الشَّ : صحبتح الشَّ

من، فما رأيتح أحداً في حِرصِه على أبنائِهِ بتعليمهم العلم  عبدالرحمن فترة من الزَّ

عي، وتربيَِتهِم مثل الشيخ عبد الرحمن العدني، وكان   قد رتَّب لهم أوقاتاً. الشرَّ
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يخ  ب، وتحضير الدُّ  -¬-بالرغم من كثرة مشاغل الشَّ ور الطُّلاَّ وس، بأمح رح

يخ  والإصلاح بين الناس وحلّ  ة، وغيرها الكثير إلاَّ أنَّ الشَّ عَويَّ  -¬-المشاكل الدَّ

ن ليحهمِلَ جانباً على حِساب جانبٍ آخر.  لَ يكح

د أقاربه أقارِبه وأرحامه  كلّ يدعو  -¬-وأرحامه، وكان الشيخ  فكان يتفقَّ

واحد  لّ كويصنع لهم ضيافة في بيته ليتسنَّى له الجحلوس معهم، وتوفيرا لوقته أن يزور 

ثني بذلك الأخ ماهر أخو الشيخ عبد الرحمن جزاهح الله خيراً.  إلى بَيته كما حدَّ

 : -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشيخ أم أحمد 

شديد الاعتناء بأحسرته وأقاربه، وجميع أرحامِه حتَّى إنَِّهح قبل  -¬-الشيخ كان 

ام، وفي يوم الخميس جم قتل بثلاثة أيَّ م ع أهلهح جميعاً وأرحامه وأصهارهأن يح إلى  دعاهح

عوة،  بيتهِِ، وجعل لهم وجبة الغداء وأكرمهم حتَّى إنَِّ بعض أهله شدَّ انتباهه لهذه الدَّ

ء ؟ ما المحناسبة في دعوتنا جميعاً للغداء ؟ وكانت تلك العزومة هي وقال هل حصل شي

 رحمةً واسعة.  ¬كالتوديع لأهله وأقارِبهِ 
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يخ  نَّ بالعدل  -¬-بثلاث زوجات فاضلات، وكان  -¬-تزوج الشَّ عاملهح يح

يخ أحم مُمد  ء اليسير، قالت زوجة الشَّ يخ : كا -حفظها الله تعالى-ولو في الشيَّ ن الشَّ

أنَّهح لو طلبت منهح  -¬-عادلاً بَين نسائِهِ عدلاً يحستغرَب منه، من عدلهِ  -¬-

واحدة من أزواجِه شيئاً كان يحعطيها، ثحمَّ يذهب ويحعطي الأحخرَيات مثلما أعطاها، 

لنَ لََِ هذا ؟ فيقول   -¬-: لأنيِّ أعطيتح فحلانة مثله، ومن عدلهِ بين نسائِهِ  -¬-فيقح

أنَّهح كان لو سافرت أو غابت إحدى نسائِهِ؛ فإنه إذا جاء يومها ينام في بيتها ولو كانت 

 غير موجودة. اهِ
يخ في الحج قال : وكان  دفاني وفَّقه الله أنَّهح كان مع الشَّ وقد حدثنا الأخ عبد الرؤوف الرَّ

يخ من أزواجه أم مُمد وأم  عبد الله، فأردنا أن نمشي إلى مكا نٍ آخر؛ فأخذ مع الشَّ

زنَ سنمشي الآن، ثحمَّ أغلق  يخ التلفون واتَّصل إلى زوجته الأولى، وقال لها : تجهَّ الشَّ

بت وقحلتح لهح : يا  التلفون، واتَّصل على زوجته الثانية، وقال لها  نفس الكلام، فتعجَّ

شيخ، أليست الثانية معها في نفس المكان ؟ قال : بلى يا أخي، ولكن جبراً لخاطر 

 الأحخرى ...اهِ 

نَّ في هذا الأمر،  -¬-وكان  نَّ يعدل بينهح إذا حجَّ أو اعتمر أو سافر بإحداهح

عية. وقد التقيت بشيخنا   عند بيت أهل إحدى نسائِهِ  -¬-وغيره من الأمور الشرَّ

بعد العشاء بساعةٍ أو أكثر، فقلتح لهح : إلى أين يا شيخنا، تفضل عندي ؟ قال لي وهو 
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اماً؛ فلا أحريد أن يبتسم : اللي اً عند أهلها أيَّ تعبة جدَّ لة أنا عند هذه في القسمة، وهي مح

مر معها ولو لساعة، قحلتح له : إذن وفَّقك الله.   أحرمها حتَّى من السَّ

  حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشيخ أم أحمد- : 

ب إلاَّ أنَّهح  -¬-بالرغم من انشغال الشيخ   كان لا يحقصرِّ فيبأمور المركز والطُّلاَّ

ء  ور أهله من تدريسهم وإرشادِهِ لهم، وكان عادلاً بين زوجاتهِ حتَّى على الشيَّ أحمح

ب من ذلك، وما أظحنُّ اليوم أنَّ أحداً سيعدل مثل عدلهِِ  نَّا نتعجَّ  -¬-اليسير، فكح

 ..اهِ

 : -حفظها الله تعالى-وقالت زوجة الشيخ أم عبد الله 

ق أبواب يوقظنا  -¬-كان الشيخ  جميعاً في آخر اللَّيل لصلاة الوتر، ويطرح

عة يأتي  زوجاته جميعاً، ويقول صلاة صلاة، وكذا كان في آخر ساعةٍ من يوم الجحمح

عاء فيها، وكان  ثُّنا على الدُّ عة ويحح ق أبوابنا جميعاً، ويقول آخر ساعة من يوم الجحمح ويطرح

ة؛ فكان قبل أن يحع -¬- وساً خاصَّ رح اج النَّحو والتَّجويديفتح لنا دح سنا في دمَّ د يحدرِّ  دِّ

رآن، وكان لهح اهتمام بهذا الجانب. ع لنا ما حَفِظنا من القح  والتَّوحيد، ويحسمِّ

دَ  وعنا  -¬-وبعد أن عدَّ جح امِهِ الأخيرة، وبعد رح سنا جميعاً، ثحمَّ إنَِّهح في أيَّ كان يحدرِّ

لَّ واحدة من ز س كح  وجاتهِ درساً في بيتهِا ..اهِ من بلاد الحرمين كان يحدرِّ
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يخ أمُّ مُمد  : لا يخفى على الجميع أخلاق  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ

يخ  ح »يقول :  -‘-وطيبَتهِ مع الناس، فكيف مع أهلهِِ، والنَّبي  -¬-الشَّ مذ خَيرذ كح

مذ لِأَ  كح ح هِ، وَأَنَا خَيرذ
لِ مذ لِأهَذ كح ح لِي خَيرذ ، فقد كان والله رحيمًا هيِّناً ليِّناً سهلاً متواضعاً كريمًا «هذ

لقاً منهح  يخ قِصص -¬-ما رأينا أعدل ولا أطيب ولا ألين ولا أحسن خح ، وللشَّ

ه الناس، ولكنَّهح في البيت ألين  وحكايات تدلُّ على طيبَتهِ ومرحِه وليونَتهِ؛ فكان يُّابح

غم  -¬-وأسهل وأطيب ما يكون، وكان  ئون البيت رح يحساعد أهله أحياناً في شح

انشغالهِ، وإذا كانت إحدى نسائِهِ مريضة؛ فإنَّهح يقوم بخدمتها، وكان من أخلاقِهِ أنَّهح 

 -¬-يسهر أحياناً إذا كان أحد أولادها مريضاً، فيسهر مع أهلهِ في الانتباه له، وكان 

ناك من أه رس أحياناً إذا كان هح ذه إلى الهِِ مريضقد يعتذر عن الدَّ رس ليأخح ، فيترك الدَّ

 .-¬-العيادة 
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يخ أحم مُمد  يخ  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ  دحروس -¬-: كان للشَّ

رس لنسائِه وأولادِه جميعاً، وأحياناً  س واحدةٍ لها در كلّ لنسائِه أحياناً يكون الدَّ

غم كثرة مشاغِله، وضيق وقتهِ،  خاص، وكان حريصاً على تدريس نسائِه وأولادِه رح

ة  -¬-حتَّى إنَِّهح  بَّما نام من شدَّ س، فيستمر ورح س فيحغالبِهح النُّعاس وهو يحدرِّ بَّما درَّ رح

ه لأهلهِ  س، وكانت دحروسح درِّ في الفقه والعقيدة  -¬-التَّعب والإرهاق وهو يح

ع والنَّحو وغير ها، وكان يُّتم بدرس النَّحو كثيراً في تدريسِه لبعض أهله، وكان يحسمِّ

رآن إلزاماً يومي   يخ -¬-، وأحياناً قد يحشغل النسائِهِ القح فاتر د -¬-، وكانت للشِّ

يخ  حى لقِِدَمِها، فكان الشَّ -قديمة فيها فوائد عديدة، وكانت بعضها قد بدأت تمح

نَّا نكتحبها له خوفاً من يطلب من بعض نسائِه أن تكتب  -¬ له دفاتره القديمة، فكح

ق حى وتتمزَّ  أن تمح
وسِه ويحشغلنا بالبحث  -¬-وكان  ة بدرح يطلب منَّا أن نبحث لهح عن أشياء خاصَّ

 معه عليه رحمة الله. اهِ 

 : -حفظها الله تعالى-وقالت زوجة الشيخ أم أحمد 

رآن  علم، ولا سيِّما فييوصينا بالجد والاجتهاد في طلب ال -¬-وكان الشيخ  القح

في هذا، وكان هذا آخر ما أوصاني  اراءةً وترتيلًا؛ فكان حريصاً جد  الكريم حفظاً وق
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لَّما خرج من عند واحدة من زوجاته يقول عليكم بالجد -¬-به  ، وكان كح

رآن الكريم  رآن، وكان يحرص على تسميع القح نَّ القح ع لَكح والاجتهاد، وأنَّا سآتي وأحسمِّ

 في بيتهِ مع أهله ..اهِ
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ولح اللهِ رن الله عنه عَنذ أنسٍ  ؛ : » -‘-قَالَ : قَالَ رَسح وتح مٍ يَمح
لِ سذ مَا مِنذ مح

ا إلِاَّ  ً ونَ إلِاَّ خَيرذ لَمح حمذ لَا يَعذ َ أَنهَّ نَينذ دَذ يَاتٍ مِنذ جِيَرتهِِ الأذ لِ أَبذ بَعَةح أَهذ هَدح لَهح أَرذ -للهح قَالَ ا فَيَشذ

تح لَهح ما لا تعلمون -جَلَّ وَعَلَا  مذ فيِهِ، وَغَفَرذ عييقات الت))صححه الألباني في . «: قَدذ قَبلِذتح عِلذمَكح

 ((الِحسان على صحيح ابن حِباان
هح فيهم تأثيراً كبيراً سواء  -¬-لهذا كان الشيخ  مَ الجار لِجيرانهِ، ولقد أثَّر مَوتح نعِذ

يحوش، ففي هذا الحديث شهادة أربعة أهل أبيات من الَّذين جاوروه  اج، أم في الفح في دمَّ

  ڇ}جيرته؛ فكيف إذا شهد بفضلهِِ وخَيِره وصَلَاحِه المئات والأحلحوف من الناس 

 . [3]الجمعة : {ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
يخ عبد الرحمن  اج سبعة  -¬-قال الشيخ حسن بن نور : جاورت الشَّ في دمَّ

لَّ خَيٍر، وما سَمِعتح منهح إلِاَّ الخيَر.عشر متح عنهح إلاَّ كح
  عاماً ما عَلِ

لُّ من جاور الشيخ  هادة عليها كح سن إليهم. -¬-وهذه الشَّ ؤدَّب مُح هح حَيِيٌّ مح  أنَّ

قال الشيخ حسن بن نور : خلال هذهِ الفترة سبعة عشر عاماً وهو جارر لي، فما 

وري عندهح ف ضح عاتبِاً ولا زجر ولا تأنيب.رأيتحهح خلال حح من لا مح  ترة من الزَّ
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ِِِِِهح  ِِِِِوداً عَوَاقِبح ِِِِِمَ مَُمح  إنيِّ أرى الِحل

 

 

 

نَِِى مِِِنَ الأقَِِوامِ أَقوَامِِا ِِلح أَفذ  وَالجهَذ

ا عن حِلمِهِ وَعفوِه وصَبِره   ! وعأمَّ  مذا أتكلَّم! أأتكلَّ ماَّ وسِعَةِ صَدرِه فكيف أحعبرِّ

اني.  عماَّ رأت عيني وسَمِعَت أحذحني، أم عماَّ اشتهر وانتقل وعرَفَهح القاصي والدَّ

  -¬-الشيخ عبد الرحمن 

ه، وعَذِبَت مَشارِبحه، عظيم الحلم،  وقح رح نت عح زر ر زكا أصلحهح وطابَ مغرسه، وتمكَّ

 والصبر، والعفو، حليمًا مفطوراً على الخيَر مجبولاً عليه.

إنَِّ فِيكَ »لأشَجِّ عبد القيس :  -‘-لم وغيره قول النَّبيِّ روى الإمام مس

نََاةح  لذمح وَالأذ
هح : الحذِ لح وذ مَا اللهح وَرَسح بُّهح

ِ
لَتَيِن يحح تح بِ « خَصذ لَّقذ ءر تَخَ ولَ اللهِ، أَشَيذ م هِ أفَقَالَ : يَا رَسح

بلِذتح عَلَيذهِ؟ قَالَ :  بلِذتَ عَلَيهِ »جح َمذ « بَلِ جح لَتَينِ فَقَالَ : الحذ  دح لِله الَّذِي جَبَلَنيِ عَلَى خَصذ

. هح ولح مَا اللهح وَرَسح بُِّهح  يحح
ماحها، كما أنَّهح  فالِحلمح في موطن الغضب سيادة على النَّفس، وضبط لها، وكبحر لِجِ

أَتحه. ى، وبدت للنَّاس سَوذ ؛ فقد تعرَّ  لباس العلم، فمن فقدهح

، فقد امتلأ قلب -¬-مع الشيخ  من جلس كلّ وهذا الِحلمح هو الَّذي يعرِفهح 

ن فيه مجال لِححظوظِ النَّفس والانتقام لها،  بِّ العلم والحق والخير، ولَ يكح يخ بحِح الشَّ

ومِه وأعدائه الَّذين سعوا ما أمكنهم في  صح نا تِجدهح يقِف مع خح والثَّأر لصالحها، ومن هح

ا دود العلم إلى الصرِّ ، وتجاوزوا في خِلافهِم معهح حح غبة في إذلاله أذاهح خصي، والرَّ   الشَّ
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يخ  يَقِف منهم موقِفاً حميداً يَنحمُّ عن قلبٍ  -¬-وكَبتِ أمره، وتقليل شأنهِ نَجِد الشَّ

 . لل ويحسامح من ظَلَمَهح وآذَاهح  طاهر نقي يحح
يخ فيها غالباً بعد الصلاة  ة في الغرفة الأماميَّة في المسجد الَّتي يجلس الشَّ نتح مرَّ كح

ب الجحدد .... وهكذا. وقبلها   ليحجيب عن الأسئلة، ويحل القضايا، ويستقبل الطُّلاَّ

، وجعل  يخ واحتضنهح مرِه تقريباً، فسلَّم على الشَّ فدخل شابٌّ في الثَّلاثين من عح

يبكي ويقول : سامُني يا شيخ، والشيخ يقول لهح : سامُك الله غفر الله لي ولك، والأخ 

 يضرب بيدِه على ظهر الأخ بلِحطف، ويقول لهح : غفر اللهيبكي ويزيد سامُني، والشيخ 

رفة كادوا أن يبكوا، فلماَّ هدأ الأخ أجلَسَهح الشيخ  لي ولك حتَّى رأيتح معظم من في الغح

مو . يخ فإذا بعَِينيه كادتا أن تسيلا بالدُّ  إلى جانبِه؛ فنظرتح إلى الشَّ

باشرة قال لهح : سامُك الله، وغف بحان الله ! مح ت ر الله لي ولك، ولَ يسأله ماذا قلسح

عك وتَوبَتك أمام النَّاس، بل  ل لهح : قحم في المسجد، وأعلن تراجح حتَّى أحسامُك، ولَ يَقح

ئه، ويدعو لهح  دِّ باشرة : غفر الله لي ولك سامُك الله سامُك الله، وأخذ يُّح قال لهح مح

 بالخيَر. 

تي لا زلت أذك نَّا في درس الشيخ دروكذا في ليلةٍ من اللَّيالي الَّ س رها في حياتي كح

رس قال الشيخ قد زارنا في هذه اللَّيلة الأخ الفاضل  المغرب، وقبل أن ينتهي وقت الدَّ

ل. هح باسمه ..... فليتفضَّ  فحلان .... وسماَّ
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ب، و  لّ كأما أنا فلا أعرفه، ولكن رأيتح بعض الإخوة ينظحر إلى بعض كالمحتعجِّ

جل ِ فقام الأخ بعد درس الشيخ،  واحد يقول )أهو ِ هو ؟( لَ أفهم شيئاً، ومن هذا الرَّ

يخ وابتسم كالمحعتذِر، وقال  ة، وقبل أن يختمِ كلمتهح نظر إلى الشَّ وتكلَّم بكلمةٍ طيِّبة عامَّ

يخ، وقد تحبتح إلى الله،  : يا إخوة، أنا فحلان صاحب القصيدة الَّتي تكلَّمتح فيها على الشَّ

يخ ى ؛ فسامُني، وقال ليس بضروري أن تأتي إلينا؛ فلم تطِب نفسي حتَّ واتَّصلتح بالشَّ

ب أن تتكلَّم تكلَّم، ولا داعي أن تذكر أنَّك تراجعت، أو أنَّك 
ِ أتيتح إلَيهِ، فقال لي تحح

يخ جَهراً، وفي جمعٍ فها أنا من هذا  لتَ كذا، ولكن ما دام وأنيِّ قد تكلَّمتح على الشَّ قح

 توب إليه. المكان أستغفر الله وأ

يخ عبد الرحمن العدني  هح  -¬-ها هو الشَّ فح والعفو، وشِعارح ألزم نفسه الصَّ

 دائمًا :

ِِذنب ِِلِّ مح  سِِألزم نفسِِِي الصِِفح عِِن كح

 

 

 

 

ِِِِِرَائِمح  ِِِِِهح إلَيَّ الجَ ِِِِِرَت مِنذ  وإنذ كَثح

ِِِِِِةٍ   ِِِِِِن ثلاث ِِِِِِدر م ِِِِِِاس إلاَّ واح ِِِِِِا الن  وم

 

 

 

 

 شريِِِِفر ومشِِِِِروفر ومثِِِِل مقِِِِاوم

ِِِِأعرِ   ِِِِوقي ف ِِِِذي فَ ِِِِا الَّ  فح فضِِِِلَهح فأم

 

 

 

 

 

ِِِائم ِِِه الحِِِق والحِِِقُّ ق ِِِع في  وأتب

ِِن  ِِال صِِنت ع ِِإن ق ِِذي دوني ف ِِا الَّ  وَأمَّ

 

 

 

 

 إجابتِِِِه نفسِِِِِي وإن لام لائِِِِم

ِِِِا  ِِِِإن زلَّ أو هف ِِِِثلي ف ِِِِذي م ِِِِا الَّ  وأمَّ

 

 

ِِِرِّ لازم  ِِِلتح إنَّ الفضِِِلَ للحح  تفضَّ

ل اسمه بداية شراء أران المرك  ام جاء شخصر كان قد سجَّ ز؛ في يومٍ من الأيَّ

ب ضدَّ  ب مع من تعصَّ هح تعصَّ رعة باسمه ولَ يدفع المائة ألف بعد؛ لأنَّ فخرجت القح
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هح بدايةً رفض أن يأتي ينظر مكان الأرضيَّة، ويدفع المائة ألف  يخ والمركز، حتَّى إنَِّ الشَّ

ام، وأقبل الناس إلى المركز، وارتفع سعر الأران ت الأيَّ  الَّتي عليه، وما هي إلاَّ أن مرَّ

رب من المركز،  من مائة ألف إلى أربعة مليون، بل إلى سبعة عشر مليوناً على حَسب القح

تراجِعاً قال لي أحد  فاً لا مح تلهِّ خص بارتفا  سعر الأران جاء مح فلماَّ سَمِع هذا الشَّ

يخ؛ فدخل هذا  رفة الَّتي يجلس فيها الشَّ نَّا في الغح ة كح الإخوة الَّذين حضروا هذه القِصَّ

قابل الشيخ، وحتَّى الشَّ  رسي مح خص وعلى وجهِهِ العبوس والغضب، وجلس على كح

لِّ أنفة : أصحابك منعوني من أخذ  يخ، بل قال بكِح لام فلم يحسلِّم، ولَ يحصافح الشَّ السَّ

يخ  ب، ويتكلَّم على الشَّ تعصِّ يخ وسألهم؛ فأخبروه أنَّ هذا مح أرضيَّتي؛ فدعاهم الشَّ

ذ أرضيَّتك قال : ولَ يدفع ا ...والمركز  لمبلغ، فقال لهح الشيخ : ادفع لهم المائة ألف، وخح

ذ أرضيَّتك قال لي الأخ الَّذي حضر؛  فأخرج المائة ألف ودفعها، فقال الشيخ : خح

يخ  فخرج هذا وبا  الأرضيَّة بأربعة ملايين، وخرج من المركز، وهو يتكلَّم على الشَّ

يخ فابتسم وقال   : الله يُّديه. والمركز؛ فأخبروا الشَّ

فلا إله إلا الله ما أحلم الشيخ، وما أرحمه، وما أوسع صَدره، وهذا يَدلُّ على 

م  قسِّ ح وعدم الانتقام للنَّفس، فسبحان مح ، وعدم الأنانية، وعدم الشُّ حقارة المال عِندَهح

 الأخلاق. 

تي لَ أنسها لشيخنا  ام  -¬-ومن المواقف الَّ نَّا في صلاة العصر في أيَّ تنة فكح

يخ ليحلقي درساً في كتاب الأصول  لاة جلس الشَّ رباء، ومن يمددهم بها، وبعد الصَّ الغح
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من علم الأصول، ولأول يوم سيبدأ في تدريس الكتاب من بدايته، فما أن حمدَ الله 

، وبدأ يتكلَّم عن فضل العلم، وفجأة إذا -‘-وأثنى عليه، وصلىَّ على رسوله 

يخ، فجاء إلَيه بعضبشخص من وسط المسجد يرفع صَ   وتَهح بالكلام القبيح على الشَّ

خ أي، من عالَ هذا وهذا .... ممَّا أدَّى إلى  ئحوه؛ فقام واشتد وأخذَ يَصرح الإخوة ليحهدِّ

يخ؛ فإذا بهِِ مبتسم  خ نظرتح إلى الشَّ ة في المسجد، فأخرجهح الإخوة وهو يصرح ضجَّ

ب من هذا الفعل، ثحمَّ قال الشيخ : رس، ولَ  كالمحتعجِّ دعوهح دعوهح يا إخوة، وواصل الدَّ

 أبداً كأن لَ يحصل شيء، وبعد درس المغرب نبَّهَ الشيخ على 
ٍ
ل بشيء جح يذكر هذا الرَّ

عظمة المساجد واحترامها، واحترام مجالس العلم، ولَ يذكر أحداً بعَِينه، ولكن نصيحة 

و دح بب في إيغار صح ر من كان السَّ ير، ر الناس ضِدَّ المركز والخَ برفق ولين واحترام، وحذَّ

فهم بالله   .-تعالى-وخوَّ

ةً جالساً مع الشيخ  -حفظه الله تعالى-قال الشيخ مُمد الخحدشي  نتح مرَّ : كح

يخ : إنَّ فحلا -¬-عبدالرحمن  ل وقال للشَّ رفة، فجاء رجح ذكر ناً يقول فيك... وفي الغح

ه،  يخ، وقد احمرَّ وجهح كلاماً قبيحاً يدلُّ على قِلَّة أدب في القائل، قال : فنظرتح إلى الشَّ

وأخذ يقول : ماذا صنعتح بهِِ ؟ ولماذا يتكلَّم عليَّ ؟ ثحمَّ قال : حسبحنا الله ونعِمَ الوكيل، 

يخ باستولَ يَزِد بعدها حتَّى بكلمة، وهذا المحتكلِّم ساكن في  دعائِه المركز، فلم يأمر الشَّ

 ولا بإهانتهِ، ولكن قال : حسبحنا الله ونعِمَ الوكيل. 

ِِِِلالهم ِِِن ض ِِِأوه م ِِِِاسر ش ِِِى أحن  تمنَّ

 

ِِِِا  ِِِِى وظلَّع ِِِانِ صرع ِِِلى الأذق  فأضِِِحوا ع
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ألف وثمانمائة ما بَين كِتاب وملزمة ومطوية وشريط للحجوري وأتباعه في 

ة واحدة -¬- الشيخ عبد الرحمن يخ برد إلاَّ مرَّ ، وخلال سبع سنوات، ولَ يردّ الشَّ

وكذا  ،لَ يتكلَّم بعدها )كما ذكر الشيخ مُمد الخحدشي في درسٍ له في بداية الفِتنة، ثحمَّ 

حدثني الأخ الفاضل حسام العدني أن هذا ذكره أصحاب الحجوري في موقعهم على 

 .(سبيل الافتخار والله المستعان

دود  بحان الله ! ألف وثمانمائة كلها سب وشتم واحتقار خارجة عن الرُّ فيا سح

على العدل والإنصاف، ومع هذا كله لَ يرد، بل وكتب منشوراً أنَّ من  العلميَّة المَبنيَّة

مثِّل نفسه   هذا ليَقِلَّ الشر والقيل والقال، وعَلَّ الله يصلح الأحوال. كلّ ردَّ فإنَّما يح

يخ  بر. -¬-ولا شكَّ أنَّ الشَّ  بشر يتألََّ ويتأثَّر، ولكنَّهح ألزم نفسه الصَّ
ةً وهو يتألََّ  عراء حتَّى تكلَّموا في عِرنِ  سمعتحهح مرَّ ويقول : الحجوري سلَّط الشُّ

 وهو يسمع. 

ب العلم  -حفظه الله تعالى-وذكر الشيخ سليم الخوخي  ثَهح من طحلاَّ ن حدَّ عمَّ

عوة إلى الله في مدينة ردا   نتح في الدَّ ة كح الأفاضل، فقال : قال لي من عاي، هذه القِصَّ

وات في أحدِ مساجدها، وقد كلَّفني الشيخ الفاضل قبل فترة، وجلستح فيها أربع سن

عاة ليحلقوا  -حفظه الله تعالى-أحمد بن شملان  أن أقوم بالتَّنسيق مع المشايخ والدُّ

يخ الفقيه عبدالرحمن  ةً الشَّ لِّ أحسبو  في مدينةِ ردا ؛ فاستدعَيتح مرَّ المححاضرات في كح

بين -¬-العدني  للحجوري إعلان المححاضرة استدعوا من ، فلماَّ سَمِعَ بعضح المحتعصِّ
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يخ  منا باستقبال الشَّ اضر عندهم في ردا ، وكان الفرق بين المسجدين قليلًا، ثحمَّ قح يحح

يخ عبد الرحمن  اورة، فقام الحجاورة بانتظار الشَّ عبد الرحمن إلى خارج ردا  إلى قرية مجح

حاضرته عة يحعلنون بمِح يفي الخط، ومعهم سيَّارة عليها سماَّ خ م، واعترضوا سيَّارة الشَّ

يخ إذا رجع إلى اليمين  عبد الرحمن، وهم يرفعون أصواتهم بإِعلانهم، فكان سائق الشَّ

مال يقطعون عليه الطَّريق، فقام بعض العوام ممَّن كان معنا في  يأتون من جهة الشِّ

يخ أرادوا أن ينزلوا إلى الحجاورة ليمنعوهم، فأشار إلينا ال ياستقبال الشَّ خ ألاَّ تفعلوا شَّ

يخ  لرحمن، اعبد الرحمن، وهم يصيحون : يا عبدشيئاً؛ فاقترب الحجاورة من سيَّارة الشَّ

 يا حِزب.

والشيخ لا يزيدهم على الابتسامة، وينظر إليهم وهو غير محكترث بما يفعلونه، فلماَّ 

يخ عبد الرحمن  دقيَّته، بنوصلنا إلى دار الحديث بردا  قام بعض العوام وأعطى الشَّ

يخ يضحك ويقول : هذا لا داعي  مون ممَّا حصل؛ فجعل الشَّ كِّ وقال : يا شيخ نحن مُح

ما أصابنا، فجعل بعض الإخوة يتكلَّم عن كلّ له، ونحن من أجل دعوتنا نصبر على 

يخ : يا إخوة، دعوكم من هذا لا تنشغلوا بهم نسأل  سوء صنيع الحجاورة، فقال الشَّ

، وذكر ما حصل للأنبياء، الله أن يُّديُّم، ثح  يخ : الأذى في سبيل الحقّ لابحدَّ منهح مَّ قال الشَّ

تلِ، ثحمَّ قرأ قولهح    ھ ھ ہ ہ ہ ہ}:  -تعالى-وإنَّ منهم من قح

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ

    .[22]البقرة : {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ
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يخ  بل تاب  يتكلَّمون فيه، واكان كثير من هؤلاء الَّذين -¬-وقد تأثَّر بصَبِر الشَّ

دود على بعضهم. غِلحوا بالرُّ  وتراجع الكثير منهم، والبقية شح
ة في معبر أحد الإخوة أخذني على جنب، وقال لي  -¬-قال الشيخ  نتح مرَّ : كح

ب،  نَّا والله في أشدِّ التَّعصُّ نتَ تدعو ؟ قحلتح لهح : لي، ؟ قال : كح : أسألحك بالله ماذا كح

نَّا في أ ل عليك، ونحخرِج الملازم، ونسهر لهاوكح  االلَّيالي؛ فكان يحغيظنا جد   شدِّ التَّحامح

كوتك نقول : لي، ما يرد.  هاسح

ِِِِم ي ِِِِمح يصِِِِمته والعل ِِِِهالِحل  نطق

 

ِِِذرح   ِِِا ي ِِِأتي وم ِِِا ي ِِِى الله م  وفي تق

قد يغضب كما يغضب البشر، ولكنَّهح وقَّاف عند حدود الله سريع  -¬-والشيخ  

رآن، ولكنَّهح التَّأثُّر بكتاب ا اظِ القح فَّ لله، ففي يوم من الأيام كان في المركز شابٌّ من حح

يخ أَنَّهح عمل  فعِ به شكوى إلى الشَّ باب في سِنِّه، فرح شاغباً كحال كثير من الشَّ كان مح

ب محشكلةً مع أحد  ام حتَّى الطُّلاَّ هه وما هي إلاَّ أيَّ يخ ونصحه ووجَّ ؛ فاستدعاهح الشَّ

فعَِ بهِ ش يخ رح ينصحه  -¬-كوى أنّهح عمل محشكلة مع طالبٍ آخر، وكان الشَّ

هح عمل  يخ أنَّ فعِ إلى الشَّ ام حتَّى رح ، وهو يَعِد ألاَّ يعود لمثل هذا، وما هي إلاَّ أيَّ رهح ويزجح

يخ واستدعاهح وقال لهح : تمشي من هنا لك إلى  محشكلة مع طالبٍ آخر، حينها غَضِبَ الشَّ

وتمشي أرض الله واسعة، ولا يأتيني من يشفع له، فبقي هذا الأخ  الساعة الثانية ظحهراً 

عبي ادخل عليه، وقل لهح يا شيخ الله   ¸في حالةٍ يحرثى لها، فقال له الأخ عادل الشرَّ

]آل {ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ }يقول : 
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نا قال يا شيخ،[343عمران :   يخ : ما زلت هح يخ، فقال لهح الشَّ  ، فدخل على الشَّ

، فسكن {ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

يخ حينها، وقال له : أو كذلك وتهدأ أنت ؟ قال : نعم يا شيخ، وأتوب إلى الله؛  الشَّ

يخ وعفا عنهح رحمه الله رحمة الأبرار.   فسامُه الشَّ
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ }:  -تبارك وتعالى-يقول الله 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[4 - 3]العنكبوت : {ۆ

نيا دار ابتلاء واختبار  -تعالى-فجعل الله  البلد ] {ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ}هذه الدُّ

 :3] . 
اء،  َّ اء، فمن صبر في الضرَّ َّ بتلى بالضرَّ اء، ومنهم من يح َّ بتلى بالسرَّ فمن العباد من يح

، ومن نظر إلى أحوال أهل  اء فاز وربح ومن كان غير ذلك خاب وخَسِرَ َّ وشكر في السرَّ

لاء فحريٌّ به أن يشكر الله على نعَِمِهِ المحتتالية، ولمَّا كان أهل البلاء في عالَ منعزل عن الب

فقة  عانون من آلام البلاء، فقد حثَّنا الإسلام إلى الإحسان إلَيهم، والشَّ الناس لما يح

ول  سح ن معهم حتَّى نحخَفِّف عنهم البلاء وعملًا بقول الرَّ  كما -‘-عليهم، والتَّعاوح

ريرة ر -قال : قال رسول الله رن الله عنه واهح الإمام محسلم في صحيحه، عن أب هح

مِ : » -‘ رَبِ يَوذ بَةً مِنذ كح رذ سَ اللهح عَنذهح كح يَا، نَفَّ نذ رَبِ الدُّ بَةً مِنذ كح رذ مِنٍ كح ؤذ سَ عَنذ مح مَنذ نَفَّ

 مَضِِِِىَ بِِِن مرعِِِي حِِِين لَ يبِِِقَ مشِِِِرق

 

 

 

 

 لاَّ لِِِِِهح فيِِِِِهِ مِِِِِادحولا مغِِِِِرب إِ 

ِِِِِه  ِِِِِتح أدري مِِِِِا فواضِِِِِل كفِّ ن  ومِِِِِا كح

 

 

 

 

ِِِفائح ِِِهح الصَّ ِِِى غيَّبَتذ  عِِِلى النِِِاس حتَّ

ِِِِِِاً    فأصِِِِِِبح في لحِِِِِِدٍ مِِِِِِن الأرضِ ميِّت

 

 

 

 

 

ِِِفائح ِِِاً تضِِِيق الصَّ ِِِهِ حيَّ ِِِت بِ  وكان
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َ اللهح عَلَيذ  ، يَسرَّ سِرٍ عذ َ عَلَى مح قِيَامَةِ، وَمَنذ يَسرَّ عَبذدِ مَ الذ نِ الذ خِرَةِ، وَاللهح فِي عَوذ يَا وَالآذ نذ ا هِ فِي الدُّ

نِ أَخِيهِ  عَبذدح فِي عَوذ  ...«.كَانَ الذ
إذا رأى  -¬-الحظ الأوفر في هذا الجانب؛ فكان  -¬-وقد كان لشيخنا 

دِهِ  بحان الله ! كم أحسَّ بفَِقذ ، فيا سح بَّما دمعَت عيناهح رف في وجهه الححزن، ورح بتلى عح  مح

هم، وينظر في أحوالهم.  دح  الكثير من أهل البلاء الَّذين كان يتفقَّ

 -فأحد الإخوة المكافي وهو حفظه الله تعالى-حدثني الأخ عبد الحافظ الردفاني

زن  لُّها حح ب ب، وآنَسني وسألني عن أحوالي، قال:بنبرةٍ كح يخ؛ فرحَّ فتح على الشَّ تعرَّ

ر لي فأخبر حني، ويذكح لُّنا مكافيف، فأخذ الشيخ يحصبرِّ هح بأنَّ لي ثلاثة إخوة، وأخت كح تح

، ف يخ ألا تتزوج ؟ االأدلَّة على فضل من فقد بَصَرهح صبر واحتسب، ثحمَّ قال لي الشَّ

ة الفرح،  واج. قحلتح : بلى، ولَ أتمالك نفسي من شِدَّ ونسعى لك عند أهل الخير بأمور الزَّ

ي خ : فإذا وجدت زوجة أخبرتني، فخرجتح من عندهح فَرِحاً مسروراً لا فقال الشَّ

واج تتيسرَّ لي؛ فبحثتح عن زوجة، ولكن لَ يتيسرَّ لي القبول؛  ق أنَّ تكاليف الزَّ أحصدِّ

ام وقحلتح لهح : لَ أجد زوجة، ولكن   يا شيخ لي رغبة وأحمنية  فرجعتح إلى الشيخ بعد أيَّ

واج قال : وم مرةً لِأزَور الكعبة، فقال الشيخ : أحسن من الزَّ ا هي ؟ قحلتح لهح : أحريدح عح

مرة، ثم قال لي : لا تيأس من الزواج، وهذا الأخ  سأتَّصِل بأخ وأحخبِرهح أنَّك تحريد عح
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وأشار لأحد الإخوة الموجودين سيبحث معك عن زوجة، فقال الأخ : إن شاء الله، 

مرة ليوفي نفس اليوم وبعد العصر أرسل إليَّ الش  ولِأب يخ بأن الله قد يسرَّ بتكاليف العح

ور فطحفنا حول الكعبة،  ة الفرح والسرُّ ة، وأنا أكاد أطير من شِدَّ رافقِني، فذهبنا إلى مكَّ يح

بنا من ماء زمزم، وذهبنا إلى المدينة النَّبَويَّة، وكانت رِحلةً جميلة في حياتي كلها،  وشَرِ

مرة دخلتح و ؛ فأخذ يحلاطفِني ويقول : فلماَّ رجعنا من العح سلَّمتح على الشيخ لأدعوَ لهح

ؤنِّسني بكلامِه عليه رحمة الله تعالى.  اعزم على الزواج يا أخي، وأخذ يح

 

 

با للمكافيف،  يخ من بلادي عندما سمعتح أنَّ لهح عِناية وحح قال لي اتَّصلتح بالشَّ

ه بأَنيِّ كفيف، ولدَيَّ بعضح الأمراض،  واج، ولَ أستطع فقال لي : تفأخبرتح عال وأريد الزَّ

 نجلس معك، وننظر في أمرك. 

الهِ؛ فجئتح يوم الجحمعة، وكان مشغولاً  -¬-وكان  قد حَفِظَ رَقمي في جوَّ

يخ  ناك كفيفاً يسأل عنك، فإذا بالشَّ بأحناس عندهح ولَ يرني، فأخبرهح بعض الإخوة أنَّ هح

، فقا واج بإذن اللهبنفسه يتَّصِل ب، فدخلتح عندهح عينحك على الزَّ - ل لي سننظر لك من يح

المسجد  في كنت، وبعد أسبو  وأنا في بلدي إذا بالجوال يَرِن قبل الظُّهر، و-تعالى

فجاوب أخي، فقال لهح الشيخ : أين فحلان ؟ قال : في المسجد. قال الشيخ : فإذا جاء 

تواضع : قحل لهح أخوهح كلّ الشيخ بكلِّمهح يتَّصِل ب قال لهح أخي : من أقول لهح ؟ قال 
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عبدالرحمن العدني، فاتَّصلتح بهِِ، فقال لي : لقد يسرَّ الله لك الأحمور، وقد أرسلتح لك 

لاً، وبعدها يأتي باقي المهر، فتزوجت بفضل الله، ثحمَّ بفِضل  بمِال مع فحلان لتعقد أوَّ

ولدٍ ولله الحمد، ، ثحمَّ ب، وقد رزقني رب ببنتٍ بصيرة تحسعدني في البَيت-¬-الشيخ 

ب ب، وقام وعانَقَنيِ، وأخذ يحلاطِفني،  رتح الشيخ بعد زواجي بشهر، فرحَّ قال : وزح

وقال : تزوجت ؟ قحلتح : نعم، الحمد لله قال : إي، أحسن الآن وإلا قبل ؟ ممازِحاً لي 

 رَحمةً واسعة.  -تعالى-رَحِمهح الله 
 

ماغ كما يقول قال لي : أخبر حنات في الدِّ يخ أنَّ لي أحختاً مريضة عندها شح تح الشَّ

تها، حتَّى إنَِّهح قبل أن يحقتل بشهر  يخ، وكان يسألني عن صِحَّ الأطِبَّاء؛ فتحصَر ، فتأثَّر الشَّ

أعطاني عشرين ألفاً للأشعة المقطعيَّة لها. ثحمَّ أخذ يتكلَّم بصوتٍ باكٍ، ويقول : الله 

ونا يتَّمهم الله. . قح عميلهم  لتح لهح : من ؟ قال : الَّذين قتلوهح يتَّمح

 

ات كان في  ةٍ من المرَّ هح في مَرَّ قال لي أحد الإخوة المكافيف، وهو يحلف لي بالله إنَِّ

يحوش؛ قال : فط ثِّر، ففحلقة التَّحفيظ بالفح ع بحفظ سورة المحدَّ س المحسمِّ لِّ البني المحدرِّ ي كح
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ام  ورة، وفي يومٍ من الأيَّ يوم لا أجد من يجلس معي الوقت الكافي حتَّى أحفظ السُّ

ام عديدة؛ فجاءني  س، وأنا لَ أحفظ لأيَّ درِّ نمتح وأنا مهموم حزين ماذا أقول للمح

يخ عبد الرحمن في النَّوم، وقال لي : م س يحريد منِّيالشَّ لتح : يا شيخ، المحدرِّ  الك حزين، قح

د  ردِّ يخ بجانبي وأخذ يح نحنيِ قال : فجلس الشَّ لقِّ ثِّر، وما وجدتح من يح حفظ سورة المحدِّ

ب إلى الحلقة، فذهبتح ولمَّا جاء م الطُّلاَّ متح من النَّوم، وقد تقدَّ  قتيو عليَّ آيةً آية، فقح

ورة كام عتح السُّ س : ما شاء الله للتَّسميع سمَّ س، ولَ أحخطِئ، فقال لي المحدرِّ درِّ لةً للمح

ب من حِفظي كيف استطعتح  تعجِّ فِّظك ؟ قحلتح : نعم، وأنا مح اليوم تمام وجدت من يحح

عها لي الآن قال : نعم. د منام، قلتح لهح : هل تستطيع أن تحسمِّ  بمجرَّ

 (. -¬-)وهذه الرؤيا كانت بعد موت الشيخ 
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ان ك  -حفظه الله تعالى-وهو الأخ عبد الهادي الردفاني قال لي أحد المكافيف

ام الحرب  -¬-الشيخ  ؤال عنِّي وعن أحسرتي، وفي أيَّ : لا يقطعني من الاتِّصال، والسُّ

ق الناس، واشتدت الأزمة والغلاء، وسافر الشَّ  ة وهو في طريقِه تفرَّ وديَّ عح يخ إلى السُّ

لتح لمن كان حولي: ا الي يَرِن؛ فقح فر إذا بجوَّ نظر من ؟ فقال : مكتوب الشيخ للسَّ

ور، وأقول لنفسي من أنا عبد دتح أطير من الفرح والسرُّ
الرحمن، فأخذتح التلفون، وكِ

لةحتَّى يتَّصِل ب الشيخ في مثل هذا الوقت العصيب الَّذي تقطَّعت ا حتَّى بَين  لصِّ

وب والغلاء ؟! فكلَّمني الشيخ، وأخذ يسألني عن  الأهل والأصحاب بسبب الححرح

أحوالنا، وكيف أنتم يا أخي ؟ وكيف عائشون بالأزمة والغلاء مع الحرب ؟ قلتح : 

نَّا بحِالة الله بها عليم. لِّ حال، وكح  الحمدح لله على كح

يخ : سأرسل لك ألف ريال سح  عودي، فأرسلها لي، واشترينا فقال لي الشَّ

لِّ أحسبو   يخ بعدها يتَّصِل ب بعد كح حوائجنا، وأخذنا ندعو للشيخ ليل نهار، وكان الشَّ

حيم.   أو اسبوعين يسألنا عن أحوالنا، ثحمَّ قال : كان الشيخ لنا كالأب الرَّ
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ه الله حفظ-قال لي أحد الإخوة المكافيف، وهو الأخ الفاضل عبد الهادي الردفاني

كان لي ابن خال عاطل عن العمل، وحالته صعبة، ولَ يجد عملًا، وحاول   -تعالى

ول في شركة؛ فلم يتيسرَّ لهح القبول، فجئتح إلى الشيخ، وقحلتح لهح : إن ابن خالي  خح الدُّ

قبل فيها؛ فنححِب أن تشفع لنا عِندَه، ولأنَّ ابن يحريد  لانية، ولَ يح كة الفح العمل في الشرَّ

 خالي لديه ظحروف صعبة في المعيشة. 

يخ يتَّصِل  فقال لي الشيخ : نححاول إن شاء الله، وأخذ رقمي وبعد أسبو  إذا بالشَّ

هذا التَّاجر  نا إلىب بنفسه، وأخبرني بشروط صاحب العمل، وقال : اذهبوا إلَيه، فذهب

قابلته، فلم نَجِدهح في مكتبه، فلماَّ جاء كلَّمه عامل المكتب بأنَّنا  الَّذي يعجز الكثير عن مح

كة يتَّصِل ب، وقال: جئتَ ولَ  جئنا من قِبل الشيخ عبد الرحمن، فإذا بصاحب الشرَّ

ب  د لي موعِداً، فلماَّ التقيتح بهِِ رحَّ يخ بنا، وأخذ يسأتجدني ؟ وحدَّ لني عن الشَّ

ثني على الشيخ كثيراً، وكان هذا التَّاجر عبد يخ، وأخذ يح بِّهِ للشَّ برنا بِحح الرحمن، ويخح

يخ   . -¬-بعدها يتعاهدني، ويسأل عنِّي بسبب معرفتي بالشَّ
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جِدَ فمن هذا فحلان ؟ إنَّهح شابٌّ كفيفح النَّ  ة  الظَّرف الَّذي وح ظر، قحلتح لهح : ما قِصَّ

زن وألَ الشيخ أعانني في حياتي،  -¬-باسمك عند الشيخ  ؟ قال : وهو يتكلَّم بحِح

 وجعلني بفضل الله أعي، في راحةٍ وسعادة. 

نتح أسمع بهِِ وبرَِحَمتهِ وشفقَتهِِ، فلماَّ دخلتح عليه أول مرةٍ في حياتي قام وعانقني،  كح

ذ يسألني عن اسمي، وعن أحوالي. المهم قحلتح لهح : أوصِني يا شيخ، قال : وأخ

سيحيَسرِّ لك أموراً لا تعلمها.  -´-أوصيك اطلحب العلم، والزم مراكز العلم، والله 

، فكان  يخ لطلب العلم عندَهح رتح بعد فترة أن أرحل إلى الشَّ ؛ فقرَّ قال : فأثَّر الكلام فيَّ

عين.   لي خير مح
سني، ومن يقودحني، وقال وقبل أن كَلَّ  رآن، ومن يحدرِّ نحني القح لقِّ ف من الإخوة من يح

يخ، فرَدَّ  نتح سافرتح إلى البلاد، فاتَّصلتح بالشَّ ب ب ع يحقتل بشهر تقريباً، وكح ليَّ ورحَّ

ل قحلتح : أريد اترحيباً حار   لتح لهح : يا شيخ، أححِبُّ أن استشيرك في أمر. قال : تفضَّ ، فقح

وف يا شيخ أ واج، فقال : طيِّب أعانك الله، فما الَّذي يمنعَحك ؟ قحلتح : الظُّرح م للزَّ ن أتقدَّ

 ل. قال : هل وجدتَ زوجة ؟ قحلتح : نعم قد وافقوا. قال الشيخ : توكَّ -ِ المهر صعب

عني الشيخ  ؛ فخطبتح المرأة، وما هي إلاَّ أيَّام -¬-على الله، وسيفرجها الله، فشجَّ

زناً حتَّى ق ل؛ فحزنتح حح
تِ يخ قد قح يل لي الخبر الَّذي لا أنساهح الخبر المحؤلَِ، وهو أنَّ الشَّ
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يخ  ام من قتل الشَّ جِدَ في بيتهِِ  -¬-شديداً، وجاءني من الهمِّ العظيم، وبعد أيَّ  ظرف وح

يخ، فأخذتح المال، وتزوجتح بعد  تي مع الشَّ فيه مال باسمي، ولَ يدرِ الإخوة ما قِصَّ

ج عنِّي بعد الله مَوتِ   . -تعالى-ه، فأسعدَهح الله كما أسعدني، وأعانني وفرَّ

  -حفظه الله تعالى-قال لي أحد الإخوة المكافيف، وهو الأخ عبد العزيز التعزي

يخ  رس. قال -¬-صلَّيتح بجانب الشَّ لاة والتَّسبيح، وقبل أن يقوم للدَّ ، وبعد الصَّ

ل  لي : كيف أنت يا أخي ؟ قحلتح : الحمدح لله قال : ممكن أسألك سؤالاً ؟ قحلتح : تفضَّ

يا شيخ. قال : من يغسل لك الملابس ؟ قحلتح : في المغسلة. قال : على حساب من ؟ 

قحلتح : على حساب، فقال الشيخ : نحنح سنححاسب صاحب المغسلة، فلا تدفع لهح شيئاً، 

لة ونظيفة واغسل ثيابك متى شئتَ، ثحمَّ قال لي  غسَّ الأخ، وأنا إلى الآن ثياب دائمًا مح

ة، ولا يدرون أنَّ  ة حتَّى إنَِّ بعض الناس يقول لي : دائمًا ثيابك نظيفة ومكويَّ ومكويَّ

حمن  حيم عبد الرَّ يخ الرَّ  .-¬-سبب نظافتي )بعد الله( وإصلاح حالي هو الشَّ
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-¬-

في مرضى أن يشفيه ويش -تعالى- صديق عزيز ابتحلِي في جسده أسأل الله كان لي

نا  ن هح باب، فطلبتح منهح أن يأتي ليسكح المحسلمين، حتَّى عجز عن المشي وهو في ريعان الشَّ

ب العلم، ويسمع كلام الشيخ عبر الميكروفون،  اور طحلاَّ يحوش يجح في دار الحديث بالفح

دِث بعد  ذلك أمراً، فجاء الأخ واستأجرنا لهح البيت، وكما هو معروف ولعلَّ الله أن يحح

دَّ  ار عزوب، أو من أصحاب العوائل لابح ن الدَّ ار أنَّ الجديد الَّذي يسكح نا في ترتيب الدَّ هح

يه  لتح لهح : عندي أخ أححِبّ أن أحزكِّ يخ؛ فدخلت إلى الشيخ، وقح يه إلى الشَّ زكِّ أن يأتي من يح

خ : أين هو ؟ قحلتح : يا شيخ، لا يستطيع المشي، وهو في البيت على معرفتي. قال الشي

ع أنَّ  ن أتوقَّ ب العلم، ولَ أكح جاءَ ليسمع مجالس العلم عبر الميكروفون، وليحجالس طحلاَّ

رجة، ويتفاعل في قضية الأخ فأخذ يسألني ما مرضه ؟ ولََِ  الشيخ سيتأثَّر إلى هذه الدَّ

عينه ؟ وأخذ يخ لسؤال، فقال  لَ يحعالج وهل من يح ام دخلتح على الشَّ ، وبعد أيَّ يدعو لهح

لي : أين الأخ الَّذي جاء ؟ قحلتح : هو في البيت. قال الشيخ : أححِبُّ أن أراه، قحلتح : يا 

، وأردتُّ أن أوفِّر على الشيخ من وقته؛ لأنَّهح مشغول  يارة، وتراهح شيخ، سنأتي به بالسِّ

هح سيتعب. قحلتح : لا لن يتعب بإذن الله إذا كان في بأمور كثيرة، فقال الشيخ : لعلَّ 

يارة، فالأمر سهل؛ ففرح وقال طيِّب جزاك الله خيراً، وفي اليوم الثاني جئنا بالأخ  السَّ

في سيَّارة، ووقفنا عند الباب الأمامي للمسجد الَّذي يخرج منهح الشيخ إلى بَيتهِ، وكان  

رفة الأم ج بعد فطرقتح باب الغح  اميَّة في المسجد، وقحلتح للشيخ : الأخ موجود فيلَ يخرح
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بحان الله  يَّارة، فيا سح لن أنسى هذا الموقف، ولن ينساه صاحبي بإذن الله خرج ! السَّ

يَّة في حياتهِ، أو عالما كبيرا نظر إلى الأخ من بعيد،  الشيخ كأنَّهح سيستقبل رجلًا  لهح أهمِّ

رحباً يا مرحباً حيَّاك الله أخي حيَّاك الله وهو في أشدِّ ابتسامة، وأخذ يقول : يا م

عاء للأخ، وعانقه، وأخذ يسألهح عن المرض، وعن سببه، وقال  د الدُّ ردِّ وعافاك، وأخذ يح

ناك مكان وصف لك للعلاج فيه؟ وهكذا تمَّ اللِّقاء في هذا اليوم، وقد أثَّر  لهح : هل هح

 هذا الموقف في هذا الأخ، وأثَّر فينا جميعاً.
يخ، وقال : ما رأيك لو أحخذ الأخ المريض إلى الخارج للعلاج،  وبعد ام دعاني الشَّ أيَّ

براء  ل العلاج ِ ثانياً : أنَّ في المملكة أطِبَّاء خح ة أنَّ الأخ في أحسن شبابه سيتحمَّ وخاصَّ

رة، ولعلَّ الله  طوَّ ا شيخ، ن يشفيه. قحلتح لهح : يأ -تعالى-أحمناء ومستشفيات فيها أجهزة مح

ة قا نهلك يَّ ة، سل الشيخ : أنا عندي معاريف في جلا يستطيع للتَّكلحفة المادِّ أسعى دَّ

وصات و حح تبعاتهِ مجَّاناً على حساب فاعل خير، كلّ  وأتَّصل بهم أن يكون العلاج والفح

نتح في شَوق  ه ؟ قحلتح : مستعد يا شيخ، وكح افقِح ثحمَّ قال الشيخ : ما رأيك هل سترح

ف على م ة والمدينة، وأحصليِّ فيهما ما كتب الله، فقال الشيخ : تعتمرون وتسقيه لأتعرَّ كَّ

عافيه؛ فحجز لنا الطَّيران أحد حرس الشيخ، وأعطانا  من ماء زمزم، ولعلَّ الله أن يح

الشيخ قيمة التَّذاكر، فذهبنا واعتمرنا مع الأخ، وذهبنا مكة والمدينة أسأل الله أن يجعل 

احمين. كلّ شيخ، وذلك في ميزان حسنات ال هح أرحم الرَّ  من تعاون معه إنَّ
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وأعرف أحد الإخوة المحعاقين حصلت لهح أمراض، وعندهح شلل في إحدى يديه 

هري عشرة ألف ريال يمني  ماغ، فقال لي تكلفة علاجي الشَّ حنات في الدِّ وعندَهح شح

 .-¬-يحعطينيها الشيخ عبد الرحمن 

ن، وبعض المرضى الَّذين يرى في بعض كبا -¬-ولقد كان الشيخ  ر السِّ

ب   اجزون عن المشي إلى المسجد جِد  يع  -¬-للخير، فسعى الشيخ  اواجتهاداً وحح

سمح لهم بإدخالها إلى صرح يحسر، وكلّ حتَّى وفَّر لهم )عربات صغيرة( يقودونها بِ 

ور الجحمَع  ضح المسجد، فلو ترى فرح هؤلاء بهذه العربات، وكيف تحيَسرِّ لهم حح

وق، وزيارة وا هاب إلى السُّ وس العِلميَّة، وكذا تحيسرِّ لهم الذَّ رح ور الدُّ ضح لجماعات، وحح

ن  لله حفظهم ا-الأقارب، وغيرها من المصالح الكثيرة لهؤلاء المحعاقين ولكبار السِّ

 .-تعالى

نهِ مع أهل البلاء. لت جزى الله الشيخ خير الجزاء على تعاوح  لو رأيت ذلك لقح

ثني الأخ بيحي  وحدَّ يخ  قال : كان -حفظه الله تعالى-الفاضل أبو علي الصُّ الشَّ

ينظر إلى ولدي علي، وهو يضعف في جسمه إلى أن صار نحيلًا جداً، قال : وكنتح في 

، وقال لي : كيف أحوالك  يخ وسلَّم عليَّ يوم من الأيَّام في مُلِّ عملي، إذ دخل عليَّ الشَّ

وإخوة في الله، قحلتح لهح : الحمد لله يا شيخ، نحنح في  يا أبا علي ؟ نحن ترانا نعتبر أهل

ل يا شيخ، قال : هل يحعاني ولدك  خير وعافية، قال : ممكن أسألك سؤالاً ؟ قحلتح : تفضَّ

ة يضعف جسمه أكثر، فأنا مستعد نتعاون  لِّ مرَّ علي من مرض أو أيِّ شيء ؟ أراهح في كح



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 000 

 
ما تأثير، وقحلتح لهح : جزاك اللهح معك، ونحعالجه إن احتاج إلى علاج؛ قال : ف أثَّر هذا فيَّ أيَّ

 خيراً حفظك الله يا شيخ ...

بهِ، وحِرصه  يخ لأحوال إخوانه وطحلاَّ د الشَّ ة وأمثالها ممَّا يدلُّ على تفقُّ فهذه القصَّ

 رحمةَ الأبرار.  ¬على إعانتهم قدر الاستطاعة 
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رباء : اسم غريب  تَّبعة، الغح نَّة مح حلة في طلب العلم سح وهو البعيد عن وطنهِ، والرِّ

فوائد عظيمة، وقحدوةر حسنة جاء تفصيلها •وفي رحلة نبي الله موسى إلى الخضر 

نَّة؛ فذكرها الله  نَّة :  -تعالى-في الكتاب والسُّ ا في السُّ قد بواب ففي سورة الكهف، وأمَّ
لعيم ـ باب ما ذُكر في ذهاب موسى في البحر إلى الإمام الُبخاري في صحيحه في كتاب ا

وساق  {ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ}:  -تعالى-، وقوله •الخضر 
ة  -¬-الحديث. قال الحافظ ابن حجر  : هذا الباب معقود ليترغيب في احتمال المشقا

  في طيب العيم.
حابة الكرام  ؛ أجمعين -€-وكذا كان من أول من سافر لطلب العلم هم الصَّ

 .-‘-فقد رحلوا من الأمصار المحختلفة والقبائل المحختلفة إلى النَّبيِِّ 
حابُّ الجليل أبو أيُّوب الأنصاري  قبة بن رَحَلَ من المدينة إلى عح رن الله عنه فالصَّ

، فلماَّ جاء إلى منزل مسلمة بن -‘-عامر بمصر يسألهح عن حديث سَمِعهح من النَّبيِِّ 

ثنا مخلد الأنصاري عانق قبة، فلماَّ لَقِيَهح قال لهح : )حدِّ هح على منزل عح لُّ ، وبعث معه من يَدح هح

في ستر المحسلم لَ يبقَ أحدر سَمِعهح غيري وغيرك( فلماَّ  -‘-ما سَمِعتحهح من رسول الله 

بَ أبو أيُّوب راحلته راجِعاً إلى المدينة، وما حلَّ رَحلَه. 
ثهح ركِ  حدَّ

نَّهح قد نَسِيَ شيئاً من الحديث، فرحل شهراً كاملاً من الحجاز وقد خَشِيَ أبو أيُّوب أ

 إلى مصر يقطع المفاوز لأجل حديث واحد.
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ام شهراً  - ƒ -وكذلك فإنَّ جابر بن عبد الله  رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشَّ

ن جابر قد سَمِعهح من النَّبي   وهو حديث -‘-كاملًا؛ ليحمل عنهح حديثاً واحداً، لَ يكح

ماً : » لَاً بهح رذ رَاةً غح مَ القِيَامَةِ عح ذشَرح النَّاسح يَوذ حلة بعد ذلك في «يحح ، وكذا فقد اتَّسعت الرِّ

وا بها؛ فذهب  قوا في الأمصار، واستقرُّ حابة قد تفرَّ جيل التَّابعين نظراً لأنَّ الصَّ

 التَّابعون وراءهم يحسافرون لطلب العلم.
نتح  لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة اللَّيالي  قال سعيد بن المحسيِّب : إن كح

 والأيَّام. 

جرة   الله رنورحل الحسن البصري من البصرة إلى الكوفة لمقِابلة كعب بن عح

 ليسألهح عن مسألة. عنه 
ام إلى أقصى اليمن، فحفظ كلمة  لًا سافر من أقصى الشَّ عبي : لو أنَّ رَجح وقال الشَّ

مرِ   ه رأيتح أنَّ سَفَرهح لا يضيع. تنفعه فيما يستقبله من عح

اج والإمام أحمد، ويحيى بن معين، والإمام البحخاري،  عبة بن الحجَّ ورحل شح

ة.   وغيرهم الكثير والكثير من سلف هذه الأحمَّ

حلة في طلب الحديث ذكر فيه نماذج من  هح الرِّ والخطيب البغدادي لهح كتاب اسمح

لماء ، ومن ر-‘-رحلة الصحابة إلى النَّبيِِّ  حابة، ومن رحلة العح حيل التَّابعين إلى الصَّ

 إلى المشايخ في البلاد الأحخرى. 
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حلة  -تعالى-هذا وقد يسرَّ الله  نَّة في اليمن، ويسرَّ الرِّ ة بمراكز أهل السُّ للأحمَّ

ب العلم من شتَّى بقِا  الأرض إلى اليمن ما لَ يتيَسرَّ إلى غير اليمن، فكان أكثر  لطِحلاَّ

حِ  لَ إلَيه في البلاد اليمنية في عصرنا الإمام الجهبذ العالَ الكبير، والمحصلح النِّحرير من رح

دين،  يحون المحوحِّ نَّة، وقمع بهِِ البدِعة، فأقرَّ بدعوته عح شيخ مشايخنا من أحيا الله بهِِ السُّ

قبل بن هاد لين الشيخ المفِضال، والعلم الأشََمّ مح
 يوكان شَوكَةً في حلحوق المحبطِ

ه وطار حتَّى  ¬الوادعي  حِلَ إلَيه من عدة أمصار، وشا  ذِكرح رَحمةَ الأبرار، فقد رح

حِلَ إلى  نعاني فيما أعلم مثلما رح اق الصَّ لماء : لَ يحرحَل إلى اليمن بعد عبد الرزَّ قال أحدح العح

قبل الوادعي  يخ مح  . -¬-الشَّ

عهم  -¬-فكان  رباء، ويدعو لهم، ويحشجِّ سن إلى الغح حم من سيحمل يحح ويرى أنهَّ

 خيراً، 
ِ
رَباء هح الوفاة أوصى بالغح نَّة في بحلدانِهم، وينشروا دعوة الإسلام، فلماَّ حضرتذ السُّ

ئى    ئى  ی    ئىئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ     ئې  ئې   ئې}يقول :  -تعالى-والله 

ام حتَّى تسلَّط عليهم الح[323]البقرة : {ی جوري هداهح الله، ، فما هي إلاَّ أن مضت الأيَّ

عاملته لهم شديدا،  دهم أيُّما تشريد، وأخرج من أخرج، وأبقى من يحريد، وكان في مح فشرَّ

اما،  وقال : إن  لحوا في وجهه، وأمهل بعضهم أيَّ فقال في بعضهم : اضربوه بالنِّعال واتفح

ة منسية أضحت في خبر حوه بعدها فأهينحوه، فصارت عندَهح الوصيَّة قِصَّ  ان. ك وجدتمُّ
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اب الوصاب  مة مُمد بن عبد الوهَّ : خرج بعض هؤلاء  -¬-قال  الشيخ العلاَّ

جِدَ بعضهم عند الكعبة يبكي، ويدعو  رباء يبكون، ولا يدرون أين يتَّجِهون، ووح الغح

 الله على الحجوري.

الأخ  :يوم أن قال -رحمة الله تعالى-هذا وقد صدقت فرِاسة الإمام مقبل الوادعي 

لَّ شرٍّ ومكروه، فإذا عبد الرحم ، وأن يصرف عنهح كح ثبِّتهح ن العدني ادعوا لهح جميعاً أنَّ الله يح

؛ فسيأتيه طلبة العلم من اليمن، ومن خارج اليمن، وهو أهلر لأن -´-ثبَّتَهح الله 

حَل إلَيه  رذ   ها.-حفظه الله تعالى-يح

ة، بعصبيَّ  ولَ يحعرف ، فلم يتلطَّخ بحزبيَّة،-¬-فثبَّتَ اللهح الشيخ عبد الرحمن 

يحوش لَّ علماء الأمصار على سبيل المثال لا  وفتح دار الحديث بالفح ار جح ى هذه الدَّ فزكَّ

لَّةر من علماء العصر منهم صاحب القدر الجلي ربيع بن هادي المدخلي حفظه  الحصر ثح

، وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه، والوالد الحكيم الملي مُمد الوصاب -عبدلي ال الله ورعاهح

ار مأوى -¬ عظم البلاد، وكانت هذه الدَّ ب من مح ، وأكرم مثواه؛ فحينها أقبل الطُّلاَّ

يحوش من  رباء من خارج اليمن، فمثلًا من جاء إلى دار الحديث بالفح للأخيار، وكثر الغح

ثني بذلك الأخ آدم الإندونيسي،  إندونيسيا يصلون إلى الألف، أو يزيدون كما حدَّ

زائر وتنزانيا وكينيا وأوغندا ونيجيريا وغيرها من دول العالَ الكثير وكذا من الج

 والكثير. 
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نَّة لَََّ شملهم، وجمعهم الله فيه على الخير  فكان هذا المركز بحق مأوى لأهل السُّ

 والهحدى. 

تَّصِ  لحوب مؤتَلفِة، والمحبَّة مح ة عشرة أعوام القح ام، ولمحدَّ اماً ما أجملها من أيَّ ة لكانت أيَّ

وس وو ... رح ذاكرة الدُّ لُّ مشغول بالعلم النافع، ومح باح إلى المساء، والكح  من الصَّ

يخ  لِّ تقدير واحترام، وأذكر على  -¬-فلو ترى الشَّ رباء بكِح كيف عامل الغح

رباء وهو الأخ الفاضل أبو سعد مُمد  ب العلم من الغح سبيل المثال ما كتبه أحد طحلاَّ

في منشورٍ أسماهح : ))نحصرة المظلوم(( فمِماَّ ذكر فيه أن قال قري، بن طيِّب الأوغندي 

رباء، والاهتمام  15في ص ة حِرص الشيخ على الغح يحوش شِدَّ لمَِ بالتَّواتحر في الفح : لقد عح

نكِر ذلك من عرف المركز إلاَّ من ساء  بشؤونهم، والإحسان إلَيهم قدر المحستطا  لا يح

ه، أو عَمِيَ قلبحه، فلقد  لحوبِهمِ بما يحرص قَصدح نتح أخشى أن يجد إخواننا اليَمَنيُِّون في قح كح

وسِهم  رماء وأعزاء في نحفح م ولله الحمد كح رباء، لكنَّهح الشيخ على الإكرام والإحسان إلى الغح

رباء وهو الأخ  لَ نحلاحِظ منهم شيئاً من ذلك. لقد كان الإمام منذ سنين غريبا من الغح

مع أنَّ كثيراً من أهل اليمن في المركز أحسن منَّا  -لله تعالىحفظهح ا-فوزي الإندونيسي 

 قراءة بكثير.

كري أيضاً إندونيسي، وإلى يَومِنا هذا المحؤذِّن  سمي هو الأخ شح والمحؤذِّن الرَّ

تي في  رباء. والعمارة الَّ م الغح إندونيسي، والَّذين يقومون بأكثر الوظائف في المركز هح

ب كان أكثر رباء، وكثير من إخواننا أهل اليمن ينامون  سكن الطُّلاَّ نها الغح من يسكح
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بار ! فكيف يحقال لرجل  ياح والغح ؤذية، والرِّ لِّ حشرةٍ مح خارجها في الأمكنة المفتوحة لكِح

هح ظلمكم، وأساء إلَيكم أو رَنَِ عليكم بشيء من ذلك.  لَ يرض لكم قرص بعوضة أنَّ

 اهِ 

ثني الأخ الفاضل أبو معاوية  خ أنَّ الشي -حفظه الله تعالى-التنزاني وحدَّ

يخ. -¬-الرحمن عبد  فتح لهم حساباً لأيِّ كتاب يأخذونه لدراسته على حساب الشَّ

رباء أو لعوائلهم؛ فالعلاج  قال : وكذا عند حصول أي مرض لأحد الإخوة الغح

 -¬-على حساب الشيخ، وقد حصل أن أجريت عملية لزوجتي؛ فساعدني الشيخ 

 ..اهِفي العلاج 

م ذهب يتزوج إلى بلاده، فأرسل  هح رباء، وبعضح ج الشيخ مجموعة من الغح وقد زوَّ

 لهم الشيخ مهر الزواج إلى بلادهم. 
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لها بتعبيري  هذه الفتنة عاصرتها، وشَهِدتح أحداثها وتفاصيلها، ولكنِّي لن أنقح

كر الخاص عن أحداثها، بل سأذكر ما كَتَب رباء فيها في المنشور الآنف الذِّ هح أحد الغح

يحوش قال في ص رباء في الفح ِ فتتابع  7))نحصرة المظلوم((، وكشف اللَّبس عن قضيَّة الغح  :

وجهم من المركز إلى  رح ب في سكن  عدنخح يخ دون إذنٍ لهم مع أنَّ أكثرهم طحلاَّ بعِلم الشَّ

م تحت مسئوليته في اب، وهح زَّ ب العح أذكر ، و جميع شؤونهم، ومن أجله جاءوا ... الطُّلاَّ

اضرة في لحج، وجاء القَوم في نفس اليوم ِ يوم  ة أنَّ الشيخ عبد الرحمن كانت لهح مُح مرَّ

عة بأربعة باصات أو خمسة، فوقفت أمام المسجد بعد صلاة العصر، وبدأت تحمل  الجحمح

اضرة ال عدنالطَّلبة إلى  د ... اهِ ، ومن أحب المزييخ شَّ في نفس وقت المحغادرة إلى مُح

 عن الموضو  فليراجع المنشور المذكور.

ار  ب بالألفاظ الغير لائقة لشيخ الدَّ ، وكاد البعض أن يقترب منهح -¬-ِ السَّ

 لضربه، فعاملهم الشيخ مع حِراسته بحِِكمة في هذا، وصبر عليهم. 

به بعدم مشاجرتهم، و هح أمر الشيخ طحلاَّ ين لمن علم أنَّ
عدم النِّقاش معهم إلاَّ بلِِ

وا عليهم، وقال الشيخ لنا : اصبروا اصبروا، وقال: سيحؤثِّر فيهم،  مهما تكلَّموا فلا تردُّ

رباء شِبه يومي  وج الغح رح ام كان خح هل حتَّى يفرجها الله. في تلك الأيَّ فالأمر ليس بالسَّ

اضرات بدو عات ومُح يخ إلى عدن لقِاءات وتجمُّ ممَّا أدَّى إلى أخذ  -¬-ن إذن الشَّ



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 009 

 
تي في مدخل عدن، فاتَّصل أحد مسئولي النقطة،  نظرة من مسئولي نقطة التَّفتي، الَّ

م يا شيخ، و يخ : نحنح نححِبُّكح ام كثر نحب وقال للشَّ دعوتكم المحباركة، ولكن هذه الأيَّ

رام، وب ور الأمنية ليست على ما يح رَباء، والأحمح وج الغح رح ة؛ فتكلَّ خح م عضهم لَيس لديه هويَّ

وج هبكلام مفاد، ليلة الجمعة الشيخ بهذا بعد صلاة العِشاء هح لا يأذن لأحدٍ بالخحرح من  أنَّ

د هذا بعد الفجر من يوم الجحمعة، فزادهم هذا عِناداً، وأكثروا  ، وأكَّ المركز إلاَّ بإذنٍ منهح

بيد،  حم اتَّصلوا بالشيخ عح ة أنهَّ جَّ وقال لهم : اذهبوا إلى عدن لمححاضرات الخحروج بحِح

بحانه-هاني، وإن منعكم عبدالرحمن كذا يقولون والله أعلم، وهو  جامع الناس  -سح

ليومٍ لا رَيب فيه، فلما خرجوا تمَّ القبض على بعضهم في نقطة التفتي، الحكومية الَّتي 

ور، وكان بعضهم يتكلَّم  ت الأحمح سيخ الشَّ وبين عدن ولحج، وهكذا اشتدَّ ،  يحدرِّ

وس، ووقت الأكل 3والبعض خرجوا إلى مسجد بلك  رح ؛ ليجلسوا فيه وقت الدُّ

ب، والشيخ  بت  -¬-يعودون إلى سكن الطُّلاَّ مُرم  22صابر مُتسب، وفي يوم السَّ

افظة لحج 1436 افظ مُح يخ توجيهات من مُح فيها  الَّتي-هِ، وبعد صلاة الظُّهر قرأ الشَّ

اخليَّة، وهو وأخبر المححاف -المركز فا ، ووزير الدَّ ظ أن هذا الأمر جاء من وزير الدِّ

رباء إلى بحلدانهم، فلماَّ أكمل الشيخ الكلمة رأيت الكثير من إخواننا  الأمر بترحيل الغح

رباء يضحكون. وقال بعضهم : حتَّى وإن لَ يأتِ  يبكون، ثحمَّ رأيتح بعض الإخوة الغح

يخ كذب، وأنَّ القرار لَ قرار لن نجلس. حينها أشا  بعض الإخ م الله أنَّ الشَّ وة هداهح

ر،  د أن الأمر لهح أكثر من أربعة أشهح افظ المححافظة آنذاك، وأكَّ ولة، فجاءه مُح يأتِ من الدَّ
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لِّ ما نَقَل وقال بوا الشيخ،  المحافظ وأنَّ الشيخ عبد الرحمن صادق في كح للَّذين كذَّ

بو  . وال فالجمه بيننا المحضر المسجَّ وكذَّ
رباء بهذا القرار، ورأيتح بعضهم ممَّن لَ يخوضوا في  وقد تضرر كثير من إخواننا الغح

م أن يشفع له -¬-الفتنة يبكون على فراق شيخهم ومركزهم، وقد حاول الشيخ 

رباء الحريصين على العلم، فلم تتم  عند بعض المسؤولين آنذاك ببقاء بعض الإخوة الغح

: والله لقد سمعت الشيخ  -حفظه الله-الخحدشي  الشفاعة. قال لي الشيخ مُمد

بإذني وهو يقول لمدير أمن المححافظة : هل في مجال نشفع لبعض  -¬-عبدالرحمن 

رباء( ؟ فقال : لا نستطيع.     الإخوة )من الغح
يخ  يخ الفاضل مُمد بن هادي المدخلي  -¬-ثحمَّ ذهب الشَّ مرة، والتقى باِلشَّ للعح

ستعد في أيَّ  الشيخ : ليجلس لي ، وقال لهح -حفظه الله- أ خط أحد الإخوة، وأنا مح

رباء أو غيرها، وطلب واحداً منهم يختارونهح للجلوس فأبوا إلاَّ  يَنسِبحوهح إليَّ في قضيَّةِ الغح

مة ربيع المدخلي  -¬-جميعاً، وكذا قال  هح أيِّ خطأ ترونَ  -حفظه الله-للوالد العلاَّ

علماء  إلى مبالتحاك، وطالب من انتقدهح -تعالى-إلى الله عليَّ مستعد أرجع فيه، وأتوب 

 اليمن؛ فرفضوا كذلك أصلحهم الله.

يخ  قال :  -¬-وكان سبب رفض الشيخ الجحلحوس معهم جميعاً ما قال الشَّ

قهم بعض الناس.   خشيتح أن يكذبوا عليَّ وهم مجموعة، فقد يحصدِّ
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يخ  هِ، وبعد مَوتهِ اتَّ  -¬-فانتقل الشَّ ضح حال الإخوة الَّذين كانوا إلى ربِّ

م الله(، والَّذين يشيعون عند بعض كبار  رباء على شيخهم في المركز )هداهح ون الغح يِّجح يُّح

يخ عبد الرحمن، وإخوانهح  لفي، وينقلون عن الشَّ لماء في المملكة الغَيرة على المنهج السَّ العح

هة عندهم، وهذا الَّذ ورة المحشوَّ لماء اليمن الصُّ ي جعل الشيخ عبد الرحمن يعتذر من عح

ناك في عدم الجح  ء هح م ليس عندهم غللمشايخ الأجلاَّ يرة على المنهج لحوس معهم، وأنهَّ

ام وانكشف  ت الأيَّ لماء اليمن؛ فمرَّ لفي، وأنَّ قضيَّتهم عند من يعرفها من عح السَّ

سن ال أ من هؤلاء ومن منهجهم من كان يحح ظَّنَّ فيهم من الغِطاء، وبان المحغطَّى، فتبرَّ

لِّ خير، وحفظهم الله من  ة وفَّقهم الله لكِح عوديَّ ء في المملكة العربية السُّ لماء الأجلاَّ العح

لِّ شرٍّ ومكروه، وأسأل الله  م إلَيه رد  أن يحصلحِ إخواننا في ا -تعالى-كح هح دَّ  الله، وأن يَرح

لِّ مكان.  نَّة في كح  جميلًا، وأن يجمع كلمة أهل السُّ
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في السادس والعشرين من شهر  -¬-وهذه الكلمة كانت لشيخنا عبد الرحمن 

رباء 1436مُرم لعام  ئَةح الإخوة الغح ِ هِ، وبعد قرار ترحيلهم بليالٍ يسيرة بعنوان : ))تَبرذ

مة الإرهاب((، وممَّا قال فيها   : -¬-من تهح

ف وزر  الفِتَن في احذروا من الَّ  سائس، ويسعون في تفريق الصَّ ون الدَّ سُّ ذين يَدح

ن الظَّالَ، وإن طحعِنَ فيك، وإن قيل  ن عَبدَ اللهِ المظلوم ولا تكح عوة الواحدة كح أفراد الدَّ

فا  عنك  -´-فيك، وإن تحكلِّمَ فيك، فاعلم أنَّ الله    ی  ی   ی  ئج}سيتولىَّ الدِّ

يطان لعباد الله في اللَّيل  [42ة ]الحج : من الآي{ئىئح  ئم يطان، وكيد الشَّ كم من مكر للشَّ

عوة الواحدة، فعلينا عباد الله  حناء والبغضاء والقطيعة بين أفراد الدَّ والنَّهار لزر  الشَّ

وة والمحبَّة  جيم، وأن نسعى إلى تعميق أواصر الأحخح يطان الرَّ رصة على الشَّ ت الفح أن نحفوِّ

وابط فيما ب بُّه الله، وهذا شَيءر أمر اللهح والرَّ فالله الله إخواني  به، -تعالى-يننا؛ فهذا شيءر يحح

ة في أمسِّ الحاجة إلى  في الله  الله الله في الحرص على هذا الخير الَّذي وفَّقنا الله إلَِيه، فالأحمَّ

ة و طباء، وإلى أئمَّ لماء إلى خح دعلماء ليس إلى عالَ أو إلى عالميَِن، بل إلى عح سين إلى مح رِّ

سات نعم نحمد الله  درِّ تي أقبل  -تعالى-ومح في بلادنا اليمنيَّة وغيرها من البلدان الَّ

نَّة رسول الله   .-‘-أهلها على كتاب الله وعلى سح
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فأعداؤنا يا إخواني، يحريدون شغل المحسلمين بالفوضى والفِتَن ما تكاد تجد بلده 

روا الوضع نُّون أنَّ هذا يأتي عفوي   في بلدةٍ أحخرى هل يُّدأ فيها الأمر إلاَّ وفجَّ ؟ لا  اتظح

طِّطون  طط معلومة يسعى فيها الأعداء قد يخح طَّطات مدروسة، وخح بل هذا ناشئ عن مخح

براء ....  ذون بعد عشر سنوات، ويحشارك في هذا التَّخطيط خح نفِّ قبل عشر سنوات، ويح

بر ى  }، والله قد وعد ووعده الحقّ لكن نحنح نستعين بالله، ونلزم تقوى الله بالصَّ

 .[363]آل عمران : من الآية {ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو
بنا إلى خالقنا واعتصمنا  مهما مكر الأعداء، ومهما خطَّطوا إذا لجأنا إلى ربّنا وتح

بر والتَّقوى وتآخينا فيما بيننا؛ فإ-‘-بكتاب ربّنا، وبسنَّة نبيِّنا  -نَّ الله ، ولزمنا الصَّ

نصرنا على أعداءنا، ويجعل كيدهم في نحرهم، ويجعل تدبيرهم في تدميرهم ي -´

 .[373]آل عمران : {ٿ   ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ}
رباء اتَّقوا الله في أنفسكم لا يقعنَّ في أنفسكم  فالله الله اخواني في الله يا معشر الغح

لتحم  ضتحم أمركم إلى الله وقح نا خِ شيء من الحسرة والأسف والححزن، وقد فوَّ ر لنا ... يا ربَّ

فأنا شخصيَّاً ما أدري ما يحصل لي في اليوم، وفي الغد وبعد غد، وأنت أيضاً لا تدري 

ض أمرك إلى الله قل يا ربّ اختر لنا ما فيه الخير، فقد يكون الخير في  أين الخير؛ ففَوِّ

وجك وأنت تحصار ، وتقع في إخوانك وما يحدريك لعلَّ الخيَر في الباطن  رح  فيخح

وجك، وقد يكون الخير في بقائِك، ونحنح أيضاً لا ندري الخير في بقائِكم، أو في  رح خح

ورنا إلى الله، فندعو ض أحمح وجِكم، فلنحفَوِّ رح ر لنا وله -تعالى-الله  اخح قدِّ م صادقين أن يح
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ام الفِتَن بعضهم يكون الخيَر في انتقالهِ من ذا ه وللبلِاد والعباد ما فيه الخيَر أنتَ في أيَّ

اول ويحكافحِ، ثحمَّ  بحان الله-المكان، فيأبى ويحصِرّ ويحح  المكان تأتي محصيبة، وهو في -سح

وجِه استسلامً كلّ الَّذي أصرَّ وحاول بِ  رح للقدر  اوسيلة أن يبقى فيه، وما يدري أنَّ في خح

ور بيد الله اليس استسلامً  ا إخواني، ي لفِحلان وفحلان؛ لأنَّ العبد المحسلم يعلم بأنَّ الأحمح

 والقدر 
ِ
دبِّرها ألا نحؤمن بالقضاء ور بيد الله الَّذي يح ]القمر : {تي  تى تم تخ تح}الأحمح

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   }  [42]الأحزاب : من الآية {ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ}  [34من الآية 

رهح الله في ليلك وفي نهارك  [33]الأنفال : من الآية {ۉۉ أما تدري أنَّكَ تجري على ما قدَّ

ب حِك في مسائك هل تستطيع أن تفر من القدر؟ أنا والله  يا إخواني لا أ دري هل في صح

ر لي ولأحسرتي  -´-أبقى هنا أو أنتقل ؟ هل كذا هل كذا ؟ ما أدري أنا أدعو الله  قدِّ أن يح

رباء، وبعد ذلك يخرج أهل البلد من اليَمَنيِِّين  ج الغح تَن قد يخرح
ما فيه الخيَر نحنح في زمن فِ

ق نا نشعر بثِقِة، وأنَّ قد يح ر الله شيئاً، نحنح لا ندري ماذا يجري لنا في الغَد لا تظحن أنَّ دِّ

المكان مكاننا، وأن المركز مركزنا، وأنَّ البلِاد بلِادنا، وأنَّ الأرض أرضنا سنبقى فيها 

ل لنا في الغَد فضلًا عن بعد غدٍ فضلاً  حتَّى الممات لا يا أخي، فما ندري ماذا سيحصح

 بعد شهر.  عن

ور بيد الله  ر طلبي ورجائِي من إخواني  -´-يا أخي، الأحمح .... وهكذا أحكَرِّ

م إلى اللهِ  ضوا أمرهح فَوِّ ورهم، وأن يح دح وا صح عح رباء أن يحوسِّ  .-´-الغح
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عاء أنَّ الله  نتح في موضعك لاجتهدتُّ في الدُّ أنا والله العظيم يا أخي الغريب لو كح

ر لي ولأحسرتي و لِأولادي ما فيه الخيَر يا أخي أنا ما أدري أين الخير اد ح واجتهد يا يحقدِّ

ار الَّذين في اليمن  ار وخارج الدَّ أخي، نجتهد أنا وأنت وإخواننا الَّذين في هذه الدَّ

اكَ أن  اوخارج اليمن ينبغي أن يدعو ر لي ما فيه الخير إيَّ لإخوانهم .... قل يا ربِّ قدَّ

لله ما يحدريك لعل ا ايحدريك أنَّ الله صرف عنك شر   ن ... يا أخي ماتتطَيرَّ بفِحلان وفحلا

 ساق بحِِكمَتهِ ما فيه الخير لك ... الخ. 
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ور الغريبة الَّ  كريات الحزينة، ومن الأحمح ة من الذِّ تي حصلت في هذا هذه القِصَّ

يخ عبد الرحمن غفر اللهح لهح  سهح الشَّ يحوش الَّذي أسَّ مان، فمسجد دار الحديث بالفح الزَّ

ع أن يحسلَّ  ن من المحتوقَّ ه في سائر البلاد لَ يَكح ب والطَّالبِات، وعمَّ نفعح  طيحمل آلاف الطُّلاَّ

بَ من عَذبهِ وذاق حلاوته، ولكن للهِ الِحكمة في تصريف  لحربه وعداوَتهِ من شَرِ

نَّة في كثيٍر  لحاء أهل السُّ ار، وصح ب الدَّ يخ وطحلاَّ ام تفاجأ الشَّ ور، ففي يومٍ من الأيَّ الأحمح

باب هداهم الله بتخطيط لبناء مسجد بجانب  من الأقطار بخروج مجموعة من الشَّ

د عنهح بِأمتارم ار يبعح جلَّ في - بناء مسجد؛ فهو بيت الله في ، وليست المحشكلةسجد الدَّ

لاه ب الدار، والكلام في علماء أهل -عح يخ وطحلاَّ ، ولكن المحشكلة في بنائِه لمِحخالفة الشَّ

بِّ والثَّلب، فعندما  يخ عبد الرحمن بالسَّ نَّة الأخيار، وذلك بعد أن خرجوا على الشَّ السُّ

ار بهذهِ الأخبار استاءوا لهذا الأمر. ان الدَّ كَّ  سمع سح

يخ أذكر في تلك اللَّ  بالاجتما  مع بعض الإخوة، وبعض  -¬-يلة دعا الشَّ

يخ  ور، وأراد الشَّ ضح نتح فيمن استحدعي للحح ار، وكح خوة تهدِئة الإ -¬-الآباء في الدَّ

يخ في ذلك المجلس أن قال : ليذهب وروالمحشا ة لحلِّ هذه القضيَّة، وأذكر ممَّا ذكر الشَّ

ناصحتهم،  ولكن بشرط أن لا يذهب رجل عندهح منكم مجموعة إليهم لمحناقشتهم ومح

يخ مجموعة من كبار  ري، ولا رجل أقل سِنَّاً من خمسين عاماً، ثحمَّ اختار الشَّ كَّ مرض السُّ
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قلاء، وقال لهم وأنتم  ن العح  منكم سلاحاً ولا كذلك تذهبون بشرط ألاَّ يحمل أحدالسِّ

سم وقال : انتبهوا حتَّى جَنبية، ولا حتَّى عصا، ولا تأخذوا إلاَّ من سواك، ثحمَّ ابت

يخ كلِّموهم، وأنا  ور ثحمَّ قال الشَّ واك صغير، وليس مثل العصا؛ فضَحِك الححضح السِّ

ستعد ور  مح لاةح الأحمح ا وح م يختارون إمَّ ور، وهح لاة الأحمح م معهم إلى وح  من والله للتَحاكح

ور من المسؤولين، وليس من قضيَّة إلاَّ  لاة الأحمح ا وح لماء، وإمَِّ   ولها حل.العح

سوا معنا لكن بشرط قال الله قال  م أن يأتوا مع إخوانهم فيدرِّ الأمر الآخر أحطالبِهح

وله  بعيداً عن إثارة الفِتَن الحاصلة، ومن اعتقد منهم شيئاً في هذه الفِتَن؛  -‘-رسح

لزِمنا أن نرى رأيه خ ة في افليَدِن لله به ولا نحلزِمه أن يقول بقَِولنا، ويرى رأينا، ولا يح صَّ

تي يسع فيها الِخلاف.   المسائل الَّ
بهم إلى الله بما اعن هذا المكان، وليدعو اا بعيدً مر الثَّالث : ليبنوا لهم مركزً أو الأ  يحقرِّ

حم بنوا مسجدً إلَِيه ولن نتكلَّم ع صوص أنهَّ أن ¸¸، ثحمَّ دعا الله اا وجعلوا مركزً ليهم بِخح

لحو مل وأن يحصلِح القح يخ يَلحمَّ الشَّ عارضة ببن -¬-ب، ثحمَّ قال الشَّ اء : وليس عندنا مح

بحانه-مسجد؛ فهو بيتح الله  لكن ما يصلح مسجد بجانب مسجد، ومكرفون  -سح

اضرات لأحناس يسيرون على غير سيرنا،  وس ومُح رح بجانب مكرفون، وسيكون فيه دح

تقاربة؛ فنخشى من التَّ  ق واحدة مح وق واحد، والطُّرح ة أنَّ السُّ م مع أحناس قد وخاصَّ صادح

فع بالَّتي هي أحسن )بمعنى كلامه(  -لا يصبِر الواحد على أخيه، فنريد الدفع قبل الرَّ

¬-. 
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بِّهِ لجمع  يخ وعلى حِلمِه وحح ل على صبر الشَّ فهذا الموقف من المواقف الَّتي تدح

نَّة والجما عوة الواحدة من أهل السُّ ف، وعدم إثارة الفِتَن في أبناء الدَّ  عة.الصَّ

ِِِِجعان  الِِِِرأي قبِِِِل شِِِِجاعة الشُّ
 

ِِِِِاني   هِِِِِو أول وهِِِِِي المحِِِِِل الث
 

ل الأمر إلى بعض المسؤولين   فلماَّ أصرَّ الإخوة هداهم الله على رأيُّم، وتوصَّ

أرسلوا وفداً ينظرون المكان؛ فلماَّ رأوا قحرب المسجد من مسجد المركز أمروا بمنع البناء 

يخ عبد الرحمن   .  -¬-إلاَّ بإذن الشَّ
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لح  لح بَين النَّاس، وإصلاح ذات البَين، وللصُّ ر على الصُّ لقد حثَّ الشرَّ  المحطهَّ

رقة، واستئصال داء النِّزا  قبل  ثمر الأحلفة مكان الفح بَين المحسلمين فوائد عظيمة، فإنَّهح يح

ماء الَّتي تحراق، وتوفير الأ ضاة والمححامأن يستفحل، وحقن الدِّ در للقح ين موال الَّتي تهح

ور، وتجنُّب المشاجرات، والاعتداء على  بالحَقِّ وباِلباطل، والحماية من شهادة الزُّ

لح حق   الححقوق والنُّفحوس، بل إنَّ  يعة جعلت للصُّ كاة، أو من بَيت المال؛  االشرَّ من الزَّ

يح  لَهح المحصلح من الدُّ الهِِ على أدائها من م اح، وإن كان قادرً ون بسبب الإصلالأداء ما تحمَّ

يات؛ لأجل الإصلاح {ھ}:  -تعالى-فقال  لوا الدِّ ، ويدخل في ذلك من تحمَّ

 بَين النَّاس، وكفِّ بعضهم قتل بعض. 
نَّتهِ الفِعليَّة أمثلة كثيرة وعمل دائب  -‘-وكان النَّبيُِّ  يحصلحِ بَين النَّاس، وفي سح

في صَحيحه : )أَنَّ  -¬-لنَّاس، فقد روى البحخاري في الإصلاح بَين ا -‘-منهح 

ولح اللهِ  بِرَ رَسح ا باِلِحجَارَةِ، فَأحخذ تَتَلحوا حَتَّى تَرَامَوذ  اقذ
ٍ
بَاء لَ قح هَبحوا » : بذَِلكَِ، فَقَالَ  -‘-أَهذ اذذ

مذ  حح بَيذنهَح
لِ حابة أن يذهبوا للإصلاح بينهم، وعَنوَن عليه البحخاري«بنِاَ نحصذ - ، أمر الصَّ

 )باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنِا نحصلح(. -¬
ةَ  -‘- بل إنَّ النَّبيَِّ  ل المَشقَّ دَت المسافة، ويتحمَّ كان يذهب في الإصلاح، ولو بَعح

بَاء كَانَ  فٍ بقِح رو بنِ عَوذ لأجل الإصلاح بَين النَّاس، كما روى البحخاري : )أَنَّ بَنيِ عَمذ

؛ فَخَرَجَ رَسح  م شَيءر لح اللهِ بَيذنهَح بسَِ  -‘-وذ حَابهِِ؛ فَحح م فِي أحنَاسٍ مِنذ أَصذ لحِح بَيذنهَح يحصذ
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لح اللهِ  وذ رٍ -‘-رَسح ، فَجَاءَ بلَِالر إلَِى أَبِ بَكذ لَاةح الَ : يَا ، فَقَ رن الله عنه ، وحَاَنَتِ الصَّ

ولَ اللهِ  ر، إنَِّ رَسح ، فَ  -‘-أَبَا بَكذ لَاةح بسَِ، وقَدذ حَانَتِ الصَّ مَّ النَّاسَ قَدذ حح هَلذ لَكَ أَنذ تَؤح

لَاة؟ قَالَ : نَعَمذ إنِذ شِئذ  رٍ تَ؛ فَأَقَامَ بلِالر الصَّ مَ أَبو بَكذ َ باِلنَّاسِ، ، فَكَ رن الله عنه ، وَتَقَدَّ برَّ

لح الِله  وذ شِي  -‘-وَجَاءَ رَسح ا شَق  يَمذ هح قُّ وفِ يَشح فح فِّ ... افي الصُّ ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّ

 (. الحديث
بِ العلم أن  عاة وطحلاَّ لُّ على عظيم شأن الإصلاح بَين المحسلمين، فعلى الدُّ فهذا يدح

كماء ق محصلِحين، مفاتيح خير مغالي يحرصوا على هذه العبادةِ الجليلة، وأن يكونوا حح

 . شر

لح أنوا  ومن أعظم  لح بَين المحسلمين : الصُّ ما بَيَن المحتقاتلِين؛ لأنَّ إراقةالصُّ  اءلدِّ

فوف أشدّ التَّفريق، ولذلك قال الله  قح الصُّ مين من أعظم الكبائر، ومِمَّا يحفرِّ
-بَين المحسلِ

لح.{ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں}:  -تعالى  ، فهذا أمرر بالصُّ

لح بَين  -¬-ولقد كان لشيخِنا  وَ الصُّ أوفر الحظ والنَّصيب في هذا الجانب، وهح

مإقبال الناس عَلَ النَّاس ممَّا زاد  طحب كثيراً ما ينصح ويخ -¬-إلَِيهِ، وكان  يه، والتَّحاكح

لح بَيَن النَّاس، بل ويسعى بنِفَسِهِ في كثيٍر من قضايا الإصلاح  يَّة الصُّ اضر على أهمِّ ويحح

وس، والإجابة على  رح ب وتحضير الدُّ مع ما عِندَهح من أشغال في أحمور المركز والطُّلاَّ

 .-¬-ير من أشغاله الأسئلة وغيرها الكثير والكث
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يخ  تها إلاَّ أنَّ الشَّ كان لا ييأس، بل يستمر  -¬-فمهما كان حَجمح القضيَّة وشِدَّ

ة، وباِلأخصّ عندما يكون  ويَصبر على الأذى وما يحلاقيه المحصلحِ من تعب ومشقَّ

يخ ليحصلحَِ بَين قَبيلَتَيِن، أو يحسامِح بَينَ  لحح بَين العوام، وقد يحسافر الشَّ تخاصِمَين، مح  الصُّ

وكم أطفأ الله على يديهِ من فتَِن كادت أن تشتعل في المحجتمعات، وهذا يبدو واضِحاً 

لح، وعدم الِخلاف، والَّذي حضر لهح اللِّقاءات  ة حِرصِه على الصُّ في حياتهِِ، وشِدَّ

تي أ وس وجالَسَهح يرى هذا في شَيخِنا سجيَّة، والَّذي يحلاحِظ الفِتنة الَّ رح لها شعوالدُّ

لحِ،  يخ للصُّ بَّ الشَّ يحوش يَرى حح اج، أو في الفح واناً سواء في دمَّ دذ ه عليه ظحلمًا وعح ومح صح خح

 الِخلاف.  بغضهو

هح  ة الواضحة على ذلك قَولح ستعدٌّ يا  -¬-ومنَ الأدلَّ في فتنة الحجوري : أنا مح

م إلى الله بحكح قرِّ موا بما يح عَ في ورقةٍ بيضاء، واحكح  .، وأنا موافق عليهمشايخ أن أوقِّ

هح  يحوش فيه مصلحةر -¬-وقَولح وجي من الفح رح ، والله لو رأى المشايخ أنَّ خح

وج؛ لخرجتح من هذا المكان.  عوة، وأمروني بالخحرح  للدَّ
لَّما عقد المشايخ  هح كح وهذا بعد فتح المركز، وإقبال النَّاس إلَيهِ بالأحلوف، ومن ذلك أنَّ

ل مشاقّ اجتماعاً لمحناقشة الفتنة و يخ من مركزه، وتحمَّ إصلاح ذات البين خرج الشَّ

فر، فتارةً في معبر، وتارةً في صنعاء، وتارةً في الححديدة، وقد صادف في أحد  السَّ

تعب جِد  الاجت يخ مح هح لا يستطيع الجحلحوس  اماعات أنَّ الشَّ عانيه، بل حتَّى إِنَّ لمَِرَضٍ كان يح
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يَّارة؛ فلم يرد ال ضِعَ لَهح فرِاش في آخر في مقعد السَّ ورِهِ، ووح ضح شيخ طلب المشايخ بحِح

يَّارة، فسافر إلى الححديدة وهو نائم يتقلَّب إلى أن وصل وحضر الاجتما .  السَّ

د الكلمة.كلّ  مل، ويحوحِّ  هذا لعلَّ الله أن يحصلحِ الِخلاف، ويَلحمَّ الشَّ

م الله -¬-وكم حَرِصَ شيخنا  لح مع الإخوة هداهح  الَّذين خرجوا على الصُّ

يحوش وشيخها، فكم احتكم معهم إلى الوالد الوصاب  ، -¬-على دار الحديث بالفح

يخ في درس بين مغربٍ وعشاء، وأثنى عليهم واحداً  ار تكلَّم الشَّ جو  إلى الدَّ وبعد الرُّ

يخ نححِبُّ أن نسمع كَلِمة من الأخ فحلا لِّ ليلةٍ أو ليلَتَين يقول الشَّ ، فيقوم نواحداً، وفي كح

يخ حتَّى إنَِّ  ض بالشَّ مَتهِ، ومنهم من يحعرِّ
الواحد منهم ليتكلَّم؛ فمنهم من يلمِزح في كلِ

رس العام في يوم الجحمعة، فتكلَّم بكلام يَلمِزح بهِِ  س الدَّ ن أحد هؤلاء ليحدرِّ يخ مكَّ الشَّ

يخ  يخ. قال الشَّ ، وقحلتح لهح : يا أبا فحلان من -¬-الشَّ قولكِ عني بِ تَ  : فجلستح معهح

رسِيِّهِ، ومع هذا صبر أنت ككذا وكذا قال : أعني بحان الله في مركَزِهِ، ومن على كح ، سح

لح، ولعلَّ الله أن يحصلحَِ الإخوة، ولكن حسبحنا الله ونعِمَ الوكيل،  ل لأجل الصُّ وتحمَّ

رور لحوب، ومن العحجب والغح ياطين، ومن قسوة القح  . ونحعوذح بالله من همزات الشَّ
م الله ذهب الشيخ الخضر البيضاني  ت الفِتنة من هؤلاء هداهح حفظهح -ولمَّا اشتدَّ

يخ عبد الرحمن ؟ ما هِيَ  -الله برائِهِم، فقال لهح بعد كلامٍ طويل ماذا عِندَ الشَّ إلى أحدِ كح

 الأخطاء ؟ فقال لهح : )نحريدح أن نحذِلَّ عبد الرحمن(. 

بحان الله ! بحان الله ! سح  سح
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ذِلّ من يشاء، ويرفعح من يشاء، ويضعح من يشاء  اللهح وَحدَهح الَّذي يحعزُّ من يشاء، ويح

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ }: 

 .[62]آل عمران :  { ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ
يخ في صحيح الإمام هِ 24/11/1434وفي ليلةِ الثُّلاثاء  نَّا في درس الشَّ كح

يخ  لح بَين النَّاس، وقال : محسلم، وبعد أن أكمل الشَّ ب باِلصُّ رس بدأ ينصح الطُّلاَّ الدَّ

بالناس اليوم يأتون إلَينا، ويقولون احكموا بيننا بشر  الله ؟ من هذا ، فلماذا إذن نتهرَّ

م، يا  رِكح يخ : وأنا من هذا المكان أرمي بها بَين أظهح الناس يحريدون شر  الله، ثحمَّ قال الشَّ

يخ من المحاكم، وما فيها من رشوة وظحلم إخوان اتَّقوا الله اتَّ  قوا الله، ثحمَّ اشتكى الشَّ

م بأسمائِهم ليستقبلوا  ...ووو هح ب العلم سماَّ ، ثحمَّ اختار الشيخ مجموعة من كبِار طحلاَّ

 عن أسئلتهم، وغيرها من الأحمور الَّتي يبوايج المركز؛ ليحلُّوا مشاكلهم، والقادمين إلى

ق للإخوة المحستفيدين، ويجعل لهم يحتاجها من قَدِمَ إ نسِّ يخ من يح لى المركز، ثحمَّ طلب الشَّ

ص، وعِندَهح الهاتف ليحجيب عن كلّ وقتاً  صَّ ليلة عند واحد منهم يجلس في مكان مخح

يَّة هذا الموضو .  تي يحتاجها الناس في حياتهم إلى آخر كلامه عن أهمِّ  الأسئلة الَّ

باركة من المشايخ وللهِ الحمد والمنَِّة، فقد تع اون واستجاب لهذه الفِكرة مجموعة مح

رفة الأماميَّة للمسجد يستقبل من جاء  لِّ ليلة يجلس واحد منهم في الغح الفحضلاء، ففي كح

ليسأل أو يستشير، وجعل لهؤلاء الإخوة احتراماً وإجلالاً يقول الشيخ مُمد الخحدشي 

رفة الَّتي نجلس فيه -حفظهح الله- يخ : دخلتح الغح ا للإجابة عن الأسئلة، وإذا بالشَّ
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ل إلى مكان آخر، وقال : اجلس  رسي الَّذي نجلس عليه، فقام وحوَّ جالس على الكح

نا، وأجلَسَني  نا، قحلتح : لا يا شيخ مكانك؛ فرفض، وقال : اجلس اللَّيلة مكانك هح هح

رسِيِّهِ   .-¬-على كح

يخ عن هِ 24/11/1434وفي هذه اللَّيلة نفسها ليلة الثُّلاثاء  بعد كلام الشَّ

يب عن الأسئلة طر لح بَين النَّاس، وبعد أن جعل من المشايخ من يجح  قضرورة الصُّ

يخ أمرً  هما  الشَّ هح ساري إلى اليوم، فقال  ا مح ، وفيه االشيخ : سنجعل هنا مكتباً خاص  نفعح

يران، أو الجبين  وأمن الإخوة من يستقبل مشاكل المركز الَّتي قد تجري بَين الإخوة، 

ب، أو  شكلة في المركز سواء بَين الطُّلاَّ بَين أصحاب البحيحوت والمحستأجرين، أو أي مح

شكلة يتمّ إبلاغ المكتب بها، والمكتب يستدعي الأ اكِنين، وأنَّ أي مح ، ويتمّ افطرالسَّ

م لح بينهَح فعِتالصُّ لح على الإخوة في المكتب رح يتم فيخ،  الشَّ القضيَّة إلى ، فإن تعسرَّ الصُّ

 ها بإذن الله. حلّ 

يمًا، : لقد نفع الله بهذا المكتب نفعاً عظيخ بعد فترة من فتح هذا المكتبقال الشَّ 

ب ، فإنَّهح يقوم على المكت-¬-وخفَّف عنَّا كثيراً وللهِ الحمد، وبالفِعل فهو كما قال 

لون ا ب علم نحجباء يصبِرحون على الأذى، ويتحمَّ  لتَّعب؛ لأجلإخوة فحضلاء، وطحلاَّ

ي على الله أحداً.  م، ولا نحزكِّ  الإصلاح بَين الناس كذا نحسبهم والله حسيبحهح
يخ،  نىَ إلى الآن، فللهِ درُّ الشَّ ه تجح ن ثمِارح ةٍ، وما أروعَهح من تعاوح وَّ فما أجملها من أحخح

دقة الجارية.   ولله هو وهنيئاً لهح هذه الصَّ
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بحانه-بفضل الله  لحوب  -سح على شيخنا أن جعل لهح المحبَّة والقَبول حتَّى في قح

، ويَثقِونَ بفِتاويه،  ونَهح رح لِّونَهح ويحقدِّ بِ العلم، فكان الناس يجح العوام فضلًا عن طحلاَّ

 ويرضَونَ بمِا حَكم بهِ.

ة حصل خلاف بَين قَبيلَتَ  ين على مسقا أرض، وأصل الخلاف قديم ففي ذات مرَّ

خ بالهجري المطلوب(، فخرج 1956بدأ في  خ في وثائقهم لَ يحؤرَّ ؤرَّ م )كذا هو مح

لح  كمًا، وأصبح للصُّ م حح م سلطان آل عوذله صالح بن حسين، وكتب بَينهح لّ كبينهَح

لُّ طرف فسرَّ  ملًا، وكح لطان؛ لأنَّ فيها كلاماً مجح عِي بورقة السُّ مِه لهذطرف يدَّ ا هح على فَهذ

ل من  تلَِ رَجح م، حتَّى قح لح بينهَح اشتدَّ الخلاف، وعَجِزَت قبائل تلك البلاد عن الصُّ

روح، حيث جاءت القبيلة الَّتي منها المقتول،  إحدى القَبيلَتين، وأحصيب خمسة بجِح

ع قبائل البلاد جزا م الله هح وقتلوا رجلا وأحصيب آخر، وفي هذه اللَّيلة ليلة القتل تجمَّ

عاة موجوداً ذهب إلى الطرف  لح بَينهم، فكان بعض الإخوة الفحضلاء الدُّ خيراً للصُّ

مواالأول، وقال لهم : ألا تحريدون شر  الله  بينكم الشيخ عبد الرحمن العدني ؟  حكِّ

يخ، ثحمَّ ذهب الأخ إلى الطرف  يخ حَكَمًا، ووافقوا على ما حكم بهِِ الشَّ بوا بالشَّ فرحَّ

لاً في  الآخر يخ يحكم بينهم، وقالوا يحكم بيننا أوَّ بوا بالشَّ وقال لهم نفس الكلام؛ فرحَّ

أصل الخلاف ِ ثحمَّ القتل، وهكذا تمَّ التَّوقيع على وثيقة بأنَّ الجميع راضٍ بما حكم بهِِ 
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يخ، وقال : إذن  ، فوافق الشَّ يخ وأخبرهح يخ عبد الرحمن العدني، فجاء الأخ إلى الشَّ الشَّ

 خمسة من الإخوة الأفاضل يجمعون الأقوال، ويسمعون من الأطراف، فتمَّ اختر

حفظه -اختيار خمسة من الإخوة الفحضلاء منهم : الشيخ الفاضل عبد الغفور اللَّحجي 

ثني بتفاصيل القصة، ومعهم إخوة -الله تعالى ، والأخ ياسر السلامي الَّذي حدَّ

 أفاضل.

لو  م الله خير الجزاء.وقد أبلوا بلاءً حسناً، وتحمَّ  ا مشاقَّ السفر والعناء، فجزاهح

يقول لي أحدح هؤلاء الإخوة الأفاضل، وهو الأخ ياسر جلسنا أشهرا نحناقِ، 

يخ، ومع ما عند الشيخ من أشغال وأمراض، وأحمور  كمها نحنح والشَّ القضية، وحح

يخ كان يجلس معنا الوقت الطويل لمح  ب إلاَّ أنَّ الشَّ كم القضالمركز والطُّلاَّ يَّة، ناقشة حح

بَّما جلسنا في بعض الأحيان مع الشيخ من بعد صلاة العشاء إلى الثَّانية عشر، أو  ورح

لح بين الناس، وكذا الإخوة كلّ أكثر  ل؛ لأجل الصُّ يخ يسهر ويتعب ويتحمَّ هذا، والشَّ

م الله خيراً.  جزاهح

هح من أذى النَّاس، ومن ومِمَّا لا شكَّ فيه أنَّ الَّذي يقوم بالإصلاح بَين الن اس ينالح

لح كلام غير لائِق من  امات، وقد حصل في فترة هذا الصُّ بَّما اتهِّ الكلام الغليظ، ورح

م : حينها أيسنا من  هح لح. قال لي أحدح بعض الأطراف على الإخوة الأفاضل لجنة الصُّ

و لح واتَّفقنا على الانسحاب من القضيَّة لتِعسرُّ كثير من الأحمح يخ ر؛ فجئتح الصُّ  إلى الشَّ

رنا  الانسحاب من القضيَّة، فقال الشيخ في عزمٍ وإصرار وثقِة بالله هو وأخبرتحه بما قرَّ



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 057 

 
ل، وستنتهي القضيَّة بإذن الله، ولو اضطر  تعالى : لا هذا خطأ، لابحدَّ أن نصبِر ونتحمَّ

باشرة.  م بعد هذا مح  الأمر أن نذهب ونحخيِّم عندهم في قضيَّة الدَّ

عِه، سبح لح بَين المحسلمين، وهذا من تواضح ان الله ! يا لهح من حرصٍ عظيم على الصُّ

ولَتهِِ عليه رحمة الله  هح ماء.  كلّ وسح  هذا لأجل سدّ الثَّأرات، وحقن الدِّ

ب الواحد يتمنَّى  يخ الَّذي عندَهح في درس المغرب ليس المئات بل أحلوف الطُّلاَّ الشَّ

لح )نذهب ونحخَيِّم(، خمس دقائق من وقتهِ الثَّمين بٍّ للصُّ لِّ تواضع، وحح  يقول بكِح

ع الناس عند باب صاحب القضيَّة، ويضعون  وهذه عادةر معروفة عندنا في اليمن يتجمَّ

بَّما طال المحخيَّم إلى شهر على  لح، ورح يَّمًا فيه يأكلون وفيه ينامون حتَّى يوافق على الصُّ مخح

 حسب صاحب القضيَّة.

لًا وإصراراً على قال الأخ : ف لماَّ سمعنا هذا الكلام من الشيخ زادنا حماساً وتحمُّ

وبات.  عح ل الصُّ لح، وتحمُّ  المواصلة في الصُّ

ام، أو أقل، وتمَّ استكمال  كم كانت قبل أن يحقتل الشيخ بعشرة أيَّ وآخر جلسة للحح

لح، وبعدها كانت المحفاجأة ت الححكم، والاتِّفاق عليه من قِبَل لجنة الصُّ ي اهتزَّ المححزنة الَّ

غير، وهي قتل شيخنا   . -¬-لها الكبير والصَّ

م الله  لحوب أصحاب القضيَّة من الطَّرفين جزاهح يخ تأثيراً بليغاً في قح كان لقَِتلِ الشَّ

يخ عبد الغفور اللَّحجي  يخ الَّ  -حفظه الله تعالى-خيراً، فكتب الشَّ كم الشَّ ذي حكم حح
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باشرة بهِِ في هذه القضيَّة، و يخ مح وقيع الأطراف تم تفعَرَضهح على الطَّرَفَين بعد قتل الشَّ

يخ  كم الشَّ  . -¬-باِلموافقة على حح

 هنيئاً لك يا شيخنا ِ هذه الآثار الطيِّبة في الحياة وبعد الممات.

 

--

-¬-

يخ  ل في إحدى أنَّهح في أوَّ  -¬-بلغ الشَّ ل يومٍ من شهر رمضان حصل قتل لرَِجح

ماء، وقال لي الأخ الفاضل إبراهيم  البحلدان، وهذا القتل سيزيد الثَّأرات، وإراقة الدِّ

رى المحجاورة  الحي : أرسلني الشيخ عبد الرحمن إلى شباب مودية ولودر، والقح الصَّ

عي لحقن دماء المحسلمويَجِ ¸للحادثة، وقال لي : قحل لإخواننا يتَّقوا الله  وا في السَّ ين، دُّ

عي لحلِّ  لوا في القضيَّة، قال : فذهبتح وكلَّمتح الإخوة بهذا، وبدأ السَّ وأن يتدخَّ

م بينهم الش -تعالى-القضية؛ فكان بفضل الله  يخ الاتِّفاق من جميع الأطراف بأن يحكح

ت الفِتنة، وكان حصيلة الفتنة خمسة قت رفين، وخرج لى من الطَّ عبد الرحمن، حيث اشتدَّ

ات، وجلس مع الطَّرَفَين، وذهب إلى مكان القتل، وكان يجلس  يخ بنِفَسه عدة مرَّ الشَّ

رهم بالله  لِّ طرفٍ على حِدة )لحاله(، فيعظهم ويحذكِّ رمة -تعالى-مع كح ، وبعظيم حح

ماء، وما هي إلاَّ فترة؛ حتَّى كتب الشيخ الححكم بينهم، وتمَّت الموافقة ع يه من لالدِّ
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هدِ الشيخ  ، -¬-الجميع، وانتهت الفتنة إلى الآن بفضل الله الواحد المنَّان، ثحمَّ بجِح

لحوب الناس، فجزى الله الشيخ خير الجزاء، وكذلك  وما جعل الله لهح من المحبَّة في قح

لى ع جزى الله خيراً الإخوة الفحضلاء الَّذين سعوا في إنهاء الفتنة، وشَكَر الله للقَبيِلَتَين

نهم في دفع البلاء. لهم وتعاوح  أدبهم وتعقُّ

 

ن  لر كبير في السِّ يخ؛ فجاء رجح ثني الأخ  علوي اليافعي أنَّهح كان عند الشَّ كذا حدَّ

يخ؛ فما هي إلاَّ لحظات،  وم إلى الشَّ قد اختلف مع آخر، واشتدَّ الِخلاف، فجاء الخحصح

د : حتَّى  ردِّ ن، وهو يح ل الكبير في السِّ جح تمَّ الاتِّفاق بين الأطراف. قال : وخرج الرَّ

لَّ المحاكم، وخسرنا ما معنا، وأخذ يقول  قضيتنا احتلَّت في نصف ساعة، وقد طحفنا كح

عاء للشيخ للشيخ : حفظك الله، وفَّقَك الله جزاك اللهح خير  رحمن. عبد الا، ويحردد الدح

ة لحوب، وخاصَّ لح وتأليف القح يخ بالصُّ ة تدلُّ على اهتمام الشَّ  ينب وهذه القِصَّ

بَّما بذل من وقته الشيء الكثير حتَّى يحصلحِ الله ما بينهم.  الإخوة في الله، فرح

يخ   -¬-قال لي أحد الإخوة في الله : حصل في حياتي مواقف كثيرة من الشَّ

يحوش حصل  ، وهذا حصل قبل فتح دار الحديث بالفح ناك موقِف لن أنساهح لكن هح

ة ملايين، وتمَّ الاتِّفاق ب بد الرحمن، عأن يحصلح بيننا الشيخ   خلاف بيننا في أموال تجاريَّ
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لح، فرجعنا  د لنا موعِداً، وبدأت الجلسة معه من بعد صلاة العصر، ولَ يتم الصُّ فحدَّ

يبتسم  وهو -¬-العشاء، ثحمَّ إلى الساعة الحادية عشر، فقال الشيخ بعد المغرب إلى 

ة  م يا إخوة، نترك طلب العلم، ونرجع للتِّجارة كالمحعاتبِ لهم على شِدَّ : ما رأيكح

الخلاف، وضيا  الوقت؛ فلماَّ قال هذهِ الكلمة أثَّرت في الأطراف، فتنازل هذا عن 

ي  ؛ فتاثنين مليون، والآخر تنازل عن مبلغ لِّ مَّ بِ  امَّ إنهاء الِخلاف كح فضل بفضل الله، ثح

لحوب العِباد.  ه، وما جعل الله لهح من جاهٍ في قح
لِ يخ وتحمُّ  صبر الشَّ

ب، وكادت الفتنة أن تكبر، فقال حصلت محشكلة بين طرفين أحد الأطراف ضرح 

لحَنا، ولعلَّ الله أن لبعض الإخوة الأفاضل نذهب  -¬-الشيخ  إلَيهم، ونحعرِض صح

م.   يحصلحَِ بَينهَح

يخ  -قال لي الأخ الفاضل حسين بن عوض الجوفي، وكان ممَّن ذهب مع الشَّ

يخ عبد الرحمن بنِفَسِه تأثَّر أهل المجني عَلَيه، فقال شيخ القبيلة :  -¬ : لمَّا ذهب الشَّ

يخ عبد الرحمن يرفع التَّ  كمي كذا وكذا، ونحنح يكفينا فقط أنَّ الشَّ  لفون، ويقول : حح

يخ من المجلس إلاَّ وقد قبلوا ما رآهح الشيخ من حلٍّ  نرضَى بمِا حكم به، فما خرج الشَّ

 ، ثحمَّ باجتهاد الشيخ وسعيه مع إخوانه في حلِّها. ¸للقضية، وتمَّ إنهاؤها بفضل الله 
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بحان الله ! كم جعل الله لهح من مُبَّةٍ ومهابة في قح  ب العلم، سح لحوب الناس من طحلاَّ

 ومن العوام، ومن مشايخ القبائل وغيرهم.

الحي : حصلت مشكلة بين أحناس، وأحصيبَ  قال لي الأخ الفاضل : إبراهيم الصَّ

موا الشرَّ ؛ فذهب م حكَّ ل في عَينهِ، فلماَّ اشتدَّ النِّزا  بينهَح يحوشرجح من  نا إلَيهم من الفح

نَّا نرفع للشيخ إلى أين وصلنا  بِ العلم الأفاضل، وكح يخ مع مجموعة من طحلاَّ مركز الشَّ

في حلِّ القضية، ولَ يبقَ إلاَّ مسألة واحدة بين الأطراف وقع الخلاف فيها، فسألنا 

عي؛ فأفتانا بهِ فتمَّ إنهاء القضيَّة بفضل الله كمها الشرَّ يخ عن حح ، وجئتح -الىتع- الشَّ

هح بهذا قبل أن  يخ أحبشرِّ ا ايحقتل بيوم واحد؛ ففرح بهذا فرحً إلى الشَّ  .-¬- شديد 
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رآن الكريم حفظاً  -¬-كان الشيخ  ب على الاعتناء بالقح ع ويَححثُّ الطُّلاَّ يحشجِّ

ر أن تحكتب استما امِهِ قرَّ ز، رات فيها اسم كل طالب في المركوتجويداً وعملًا، وفي آخر أيَّ

وس الَّتي يدرسها، وقال  رح رآن، وكم يحراجع، وما هي الدُّ :  -¬-وكم يحفظ من القح

 طالب عندنا. كلّ نححِبُّ أن نعرف مستوى 

، إلاَّ ويقول : أين فحلان يقوم يقرأ ويحسمعنا، فيقوم أحد ما تمحرُّ ليال -¬-وكان 

رتِّل ترتيلًا، والشيخ ن جالس يسمع بكل سكينة، وتمحرُّ ليال، فيقول : أين فحلا الإخوة ويح

ة  ؟ تفضل يا أخي لتقرأ علينا، وكان في هذا من ناحية تشجيعاً للطَّالب، ومن ناحية لذَّ

رآن  ، وكان غالب من يقوم ليقرأ ممَّن لديُّم إجازة في القح لاهح ما  لكلام الله جلَّ في عح السَّ

رآن، وتعليم القِراءات، وإعطاء الإجازات في الكريم، وقد انتشر في المركز تلق ين القح

يخ  رآن الكريم، وكان الشَّ ئِلَ  -¬-القح عين لهذا الأمر العظيم، وقد سح -من المحشجِّ

رآن لطلب الإجازة هل يخدش في نيَِّتهِ ؟ فقال الشيخ  -¬ :  -¬-: من تعلَّم القح

رآن الإجازة فيه ليس كالإجازة في الح تحب الحديث قبالنِّسبة لعلم القح د ديث؛ لأنَّ كح

رآن، فلنعلم أنَّهح ليس المقصود الإجازة لأنَّ  بطَِت، ولكن بالنِّسبة للإجازة في القح ضح

وض  رح رآن من الفح رآن، فتعلُّم القح يز الطَّالب بالإجازة إلِاَّ إذا أتقن القح الشيخ لا يجح

قال أنَّ من يبحث ع نبَِّه على أن لا يح ش في نيَِّتهِ لاالكفِائيَّة؛ فلهذا نح ، ن الإجازة أنَّهح يخدح

آنَ وَعَلَّمَهح : » -‘-فقد قال النَّبيُِّ  رذ مَ القح مذ مَنذ تَعَلَّ كح ح لِّ طالب«خَيرذ  ، ولَيس واجِباً على كح
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رآن لا يحؤخذ  تحب لكن علم القح علم أن يأخذ الإجازة ممكن نتعلَّم الفِقه والعربيَّة من الكح

رآن ممكإلاَّ بطريق المحشافهة وال ي، ولكن غير القح ر لإخواننا اتَّلَقِّ لَّذين ن فيه، فلهذا نشكح

رآن لكن ليس المقصد هو الإجازة، وهذا العلم يحتاج إلى صبر،  يجتهدون في علم القح

ص يجد خلَلًا لكن لله الحمد  ن أهلِ م بلدة لا تخلو كلّ فأكثرنا إذا قرأ عند أهل التَّخصُّ

 الاختصاص.
ثَني أحدح  يخ وقد حدَّ ل من  -¬-الإخوة أنَّهح وجد الشَّ في الحرم يقرأ على رجح

 .-تعالى-أصحاب القِراءات في سفرِه الأخير عليه رحمة الله 
رآن الكريم،  وهكذا تجد في المركز عِدة من الإخوة الفحضلاء قد أحجِيزوا في القح

لِّ  قرِئون إخوانهم بكِح اط جِد ونش ومنهم من لديه إجازة في العشر القِراءات، فتجدهم يح

م اللهح خيراً.   جزاهح
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، أو حضر في  -¬-كان الشيخ  اد يشهد لهح بهذا كل من جالَسهح هَّ بَّاد الزُّ من العح

وسِه  رح  . -¬-مجالسِه ودح

ات جاء أحد الإخوة، وتكلَّم بكِلمةٍ في المركز عن العبادة  ةٍ من المرَّ حتَّى إنَِّهح في مرَّ

لاة وا وعن الصَّ يخ عبد الرحمن، وتشبَّهح كم انظروا إلى صلاة الشَّ ، وكان ممَّا قال : أنصحح

 بهِِ في صَلاتهِِ وضبطها...اهِ

ون التَّام وعدم  كح نتح أحلاحِظ في صَلاتهِِ السُّ ات عديدة، وكح وقد صلَّيتح بجِانبِه مرَّ

لاة.   الحركة حتَّى تنتهي الصَّ

ر النَّصيح وسِه على الإقبال على اللهوكان كثيراً ما ينصح ويحكرِّ رح ، ة في كثيٍر من دح

ون إليها، بل طلب منهح بعض المسئولين أن يَلِيَ  كح نيا والرُّ مُّ الدُّ وإخلاص العمل لله، ويَذح

ولة؛ فرفض، فقالوا لهح : إذ   قد رفضت هذا، ونحنح بحاجةٍ إلَيك،ومنصِباً مرموقاً في الدَّ

بِ  نا على بعض طحلاَّ لَّ يه في منصِب من المناصب، فأبى الشيخ فأرسل لنا أو دح رَقِّ -ك نح

 هذا وهذا.  -¬

ياسة(.  ياسة تركح السِّ دح أحياناً قول الألباني )من السِّ ردِّ  وكان يح

ياسة، :  -¬-ومن أقوالهِِ  ور السِّ كم يا إخواني، لا ننشغل بما يدور من أحمح أنصحح

ورو ل في غيبة ولاةِ الأحمح  .قد تدخح
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ثني الشيخ مُمد مرة -حفظه الله تعالى-الخحدشي  حدَّ هح في أحدِ الأعوام ذهب عح  : أنَّ

ة كان يقول  ة، والبرد شديد حتَّى إنَِّ بعض من في مكَّ نَّا بمِكَّ مع بعض الإخوة. قال : كح

تعَب -¬-: لَ نرَ مثل برد هذا العام. قال : فقدم الشيخ عبد الرحمن  اً من من المدينة مح

فر، ومن المرض الَّذي ر بعد  السَّ تأخِّ ندق الَّذي نحنح فيه في وقتٍ مح كان بهِِ؛ فجاء إلى الفح

يخ استيقظ الساعة الثالثة قبل الفجر،  العشاء؛ فنام معنا وما هي إلاَّ أوقات وإذا بالشَّ

ةِ البرد، فلماَّ أراد  ويقول لنا : من يَصحَبحني للحرم. قال : فلم نستطع القيام من شِدَّ

وج قام أ يخ الخحرح  ها حد الإخوة وخرج معه. الشَّ

ة  يخ شديد، ولكنَّها لَذَّ بحان الله ! جاءَ من سفر، والبرد شديد، والمرض بالشَّ فسح

 العبادة لمن أعان الله من عِبادِه.

باب في سفرٍ  ثني أحد الأفاضل بأنَّ الشيخ خرج مع مجموعة من الشَّ وكذا حدَّ

فر تعب وعناء، فوصلنا  إلى مكان فيه فندق، ونحنح في طويل قال : وكان في هذا السَّ

ة التعب ما استطا  البعض أن يمشي  يَّارة من شِدَّ غايةٍ من التَّعب، فلماَّ نزلنا من السَّ

شو   أ وقام يحصليِّ بِخح يخ عبد الرحمن وتوضَّ باشرة إلى مكان النَّوم، فدخل الشَّ مح

، فلماَّ استيقظنا قبل الفجر، وإذا  يخ قد قاواطمئنان، فنمِنا وهو يحصليِّ  م قبلنا.بالشَّ

قدم من سفره  -¬-وحدثني الأخ عمر الضالعي صهر الشيخ أنَّ الشيخ 

عودية، فدخل البيت الساعة الثانية عشر ليلًا؛ فقام يحصلي، فنمتح وهو  الأخير من السُّ

 لا يزال في صلاة. 
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ة أ يخ عدَّ هح سافر مع الشَّ دفاني أنَّ ثني الأخ الفاضل عبد الرؤوف الرَّ ار، سفوحدَّ

حى و يخ يد  قيام اللَّيل ولا صلاة الضُّ ن الشَّ عاء في آخر ساعة من لا فلم يكح الدُّ

فر لكن  يخ إلى بعض المناطق الباردة، ومع تعب السَّ الجحمعة، قال : وخرجنا مع الشَّ

يخ كان مواظبِاً على قيام اللَّيل  ها . الشَّ

يخ  ي غير واحد يقول : يا إذا سافر مع بعض الإخوة كما كلَّمن -¬-وكان الشَّ

يخ :  بَّما نَسِيَ الواحد وتكلَّم، فيقول الشَّ إخوة نشترط على أنفسنا ألاَّ نغتاب أحداً، ورح

رهح ماذا اشترطنا.  يا فحلان، ذكِّ

يخ أم أحمد  شديد الِحرص  -¬-: كان  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ

حى، والنَّوافل الَّت لوات وقبلها، وكان على صلاة الوتر، وصلاة الضُّ -ي بعد الصَّ

باشرة. -¬ ة بعد أن يأتي من المسجد مح  يحصليِّ البعديَّ
ن وهو  -¬-وكان  نَ المحؤذِّ تابعة المحؤذِّن، وكان إذا أذَّ حريصاً غاية الِحرص على مح

يتكلَّم يتوقَّف عن الكلام، وإن كان يأكل توقَّف عن الأكل، وإن كان يقرأ توقَّف عن 

ر ن منذح عرفته القراءة، ويح د مع المحؤذِّ  وهو على هذا. -¬-دِّ

ة قبل  -¬-وكان  عة، وخاصَّ عاء في آخر ساعة من الجحمح شديد الِحرص على الدُّ

 أذان المغرب بربع ساعة.

ضَيِّعها..اهِ -¬-وكان  باح والمساء لا يح لَّ الِحرص على أذكار الصَّ  حريصاً كح
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يخ  شاهد لمن كان  -¬-كان الشَّ شديد التَّأثُّر بالموعظة والنَّصيحة، وهذا مح

يخ يحمَرّ، ويَعضُّ على شَفَتهِ،  يخ، فإذا جاء زائر وتكلَّم ترى وجه الشَّ يجلس بقرب الشَّ

 .-¬-ويحنصِت 

ة عن فضل ذِّكر لله و معة تكلَّم مرَّ يخ قريب الدَّ أبكى ، ثحمَّ بكى، و-تعالى-كان الشَّ

 ن.الكثير من الحاضري

قِ الله فينا )يعني في قضيَّة أكل  ب، وقال : يا شيخ اتَّ ة أحد الطُّلاَّ ودخل عليه مرَّ

و  تسيل من عَينيَ الشيخ، ثحمَّ تكلَّم في اللَّيلة  مح ب( قال لي من حضر وإذا بالدُّ الطُّلاَّ

قِ الله في ، وممَّا قال : يأتي بعض الإخوة، ويقول اتَّ ؤثِّر حضرناهح ا، نالأحخرى بكلام مح

 .  ونحنح نعمل على حسب استطاعتنا ... إلى آخر كلامه بمعناهح

ث يخ رحيمًا رقيق القلب حتَّى مع المحخالفين حدَّ بدالله ع ني الأخ الفاضلكان الشَّ

يخ أن يتكلَّم ل يستأذن الشَّ رفة إذ جاء رجح يخ في الغح  في الأعراف أنَّهح كان مع الشَّ

يخ : لا ليس بالمسجد لاً وبعدها إن شاء الله تتكلَّم، أعد ، فقال لهح الشَّ ورك أوَّ صلح أحمح

يخ  والله أعلم ماذا كان عند الأخ. قال : فخرج هذا الأخ كالمحغضب، ونظرتح إلى الشَّ

ع على هذا الأخ، أو  يخ كالمحتوجِّ و  تسيل من عَينيَ الشَّ مح ينظر إلَيه وهو خارج وإذا بالدُّ

 كالمحشفِق عَلَيه. 
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يخ في -حفظه الله تعالى- سجدالعي إمام الموكان الأخ عمر الضَّ   يقرأ على الشَّ

مر،  يخ على ما قرأ الأخ عح رس العام من صحيح مسلم، ثحمَّ بعد القراءة يحعلِّق الشَّ الدَّ

يه، وهو يسمع  يخ كانت تسيل على خَدَّ و  الشَّ مح ثني أحد الفحضلاء أنَّ دح وقد حدَّ

 . -¬-الحديث 

 

ثَني  يخ حدَّ العي صهر الشَّ  حفظهما الله-ولد الشيخ : إبراهيم والأخ عمر الضَّ

يخ  -تعالى ة في جانب  -¬-قالا : كان الشَّ يجتهد في رمضان اجتهاداً عظيمًا، وخاصَّ

إذا دخل رمضان صلىَّ القيام بأهل بيته جميعاً من زوجات وبنين  -¬-القيام، فكان 

ل، ظه من الساعة الواحدة إلى قبل الأذان بقليوبنات؛ فيبدأ القيام والصلاة بهم من حف

حور،  لاة من الساعة الحادية عشر إلى وقت السَّ وفي ليلة السابع والعشرين يبدأ بهم الصَّ

ها  مرة في العشر الوسطى إن يسرَّ رآن في العشر الأول، ويذهب للعح وكان يختم بهم القح

ة أخرى في الصَّ  رآن مرَّ لاة بهم في قيام اللَّيل، وهذا يدلُّ على الله، ثحمَّ يعود ويحكمل القح

يخ  تقناً، وعلى إقباله على الله  -¬-حفظ الشَّ رآن حفظاً مح حرصه على ، و-تعالى-للقح

ة في ليالي رمضان لما لها من فضل  لاه، وخاصَّ م جلَّ في عح حثِّ من يعول على عبادةِ ربهِّ

 عظيم.
يخ أمّ  ابق. -لىحفظها الله تعا-عبد الله  وذكرت زوجة الشَّ  نحو الكلام السَّ
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يخ آمراً بالمعروف ناهياً عن المحنكر لا يَكَلّ ولا يَمَلّ في هذا الجانب شديد  كان الشَّ

ت  وسه، وفي جلَسَاته وفي طريقه. كان يمشي إلى بَيتهِ فمرَّ رح التَّحذير من المحنكرات في دح

بة لكن  جَّ ين منها، فصامرأة مُح ة الله ماح الشيخ بها اتَّقي الله يا ألَ تضع ما يستر الكفَّ

ر لهذا.   اتَّقِي الله استري يديك، وأخذ يتمعَّ

وسه نتعاون يا إخوة في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.  رح د في دح ردِّ  وكان يح

رفة الضِّ  ام دعا باجتما  في غح يخ قبل مَوتهِ بأيَّ عض الآباء يافة مع بوقد حصل أنَّ الشَّ

 ، قلاء في المركز، وناق، معهم قضيَّة المحنكرات، وكيف القضاء عليها، وأخذ يَححثُّ والعح

وبة الله إذا انتشر الفساد والمنكر،  قح د في هذا الجانب، وكان يقول : والله لا نأمن عح ويحشدِّ

 ولَ نتعاون على تغييره. 

ببيومين تكلَّم في الدَّ -¬-وقبل أن يحقتل  اب رس عن قضيَّة المحنكرات عند الشَّ

ن ثحمَّ قد يذهب البعض إلى بَيتهِ، ولا يحضر  رة، ومنها اللَّعِب حتَّى يحؤذِّ في لعب الكح

المسجد، والَّذي يأتي إلى المسجد قد تفوتحه صلاة الجماعة، ونصح في هذا وأبلغ، ثحمَّ بعد 

فعصر اليوم الثَّاني خرج بنِفسِه إلى الملعب، والتقى  باب ونصحهم وخوَّ هم بالله، بالشَّ

هح نصحهم ووجد منهم استجابة، ودعا لهم بالخيَر والِهداية.   وفي درس المغرب ذكر لنا أنَّ

يخ  وق، وبَين  -¬-وقد رتَّب الشَّ اجات في السُّ مجموعة من الإخوة يطوفون بالدرَّ

لوات يأمرون الناس بالمعروف، وينهونه  م عن المحنكر. البحلحكات عند النِّداء للصَّ
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عاء عند الاستخارة -¬-قال الإمام البحخاري   : باب الدُّ

ولح اللهِ  - ƒ -عن جابر  ورِ   -‘-قَالَ : كَانَ رَسح تخَِارَةَ فِي الأحمح ناَ الِاسذ عَلِّمح يح

آنِ:  رذ ورَةِ مِنَ القح لِّهَا، كَالسُّ كَعذ  "كح رِ فَلذيَرذ مَّ إِنيِّ  إذَِا هَمَّ باِلأمَذ : اللَّهح ولح مَّ يَقح  ثح
ِ
عَتَينذ رَكذ

دِرح وَلاَ  لكَِ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقذ أَلحكَ مِنذ فَضذ رَتكَِ، وَأَسذ دذ كَ بقِح دِرح تَقذ كَ بعِِلذمِكَ، وَأَسذ تَخِيرح أَسذ

نذتَ  مَّ إنِذ كح يحوبِ، اللَّهح مح الغح ، وَأَنذتَ عَلاَّ لَمح لَمح وَلاَ أَعذ ، وَتَعذ دِرح ر أَقذ رَ خَيرذ لَمح أَنَّ هَذَا الأمَذ تَعذ

رِي  رِي وَآجِلِهِ  -لِي فِي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمذ هح لِي، وَإِ  -أَوذ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمذ رذ دح نذ فَاقذ

رِي  رَ شَرٌّ لِي فِي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمذ لَمح أَنَّ هَذَا الأمَذ نذتَ تَعذ  فِي عَاجِلِ أَوذ قَالَ:  -كح

رِي وَآجِلهِِ  نيِ بهِِ،  -أَمذ َ حَيذثح كَانَ، ثحمَّ رَضِّ رذ لِي الخيَرذ دح ، وَاقذ نيِ عَنذهح فذ
ِ هح عَنِّي وَاصرذ فذ ِ فَاصرذ

ي حَاجَتَهح   "وَيحسَمِّ
ةِ إلَيه كما قال  وَّ ؤ من الحوَلِ والقح ور كلِّها إلى الله، والتَّبرُّ ففي هذا الحديث ردُّ الأحمح

ور وجليلها حتَّى يستخير الله فيه ابن بطَّا ل : وينبغي ألاَّ يروم شيئاً من دقيق الأحمح

 .(3)...إلخ

                                                      

ور عند ذكر الحديث .... وي (184/ 11) ((الفتح))( وقال الحافظ في 1) موم العظيم من الأحمح تناول العح

 والحقير، فحربَّ حقير يترتَّب عليه الأمرح العظيم. 
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ور.  يخ على الاستخارة حتَّى في أدنى الأحمح ة حِرص الشَّ ب من شِدَّ وإنَّك لتتعجَّ

يخ  ة بالشَّ العي، وكان ممَّن لهح صِلة قويَّ ثني الأخ وجدان الضَّ ي -¬-حدَّ خ : أنَّ الشَّ

وره، حتَّى في مسألة أي عمل، أو أي عامل في المركز عبد الرحم لِّ أحمح ن يستخير الله في كح

عة،  طبة جمح وس، أو خح رح يخ : طيِّب سأستخير الله، وحتى في فتح درس من الدُّ يقول الشَّ

اضرة إلى أيِّ مكان؛ فلا يخرج حتَّى يستخير الله   . -تعالى-أو مُح

نتح أسمعهح في كثيٍر من المحنا سبات يقول سأستخير الله في هذا، أو وقد وقد كح

 استخرت الله في هذا الأمر. 

يخ، فقال في كَلِمَته  وقد ذكر لنا أحد الإخوة ممَّن جاء إلى المركز زائراً بعد قتل الشَّ

يخ مُمد بن هادي المدخلي  نتح هذا العام عند الشَّ بَيتهِ،  في -حفظهح الله تعالى-: وقد كح

نَّا مع بعض الإخوة لتح لهح : أحريدك يا شيخ على انفراد، فتكلَّمنا قليلًا، ثحمَّ قال وكح ، فقح

يخ  يخ عبد الرحمن ؟ وكان الشَّ  ذلك الوقت في المدينة بعد الحجَّ، -¬-لي: أين الشَّ

يخ مُمد بن  هح سيحسافر إلى اليمن، فقال لي الشَّ و في المدينة لكن أحخبِرتح أنَّ لتح : هح فقح

يخ عبد الرحمن أن لا يحسافر قحلتح : لماذا يا شيخ ؟  هادي : أوصيك بوصية أن بلِّغ الشَّ تح

لتح لهح : خير  إن شاء الله، ثحمَّ  اً قال : لا آمن عليه من هذه الفِتَن، ومن الاغتيالات، فقح

لتح  سالة، فقح بلِّغ هذه الرِّ يخ مُمد بن هادي : أسألك بالله أن تح جلسنا قليلًا، فقال لَي الشَّ

ه يقول لك مُمد بن هادي لا لهح : طيِّب ف تين أو ثلاثاً، وهو يقول : قحل لح ر هذا مرَّ كرَّ

يخ مُمد بن -¬-تحسافر؛ فبلَّغتح الشيخ  لتح لهح يقول لك الشَّ ، واتَّصلتح بهِِ، وقح
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ر الله، وقد استخرتح الله لكن  هادي كذا وكذا، فقال لي : يا حسين ما سيكون إلاَّ ما قدَّ

 كون إلاَّ ما كَتَبهح الله. سأزيد استخارة، وما سي
 وبالفعل استخار الله؛ فاختارهح الله إلَِيهِ رحمةح الله عليه.

يخ بكلمة، وممَّا قال فيها 1436وفي ليلة السادس عشر من صفر لعام  هِ تكلَّم الشَّ

ور  ل أشياء وأحمح ور أحياناً تحصح : والله يا إخواني، أحياناً وأنا ما أححِبّ أن أذكر هذه الأحمح

ر الاستخارة ... إلخ.   استخير الله، وأحكرِّ

د خبراً حتَّى يستخير  -¬-وكان  واج مِنذ بناتهِِ يبقى يوماً لا يَرح م أحد للزَّ إذا تقدَّ

 ويستشير. -تعالى-الله 

يخ أم أحمد  لَّما أنَّهح كح  -¬-: وممَّا رأيتحه منهح  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ

لِّ هَمَّ أو أراد أن يعمل  صاحبة لهح في كح شيئاً لجأ إلى الاستخارة، وكانت الاستخارة مح

ر لنا ما فيه الخير.  قدِّ  شيء، وكان يقول : نستخير الله ونتشاور، واللهح يح
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-¬-

 ممَّا قال غَفَر الله لهح :

افظ  على وقتهِ.  * إذا رأيت من فتح عليه في العلم؛ فاعلم أنَّهح مُح

 * أنا في قناعة أنَّ ضيق المعيشة لا تصرف عن طلب العلم.

يه، أي عدم إتقان الفَن الَّذي يدخل ف ئيَّة في طلب العلم تضييع للطالب* العشوا

تقن يضل كما يحقال )مكانك سر(.  فالَّذي لا يح

بارك لهح في يَومِه )أي المحذا باح، فلعلَّهح لا يح ة كرة بعد صلا* من فَقَدَ بركة الصَّ

بح(.  الصُّ

 * احرص أن تحزامل الحريصين على العلم. 

لف نا وإخواننا بقول بعض السَّ   -:* نحسليِّ أنفسح

نيا؛ فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم.  من أراد الدُّ

ين مع الجهل ِ ضلال.  * الحماسة للدِّ

شغِلًا لطالب العلم، والإن  سان هو أعرف بنفسه.* الواتساب أنا أعتبِرهح مح

اخليَّة تبدأ صغيرة، ثحمَّ تكبر. رها إلاَّ الفِتن الدَّ  * الدعوة تنطلق لا يحؤخِّ

و  شخصي إلَينا.من وقع في خطأ؛ فليت * جح  ب إلى الله، ولا يحتاج رح

يخ   (.-¬-)أي من وقع في خطأ على الشَّ

حيحة في تحصيل العلم إتقان المحفوظات قبل التَّ  ر.ص* الطريقة الصَّ  دُّ
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دود، والبحعد  * المسلك الَّذي يجب أن نسلكه مسلك العدل لا المحجازفات في الرُّ

دِّ العلمي.   عن الرَّ

 * قالوا : التاجر مجده في كيسه، والعالَ مجده في كراريسه.

عيب* سألته عن أبيه، فقال : خالي داعب،  شح عن   دحااً لمن كان الشيخ يقوله مح

 .الجواب

 ل بالعلم : نشره وبثُّه وعدم كتمانه.* إنَّ أعظم العم

 * قال العلماء أنساب الكتب أسانيدها.

 * شرح الطَّحاوية : ملئ بالفوائد كم من عالَ استفاد وأشاد بهذا الكتاب.

نا الوادعي  بَّ عالَ واحد يرفعهح الله بكتاب واحد. -¬-* قال شيخح  : رح

. يرِّ فخيرِّ  * قالوا : إذا أردت أن تحح

من المنصوح إذا تكبرَّ عليه، وإذا ازدراهح وإذا رأى أنَّ لهح  أالناصح أسو* قد يكون 

 فضلًا عليه.

لف  مح -* والله لو أنفقنا أوقاتنا من الصّباح إلى اللَّيل ما عملنا ما عملَهح السَّ رَحِمَهح

 . -الله تعالى

م نفسه، ويقول لي فترة في المراكز لَ أستَفِد شيئاً، وأضِر  كح بح لكم * لا يحتقر أحدح

حم كبروا، فإذا سافر  هح لا يشعر أنهَّ مثلًا الواحد إذا كان يعي، بين أولادِه دائمًا معهم، فإنَّ
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حم كبروا، فأنت في المركز ترى أنَّك لَ تستَفِد، فإذا  واغترب عنهم، ثحمَّ جاء يرى أنهَّ

 خرجتَ عرفتَ أنَّك استفدت. 

ة.  وس الخاصَّ رح  * عنوان طالب العلم الدُّ

ل على * أص ون، وأصحاب التَّساهح د على خطر هلك المتنطِّعح لحوِّ والتَّشدُّ حاب الغح

 خطر ينزلقِون. 

 * الجحدران صحائف المجانين  كلمة قالوها قديمًا.

مات. دران الحماَّ ناك من يكتب في جح يخ لمَّا قِيلَ لهح أنَّ هح  قالها الشَّ

 ا.* العوام مثل الورقة البيضاء من سبق إلَيها كتب فيه

م بعضاً الخير  هح ن بعضح لقِّ ر الشيخ من فتنة الإنترنت، ثحمَّ قال : )صار الناس يح * حذَّ

، والله المحستعان(.  والشرَّ

طِّطون ويحدبِّرون، وبعض  * للأسف الشديد أعداء الإسلام هم الَّذين يخح

دبِّرها ا ذون؛ فكم سقط ضحيَّة هذه الخحطط الَّتي يح نفِّ  اء.لأعدالمحسلمين هم الَّذين يح

بَّما في قتل أبيه  * المحبَّة للملك عقيم، فقد يحدبِّر الإنسان لقتل ولده وأخيه، ورح

لكهِ. نازعه في مح ه إذا عرف أنَّهح يح  وأحمِّ

ين.   * احترام العلماء ومُبَّتهم ومعرفة فضلهم هذا من الدِّ

داد، وادعوا لمن مات منهم باا*  ة بالتَّوفيق والسَّ ة، لمغفرة والرحمدعوا لعلماء الأحمَّ

نَّة.  وادعوا للأحياء منهم بالحفظ والثَّبات على الكتاب والسُّ
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سات.  درِّ سين ومح درِّ طباء، وإلى مح ة بأمسّ الحاجة إلى علماء وخح  * الأحمَّ

شى عليهم  نيا يخح * الَّذين يبتعدون عن حلقات العلم والتعليم إقبالاً على الدُّ

ئبح من   الغنم القاصية.الفِتَن، فإنَّما يأكل الذِّ

ب العلم تركوا الطَّ  ور دنياهم، وفي أوَّ * بعض طحلاَّ كان  ل الأمرلب وأقبلوا على أحمح

  پ  پ  پ  پ}بعضهم يقول : أنا أكتسب لأسرتي، ثحمَّ بعد أيَّام صارت عادة لهم : 

 .[73-34]المدثر : {ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
لماء التَّفسير : ما قال  حر نافرة لكن قال قال بعض عح بحانه-: حمح  {ٺ}:  -سح

ورها قد نفر بعضها بعضا.أي من شدِّ   ة نحفح
 .على المحسلم أن يحذر أن تذهب أوقاته في القيل والقال ومن مكان إلى مكان 

  شغلنا أوقاتنا بالخير وبالعلم، وبالتعاون على البِرِّ والتقوى وبالتآخي اإذا

د أدبرت عنَّا الفِتَن، و بُّ دبيباً، ثحمَّ تتوغَّ والتَّوادح ل في إذا انصرفنا عن العلم تأتي الفِتَن تدح

 أوساطنا نعوذ بالله من الفِتَن ما ظهر منها وما بطن.

  لماء نستعين عليهم بالله قبل أن نستعين عليهم أصحاب الجحرأة على العح

ولا  ،بالمخلوق نستعين عليهم بالله القَوي العزيز القاهر الَّذي هو غالب على أمرِه

 قدير. 
ٍ
لِّ شيء  يحعجزه شيء، وهو على كح

  بطل، ولن ¸نحنح نستعين بالله لِّ مح فسد، وعلى كح لِّ مح لِّ ظالَ، وعلى كح على كح

 .¸يحضيِّعنا الله 
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  لماء على ور العح دح ثيري الفِتَن الَّذين يوغِرون صح شين ومح لا بارك الله في المححرِّ

 ونعِم الوكيل. الأبرياء لكن الله حكمر عدل، وهو حسبحنا 

  جاعاً وبطلًا ع بين عدد من الخلق، وأنَّهح يصير شح لمَّ لا يظحن المحعتدي والظَّالَ أنَّهح يح

 .-´-أين المفر من ربِّ العالمين 

  لحوب عندهم لحوبهم وضيق القح لماء ضاقت قح لحوبهم على العح الَّذين ضاقت قح

وبة عاجلة لو فتح الواحد منهم الكتاب لا يجد لَذَّ  قح لحوب صارت عح ة للقراءة لأنَّ القح

رآن  مشغولة بالفِتَن، وبالقيل والقال؛ فلا يعجبهم إقبال الناس على الخير وعلى القح

لحوبهم. م ضاقت قح  لأنهَّ

  د كما أمر الله   ک}:  -تعالى-تراحم تراحم يا إخواني، وتعاطف وتوادح

 . {ڳگ  گ   گ  گ

 نشكر  لنِّعم الاتي نتقياب فيها إن لمونحنُ في أياام الفتن نخشى والله على هذهِ ا
الله عييها أن يسيبُنا إيااها، والله هذه سُناة الله في خيقِه إذا أنعم على عبادِه نعمة 

لها إلى غيرهم  ولم يشكروها سيبها  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې }عنهم وحوَّ

 .{ی ی

 ماء وانته ك االفِتَن تبدو صغيرة لكن تنمو وتكبر حتَّى تصِل إلى سفك الدِّ

 الأعراض والاعتداء على الأبرياء.
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  عوة الواحدة سائس ويزرعون الفِتَن في أهل الدَّ ون الدَّ احذروا من الَّذين يدسُّ

ن عبد الله الظَّ  ن عبد الله المظلوم، ولا تكح لِّ كح ؛ فاعلم مَ فيكالَ، وإن طحعِن فيك، وإن تحكح

فا  عنك -´- أنَّ الله  ... الآية.  {ئىئم ی  ی   ی  ئج  ئح   }  سيتولىَّ الدِّ

  ق مظلمة، وإذا أسأت الظَّن وأطلقت لا تأمن مكر الله إذا دخلت في طحرح

لاصة المجتمع ونقاوة النَّاس  م خح ة الَّذين هح لماء الأحمَّ اللِّسان بالطَّعن والثَّلب في عح

خرية والاستهزاء، وما يحدريك لعل الله يبتليك؛ فيتغيرَّ قلبك وتميل إلى البدَِ   بالسُّ

وء.وا  لأهواء، ويختم لك بخاتمة السُّ

  جيم، وأن نسعى إلى تعميق أواصر يطان الرَّ رصة على الشَّ ت الفح علينا أن نحفوِّ

وابط فيما بيننا. ة والمحبَّة والرَّ وَّ  الأحخح

  ،وس رح ماً إلى الأمام إخواني في الله بالمححافظة على الخير، والمححافظة على الدُّ دح قح

كينة والهحدو وم تقوى اللهولزوم السَّ زح  .¸ ء، ولح

 .اب يظهر كَذِبحه، والمحبطل يظهر باطله  إن شاء الله الفِتَن تنجلي والكذَّ

   .أسأل الله أن يختمِ لي ولكم بخير يا إخواني  
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-¬-

يخ  هاً عماَّ في أيدي ال -¬-كان الشَّ تنزِّ فاً نزيُّاً مح تعفِّ تسِ نَّاس صابرعفيفاً مح باً اً مُح

 غم من أنَّ لَدَيهِ أحسرة كبيرة يعولها، وعددهم ثمانية عشر نفساً. على الرَّ 

عوة الَّذي  ه عن مال الدَّ هح يتنزَّ لهم ممَّا يسرَّ الله، حتَّى إنَِّ لكنَّهح مع هذا نزيهر يأكل ويحؤكِّ

ثني أكثر من أخ بأنَّ ال ب، وقد حدَّ هح الله على يَديه للمركز والطُّلاَّ ذ يخ حيحيَسرِّ هح شَّ ثهم أنَّ دَّ

مة عبد المححسن العبَّاد  مة-حفظه الله تعالى-سأل العلاَّ فقالا  -¬-الوصاب  ، والعلاَّ

يخ عبد الرحمن : ولكن وللهِ الحمد لَ تَطِب نفسي،  ذ منها. قال الشَّ لهح : إنَّ لك أن تأخح

ب العلم كوات لطِحلاَّ ذ منها شيئاً  وهذه الأموال تأتي من الزَّ لة لَ آخح يخ من جمح ، والشَّ

ب العلم، ومن المححتاجين، ولكنَّهح كان  فاً. -¬-طحلاَّ تعفِّ  عفيفاً مح

بَّما اشترى أرضيَّة، ثحمَّ يبيعها، وهكذا يتسبَّب في رِزقِه  وكان يتسبَّب في الكسب، ورح

ل من يقوم بهذه المهام عنهح  ول من غير تضييع لوقته، فقد يوكِّ  . -¬-ورِزقِ من يَعح

ذ وقد أ يخ عبد الرحمن قال لهح : أنا لا آخح اف أنَّ الشَّ قَّ يخ عبد الرحمن السَّ خبرني الشَّ

تاجر بهِِ، فما يسرَّ اللهح  من هذا المال شيئاً، ولكن كان عندي مبلغ من المال، فأعطَيتحهح أخاً يح

فنا بهِِ.  بهِِ تصرَّ

يخ مرةً عسلًا ِ فناسب الع سام العدني أعطيتح الشَّ يخ فيقال الأخ  حح  سل الشَّ

وس، وفي ليلةٍ  رح نتح آتي من المنصورة، وأجعل عاملًا في المحل لأحضر الدُّ مرضِه، وكح

يخ غير موجود خرج؛ فرجعتح إلى المحل الَّذي في المنصورة،  جئتح المركز، فقيل الشَّ
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ائق معهح لقد يحوش هذا الوقت كالمحعتاد، فقال للأخ السَّ يخ يظحن أنيِّ في الفح  فكان الشَّ

نتح في  سام عسلًا، فناسبني هيا للمحل لنشتري من العامل، قال : وكح أعطاني الأخ حح

 ، بتح يخ، فلماَّ رآني في المحل مشى ورجع، ولَ ينزل، فتعجَّ المحل إذ وقفت سيَّارة الشَّ

يخ يظحن  ائق : لََِ رجعتم ؟ قال : لا شيء، فألححتح عَلَيه، فقال : كان الشَّ وسألتح السَّ

سام أنَّك غير  ا الأخ حح ذ منَّا المال، وأمَّ موجود في المحل، وقال إذا كان العامل سيأخح

تهِِ ونزاهَتهِِ عماَّ في أيدي النَّاس   ه ا. .-¬-فلن يأخذ شيئاً ارجِع بنِا  وهذا من عِفَّ

ثني الأخ أديب الفيوشي  يخ سأله هل عندكم من معهح  -حفظه الله-وحَدَّ أنَّ الشَّ

ب )أي ليستأجره لت لهح : لماذا يا شيخ ؟ قال : أححِبُّ أن نرفع أوراق  قلاَّ يخ(، فقح الشَّ

ة  عدَّ لتح لهح : فسيَّارة النَّظافة التابعة للمركز هي مح جر والمحخلَّفات في سور البيت، فقح الشَّ

لَّفات  يخ : لا يا أخ أديب، هذه السيَّارة وقف لرفع مخح لها، فقال لَي الشَّ ماَّ ء مع عح لهذا الشيَّ

 ها .  ني المركز، فلم تَطِب نفسه بهذا.ساك

اكنين في المركز، وشيخ  -¬-مع أنَّهح   لة السَّ و من جمح هو المحتسبِّب في وجودها، وهح

يخ   . -¬-المركز، ولكنَّهح الور  من الشَّ
ة اتَّصل ب أحد الإخوة، وقال لي :  ثني أحد الإخوة الأفاضل قال : في مرَّ حدَّ

ل بألفين ريال سح  ا من فحلان قال : سأححَوِّ هَا الشيخ عبد الرحمن، وأخبرني أنهَّ
ودي أعطِ عح

لتح : هذهِ من فحلان قال : فتغيرَّ  يخ، فقال لي ما هذا ؟ قح فاستلمتها، وذهبت بها إلى الشَّ

برني قبل،  َ لا تخح مها لَِ
ف وتستلِ يخ وغَضِب، وقال لي : من قال لك تتصرَّ وجه الشَّ
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، قال : فخرجتح إلى مُل  على هذا، ثحمَّ  -¬-فعاتَبَني  قال لي : أَعِدها لهح أعِدها لهح

 ها .  الحوالات، وأرسلتها لصاحبها.

يخ   كان غير راضٍ عن سير هذا الأخ  -¬-فالَّذي يظهر لي والله أعلم أنَّ الشَّ

يخ أن يكون لأحدٍ عليه مِنَّة. لها، فلم يحرد الشَّ  الَّذي حوَّ
يخ  يخ الأخ وبَذلِ  -¬-وكذلك من نزاهة الشَّ ثَني صهر الشَّ تهِ ما حدَّ هِ وعِفَّ

العي  مر الضَّ يخ  -حفظه الله تعالى-الفاضل عح  كان إذا خرج دعوة إلى -¬-أنَّ الشَّ

هح يدفع مصاريفه ومصاريف سيَّارتهِ من مالهِِ الخاص، قال : وخرجنا  الله بسيَّارَتهِ، فإنَّ

يخ دعوة إلى صنعاء في اجتما  للمشايخ في ج  كلّ ت امع الخير، في ثلاث سيَّارامع الشَّ

يخ  سيَّارة فيها مجموعة من الإخوة، فلماَّ كان وقت الغداء نزلنا في المطعم، ، فأصرَّ الشَّ

يخ : كم حسابكم ؟ قال  ، فلماَّ جاء عند المححاسب قال الشَّ إلاَّ أن يحسلِّم نحقود الغداء منهح

د  يخ : تأكَّ يا أخي، نحنح كثير، وقد طلبنا صاحب المطعم : عشرة آلاف، فقال الشَّ

ا عشرة آلاف فقط، فحاسب  دوا أنهَّ كثيراً، فدعا صاحب المطعم بالمحباشرين، وأكَّ

يخ  يخ -¬-الشَّ خَشِيَ أن يكون صاحب المطعم أخطأ على  -¬-، فكأنَّ الشَّ

ى  يخ أن يتحرَّ  .-¬-نفسه، فأحبَّ الشَّ
ه أن يذهب إلى أيِّ تاجر من الت -¬-وكان  ار، ولا يكتب إليهم بأي : يتنزَّ جَّ

ين جزاهح الله خيراً وبارك له في  ار الخيَرِّ طلب، ولو كان مسجداً، فعندما قام بعض التجَّ

تهِ ببناء مسجد الفردوس بعدن مسجد معروف باتِّساعِه وكثرة  ماله وعافيته وذريَّ
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م ملفاً لباني ا لحقاتهِ، وكان في فترة تجهيزِه كل جماعة تحقدِّ د أنَّ معهم لمسجمرافقه ومح

يخ : لو تذهب إلى التاجر  لنا للشَّ إمام ومن صِفاتهِ كذا وكذا، قال لي بعض الأفاضل، فقح

عوة ... فقال الشيخ  فحلان لباني المسجد، وتكلِّمه يحسلِّمك المسجد من أجل صالح الدَّ

ام وإذا ب -¬- جر التَّا: لن أذهب، فإن أراد الله أن يكون لنا؛ فسيكون، وما هي إلاَّ أيَّ

يخ أن يختار من عنده للمسجد  -حفظه الله-بن شعيلة  واب، ويحرسل إلى الشَّ وفَّق للصَّ يح

 إماماً. 

يخ عبد الغفور اللَّحجي حفظه الله ورعاه، وهكذا كم من مساجد  فأرسل لهح الشَّ

يوش، ويحسلِّمون ار، ثحمَّ يأتون إلى دار الحديث بالفح  في عدن، وفي غير عدن بناها التجَّ

يخ  ب   -¬-مفاتيحها إلى الشَّ تهِ ونزاهته عليه  اثقةً بدعوته، وحح رحمة الله -لعلمه وعِفَّ

 .-تعالى

يخ  -حفظها الله تعالى-تقول زوجة الشيخ أحم مُمد  ن الشَّ ول ح -¬-: لَ يكح

لُّه زائل أقبلوا على ما  نيا، وكان ينصحنا بعدم الانشغال بها، ويقول : كح مال ولا دح

 ير سيأتي بإذن الله.ينفعكم، والخ

يخ أم أحمد  يخ  -حفظها الله تعالى-وقالت زوجة الشَّ : وَرِعاً  -¬-:كان الشَّ

ِب الإسراف والتَّبذير، وكان ينصحنا بذلك، وكان يغضب غضباً  زاهداً، وكان لا يحح

 شديداً إذا رأى أحداً من أهلهِ أسرف، أو رمى شيئاً من الطَّعام ...اهِ  
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قوق الآخرين، وإيصال الححقوق  لقد كان الشيخ غفر الله لهح شديد الحرص على حح

كوات لمساعدة  بإلى أهلها عندما تَصِله، فعلى سبيل المثال أموال الزَّ ا وصلت إذ الطُّلاَّ

رها عنده لتصل إلىفي ل بها عجَّ في اللَّيل؛  بح إلى المندوبين ولا يحؤخِّ أصحابها في  الصُّ

مة  ثني -¬-أقرب وقت براءة للذِّ ، ومن المواقف في إيصاله الحقوق إلى أهلها ما حدَّ

مر المرزوقي  س  -حفظه الله تعالى-به الأخ الفاضل عح نتح أدرِّ بقال : كح  في الطُّلاَّ

س في قسم النساء، وكان الشيخ  يحعطينا مساعدة  -¬-المركز، وزوجتي تحدرِّ

لِّ  هر قال : وحصل أن جاءت فتنة الحرب؛ فخرجنا  التَّدريس في كح شهر إذا اكتمل الشَّ

تلَِ الشيخ  ام تقريباً، فلماَّ قح سنا ثمانية أيَّ فنا عن التَّدريس، وقد درَّ -من المركز، وتوقَّ

جِدَ في بيتهِ ظرف باسمي، وظرف باسم الأهل أم فحلان، -¬ ، وبعد فترة من قَتلهِ وح

قابل قال : فجاءني به الأخ وجدان يخ لك ولأهلك مح جِدَ هذا عند الشَّ ، وقال : وح

ام الَّتي  ام الحرب، قال : فوجدناها بمقدار الأيَّ ستموها أيَّ تي درَّ ام الَّ تدريس الثمانية أيَّ

يخ وورعه  ر بهذا أبداً، ولكنه حرص الشَّ ن والله حتَّى نحفكِّ سناها بالتَّمام ولَ نكح درَّ

قوق الآخرين.  وحرصه على حح
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س الطالبات في المركز، وإذا  سات الفاضلات في المركز تحدرِّ كانت إحدى المدرِّ

أعطيت مقابل تدريسها ترفض المال، وتقول : لا أريد شيئاً وترجع المال، وبعد ثلاث 

بعض أقاربها، وقال : أَعطِ هذا أم  -¬-سنين جاء وقت زواجها، فدعا الشيخ 

تي ترجعها ويحفظها لها إلى أن جاء الوقت  فلان، وكان يجمع لها كل المبالغ الشهرية الَّ

اه، فكان هذا الموقف مؤثراً جداً في قلوب  الَّذي هي بأمس الحاجة إلى المال ِ فأعطاها إيَّ

على حفظ  -¬-أهلها وأقاربها، وكل من سمع بهذه الأخلاق، وحرص الشيخ 

 الحقوق لأهلها.

يخ كا ارِه ليس عندهح ترفُّع ولا تعاظحم  -¬-ن الشَّ بهِِ وإخوانهِِ وزوَّ عاً لطِحلاَّ شجِّ مح

هح كان ما بين حين وحين يد  درسه العام لتعليم وتشجيع  على أحد، فمن ذلك أنَّ

رس، ويحمد الله  غار، فكان يحصليِّ الظُّهر، ثحمَّ يجلس كعادته لإلقاء الدَّ الأولاد الصِّ

ثني عليه،  م ، ثحمَّ يقول : أين الأولاد ؟ اليو-‘-ويحصليِّ ويحسلِّم على رسول الله ويح

رآناً،  ادسة والعاشرة، فيقرؤون قح لهم، فيقومون إلَيه سِراعاً ابن الخامسة وابن  السَّ

يخ جالس يدعو لهم، ويقول :  تحوناً، والشَّ عون مح وأحياناً يقرؤون حديثاً، وأحياناً يحسمِّ

 لهح فوائد عظيمة منها -¬-بارك الله فيك؛ فكان هذا العمل منهح ما شاء الله أحسنتَ 
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غار رجال المحستقبل، ومنها التَّشجيع لآبائهم، فكم يفرح  التَّشجيع والحَثّ لهؤلاء الصِّ

يخ الجليل، ومنها  غير يقرأ أمام الجمع الكبير، ويدعو لهح الشَّ الأب وهو يسمع ولدهح الصَّ

لب لبقيَّة الَّذين يسمعون، وكم فيه من الأثر الَّذي يبقى في قأنَّ فيه تشجيعاً وتنشيطاً ل

في الإلقاء حتَّى إذا كبر أصبح واعِظاً  الشجاعةالولد لا ينساهح أبداً، ومنها تعليم 

 وخطيباً.
ن، ويَصبِر عليهم، فقد يتزاحمون  غار في السِّ وكان يجلس بنفسه لسما  كلمات الصِّ

لسهم بِهحدوء، وقد يخ كان جالساً يحعطي  عليه، وهو يجح حصل موقف طريف أنَّ الشَّ

رآن، أو الحديث، أو المحتحون على حسب  رتِّبهم لقراءة القح غار المكرفون، ويح ب الصِّ الطُّلاَّ

يخ ليتكلَّم؛  عة المكرفون من يد الشَّ الترتيب، فجاء ولد من الأولاد محسرعاً فخطف سماَّ

يخ  داعباً : من ع-¬-فابتسم الشَّ ، وتركهح يتكلَّم.، وقال مح زَّ بزَّ
  

هح  ائر إلى المركز من الإخوة في الله  -¬-ومن تشجيعه لإخوانه أنَّ إذا جاء الزَّ

ل يا أخانا فحلان، بارك الله فيك، فيقوم الأخ  يخ كلمة، وقال : تفضَّ طلب منهح الشَّ

يخ جالس يستمع إلَيه، وقد يكون الأخ بادئاً في الطَّلب لكنَّهح  اعية في د ويتكلَّم والشَّ

تهداً. كان  عاة جاء المركز،  -¬-بلدته ليعود نشيطاً مجح إذا عَلمَِ أنَّ أحد الإخوة، أو الدُّ

فإن عَلمَِ قبل المغرب قال لهح : الكلمة عندك تحفيد إخوانك، فقد يرفض الأخ، ويقول 

يخ نصف الوقت في دَرسِه أو أقلّ، ثح   مَّ جئنا نسمع منك يا شيخ، فإن أصرَّ تكلَّم الشَّ

ل.   يقول : في هذه اللَّيلة زارنا الأخ فحلان؛ فليتفضَّ



   

 

 086       العقد الذهبي                              

 
ب  فع لهح ورقة أنَّ أحد الإخوة المعروفين من طحلاَّ يخ في دَرسِه، فترح بَّما يكون الشَّ ورح

يخ : أين فحلان ؟ قحم يا أخي أفدِ إخوانك، فكان غالب من  العلم في الحلقة، فيقول الشَّ

 خيراً على تشجيعه لنا، وإحسان ظَنِّهِ بنِا. يتكلَّم يقول : جزى الله شيخنا 

بَّما  قيم أحد الإخوة ليتكلَّم قبله بما فتح الله عليه، ورح وكان إذا خرج لمححاضرة يح

يتكلَّم معهح أكثر من واحد من الإخوة لأمور منها التَّشجيع لهم، ومنها تعريف الناس 

بهِِ وإخوانهِِ وإشهاراً لهم.   بطِحلاَّ

 وُّ  المحلقين تنوُّ  في المواضيع وفي الأساليب وأدعى للتأثير. ومنها أنَّ تن

يخ  ع الَّذي رزقهح الله الشَّ  . -¬-وهذا من التَّواضح

يخ  خميس أن تكون موعظة  كلّ بدلاً من درس العصر  -¬-هذا وقد جعل الشَّ

لِّ خميس يتكلَّم أحد الإخوة ممَّا فتح  لله عليه، افي المركز، وفي كل مساجد البحلحكات في كح

من ناحية تشجيعاً ورفعاً لمعنويات المحتكلِّمين، ومن ناحية أنَّ القلب يحتاج إلى ترقيقٍ 

ل بالموعظة كان من هدي النَّبيِّ  عليه -وتذكيٍر بالله، وآلائِهِ ولقائه، وكما أنَّ التخوُّ

لام لاة والسَّ ن يعِظ اك رن الله عنه، فهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود -الصَّ

رتنا كل يوم  رهم كل خميس قالوا : وددنا يا أبا عبد الرحمن، لو أنَّك ذكَّ الناس، ويحذكِّ

لنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. -‘-قال : كان رسول الله   يتخوَّ
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بومن تشجيعه لل ثني به الأخ إبراهيم الصالحي  طحلاَّ  -الىحفظه الله تع-ما حدَّ

المستوى السابع والفصول الكبار الكتب الَّتي  بطحلاَّ قد يحعطي  -¬-أنَّ الشيخ 

سونها منه  رح  تشجيعا لهم وإعانة لأهلهم.  -¬-يَدذ
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ع  ا عن تواضح يخ أمَّ سن أخلاقِهِ، فماذا أكتحب ؟ وكيف أبدأ ؟ -¬-الشَّ ، وحح

فات الحميدة يشهد لهح بها  من عرفه أو جالسهح أنَّهح متواضع لا يتَّصِف  كلّ وهذه الصِّ

 ڍ} بالكبِر، فلا يعلو على أقرانهِ، ولا يحعرض عن إخوانهِ ممتثلاً قول ربِّ العالمين :

عراء : {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ن هيِّناً ليِّناً رفيقاً اخفض جنا [637]الشُّ حك : أي كح

رى  تي تحؤدِّي إلى انفصام عح ل عن الأسباب الَّ ل المحتأمِّ بهم متواضِعاً لهم. ولذلك إذا تأمَّ

ل،  وبة في التَّعامح عح ة في الطَّبع، وصح بب حِدَّ ة بَين كثير من المحسلمين لوجد السَّ وَّ الأحخح

ة ورِفعة ونة في الألفاظ، وغِلظة وعِزَّ شح  على المحسلمين عكس ما كان عليه سيِّد وخح

ةً وأجمع هح المحرسلين وصحبح  ةً  ن أذلَّ  على الكافرين.  على المحؤمنين أعزَّ
 : ل يا أخي، قحلتح لهح يخ، فقال لي : تفضَّ رفة الَّتي يجلس فيها الشَّ ة إلى الغح دخلتح مرَّ

لِّ  قدير، احترام وت أحريدك على انفراد، فاستأذن من الجحلحوس، وجلس يسمع ما أقول بكِح

هح مع الكثير.   وهذا كان دأبح

بهِِ  ، يتنازل عن رأيِهِ لرأي بعض طحلاَّ صِرّ على رأي رآهح يتقبَّل المحلاحظات ولا يح

لحوب، وحذراً من الاختلاف.   وإخوانهِِ لجمع القح

 ادنِِِِوت تواضِِِِعاً وعلِِِِوت عِِِِزً 

 

ِِِِِِِا  واتِّ   ِِِِِِِأناك ارتف ِِِِِِِا فش  ض

ِِِِاكِِِِذ   مس تبعِِِِد أن تِِِِداناك الشَّ

 

ِِِِعا  ويِِِِدنو   الضِِِِوء منهِِِِا والشُّ
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لِّ طالب في المركز  -¬-قبل مَوتهِِ بيسير كان لهح  رأي وهو أن تحكتب استمارة لكِح

اب فيها مستوى الطَّالب العلمي من أص زَّ رآن ؟ وحاب العوائل والعح كم يحفظ من القح

س الآن ؟ وغيرها من المعلومات، وقال الشيخ :  وس ؟ ماذا يدرح رح ماذا درس من دح

يخ قد تكلَّم بهذا في دَرسِهِ العام،  كلّ أحريد أن أعرف مستوى  طالب عندنا، وكان الشَّ

ور أحخرى رأوها، فكأنَّ بعض الإخوة رأوا أنَّ في  هذا إحراجاً لبعض النَّاس، ولأحمح

أي؛ فجمع بعض الإخوة وسألهم، فكان  ناك من لا يرى بهذا الرَّ يخ أنَّ هح فسمع الشَّ

يخ رأيه  رأي بعض الأفاضل خلاف رأي الشيخ، وذكروا لهح بعض ما يرون، فترك الشَّ

أي،  لحوب، وعدم انفراد بالرَّ عاً وجمعاً للقح عل وإلاَّ فإنَّهح شيخ المركز لهح أن يفلرأيُّم تواضح

رس بعد الاجتما  كان رأي بعض الإخوة عدم وضع استمارات  ، وقال في الدَّ ما يراهح

دّ ما في من  ا أنتم فلابح اب ؟ ثحمَّ ابتسم، وقال : أمَّ زَّ ا العح م أيُُّّ كح لأصحاب العوائل، فما رأيح

 يحدافع عنكم. 
غير مع أبيه؛  ثني بذلك كان يرى الطِّفل الصَّ بَّما داعبه كما حدَّ ، ورح قبِّلهح فيحملهح ويح

يخ فعل هذا مِراراً مع بنيه.  سام أنَّ الشَّ  الأخ حح

: يا عبد الرحمن، ولا يذكر أو أمراً حصل معه، فيقول قال لي كان إذا ذكر مسألة،

 ككلمة شيخ، وكان إذا أرسل أحداً في أمر إلى أحدِ الإخوة يقول قل لهح يقول ل

 حمن. الرعبد
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، فأنا أخوكم عبد الرحمن، وقال عن {ۋ ۇٴ  ۈ}وقال : الله يقول : 

ؤوا عليَّ لضَِعفي، وقِلَّةِ علمي، ولكنِّي استعنتح عليهم بالله.  بعض المحخالفين تجرَّ
اب الَّذي بلغ الخامسة عشر والعشرين ويقول يا شيخ  -¬-وكان  بَّما يأتيه الشَّ رح

لف كذ ا، فيقول الشيخ هاه ما شاء الله أحسنت فائدةر طيِّبة، فائدة كذا أو قال بعض السَّ

ع، وجبر خواطر  يخ عرفها قبل أن يولد هذا الأخ لكن من باب التواضح ولعلَّ الشَّ

 الآخرين.

ل يا أخانا  -¬- وكان إذا جاء زائر إلى المركز قطع درسه أو اختصره، وقال تفضَّ

تعَباً كفحلان، فيتكلَّم والشيخ جالس بَين يديه حتَّى يحك يخ مح بَّما كان الشَّ ما حصل مل، ورح

فعَِت لهح ورقة نطلب كلمة من  تعَب إذ رح يخ في دَرسِه وهو مح ةٍ، وأنا أنظر، والشَّ في مرَّ

الأخ فحلان، فإنَّهح موجود، فقال الشيخ أين فحلان ؟ إخوانك يطلبون منك نصيحة، فقام 

لِّ  يخ يستمع بكِح تعب بحاجة إلى الأخ وتكلَّم وأطال الكلام والشَّ إنصات، وهو مح

احة، ولكنَّهح صبر حتَّى أكمل الأخ الكلام.  الرَّ

مة الفقيه عبد الرحمن العدني،  يخ، وقال شيخنا العلاَّ ة تكلَّم أخ بَين يَدَي الشَّ في مرَّ

يخ قال جزى الله خيراً الأخ فحلان على كلِمَتهِ  فيد، فلماَّ تكلَّم الشَّ ثحمَّ تكلَّم بكلام آخر مح

 لمفيدة إلاَّ أنيِّ أعتبِ عليه المدح والثَّناء، فأنا أخوكم عبد الرحمن ... إلخ. ا

به ويسأل عنهم. د إخوانه وطحلاَّ  كان يتبع الجنازة ويعود المريض، ويتفقَّ

ِِِِِِِة ِِِِِِِا زادهح الله رفع  تواضِِِِِِِع لم

 

ِِِِِدهح متواضِِِِِع فكِِِِِلُّ   ِِِِِع عن  رفي
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يخ أنيس المحهندس  ثني الشَّ هح  -حفظه الله تعالى-حدَّ  كان من أوائل من سكن في أنَّ

، ولَ أحضر المسجد؛ فسأل  ام مرضتح و وبعض الإخوة قال : وفي يومٍ من الأيَّ المركز هح

يخ عنِّي قيل لهح إنّي مريض، فما شعرتح إلاَّ والباب يحطرَق لتح : قح  بعد صلاة الفجر الشَّ

لتح : م يخ وإذا بالشَّ عبد الرحمن ؟! ففتحتح الباب، ن من ؟ قال : أنا عبد الرحمن، فقح

تي -¬- وهذا  ،وأعطاني شيئاً من المال للعلاج يبتسم ويدعو لي، ويسألح عن صِحَّ

دِه لإخوانهِِ  عه وتفَقُّ  ...اهِ -¬-من تواضح
اب بثَِوبهِِ الأبيض،  يخ جالساً على الترُّ ولقد خرجنا في تشييع جنازة، فرأيتح الشَّ

بحور، ف بحه من حولهِ، وهو ينظر إلى القح يخ موطحلاَّ ع الشَّ لتح لصاحِبٍ لي انظر إلى تواضح ا قح

بِّيه.  بهِ ومُح بية لطِحلاَّ  أجمله، وكم لهح من أثر في الترَّ

يخ صالح الغشامي  ثني الشَّ يخ عبد الرحمن جالس -حفظه الله-وحدَّ اً أنَّهح وجد الشَّ

م يكتحب قل، ومعهح دفتر و-حفظه الله تعالى-في حلقة الشيخ الوالد عبد المحسن العبَّاد 

لحوسِه كواحد  عه في جح ع وأدب، وهذا من تواضح لِّ تواضح ب بكِح لة الطُّلاَّ الفوائد من جمح

ب، ومن  َةح الله تعالى-رحالهِ عليه حِرصِه على العلم في حِلِّهِ وتمن الطُّلاَّ  . -رَحمذ

يوشي مهندس المحكيِّفات أنَّ  ثني الأخ أديب الفح يخحدَّ  هح جاء إلى بَيت الشَّ

يخ  ن، فنظرعبدالرحم المحكيِّف في البيت، فكان لابحدَّ من إخراج المحكيِّف، قال : فأخذ الشَّ

نتح أححاول أحمل معه،  رج المحكيِّف بنفسه، وحَمَلهح على رأسِهِ إلى المكان الَّذي أحريد، وكح يخح

 يقوم بخِِدمَة نفسه ما استطا  إلى ذلك سبيلًا. -¬-. نعم كان -¬-فأبى 
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ع الشيخ ب ومع إخوانه  -¬- ومن تواضح ثني به الأخ مُمد طحلاَّ بن ه ما حدَّ

لتح يا  -¬-أنَّ الشيخ  -وفَّقه الله تعالى-هادي  أراد أن يخرج دعوة إلى البيضاء، فقح

شيخ، تذهب معي في سيَّارتي، فذهبت وأتيت بالسيَّارة وجئتح وقد سبقني أحد 

يخ أن يركب معه في  يالإخوة بسيَّارته، وألحَّ على الشَّ خ مع سيَّارته، قال : فجئتح والشَّ

هذا الأخ، فلماَّ رأى في وجهي شيئاً من الححزن ناداني وأركبني في المقعد الأمامي، ورجع 

وب، وقال لي : ما دام وقد رددنا سيارتك  كح إلى الوسط في السيَّارة، وأبى عليَّ إلاَّ الرُّ

ركب في المقعد الأمامي فاركب هنا، فركبتح وأنا في غاية الحياء والإحراج كيف أ

لحوب إخوانه  ع شيخنا وحرصِه على سلامة قح  .¬-والشيخ خلفي، ولكنَّهح من تواضح

عوة، ويحضر في أفراح إخوانه إلِاَّ أن يكون  يب الدَّ عه غفر الله لهح أنَّهح يجح ومن تواضح

يخ خص أنَّ الشَّ ف الكبير للشَّ هح من الشرَّ ل معذوراً وذلك جبراً لخواطرهم إذ أنَّ  يدخح

يخ الأخ إبراهيم  ثني به ولد الشَّ بيته، ويحشاركه في فرحه، ومن الطَّرائِف في هذا ما حدَّ

يخ ودعاهح ليحضرح عنده  -حفظه الله تعالى- ل إلى الشَّ ام جاء رجح قال في يوم من الأيَّ

جل وانصرف، وبعد لحظات جاء  يخ ففرح الرَّ الوليمة في وجبة الغداء؛ فوافق لهح الشَّ

يخ أنا عند فحلان، وقد شخص آ خر، وقال يا شيخ، اليوم أنت عندي للغداء قال لهح الشَّ

يخ أن تأتي إلى بيتي، وظهر عليه الححزن، فقال لهح الشَّ  لابحدَّ  وعدتحه. قال : لا يا شيخ، لابحدَّ 

ر ما شئتَ المحهم أنَّ  ل تأخَّ جح ر قليلًا قال الرَّ  كطيِّب لا تحزن نأتي إن شاء الله لكن سأتأخَّ

تأتيني، وخرج فرحاً مسروراً، وبعد وقت خروج هذا إذ جاء شخص ثالث فدعا 
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صِرُّ  ذر، وأخذ يح يخ، فلم يقبل العح يخ لححضور وليمته؛ فاعتذر لهح الشَّ يخ وقد ع الشَّ لى الشَّ

ر؛ فتهلل وجه  علاهح الكرب؛ فقال لهح الشيخ : طيِّب سنأتي إن شاء الله لكن سأتأخَّ

ل، وقال تأخ جح فه الرَّ يخ استجاب دعوته، وسيحشرِّ ر ما شئت وخرج مسروراً أن الشَّ

يخ درس الظُّهر أخذ معه بعض الإخوة، وقال لهم :  بالحضور إلى بيتهِ، فلماَّ أكمل الشَّ

لحوا قليلًا عند  ى عند ثلاثة، ثحمَّ طاف عليهم جميعاً يأكل قليلًا ثحمَّ  كلّ كح واحد، فسنتغدَّ

 جبراً لخواطرهم ...اهِ يدعو لهم، ويذهب عند الآخر 
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ِِِِو ِِِِاحته ترج ِِِِماحته إن زرت س  س

 

ِِِِالجود والكِِِِرمبلَّ   ِِِِه ب ِِِِك راحت  ت

ِِِِِِم  ِِِِِِه نع ِِِِِِرم وقول ِِِِِِه ك  أخلاق

 

 يقولهِِِِا بفِِِِم بحبحِِِِت فِِِِاحتكم 

 أناملِِِِِِه زائِِِِِِره يرجِِِِِِو مِِِِِِا ضرَّ  

 

 إن كِِِان ذا رحِِِم أو غِِِير ذا رحِِِم 

 تِِِِِِه والمجِِِِِِد غايتِِِِِِهالجِِِِِِود غرَ  

 

ِِِِجَّ   ِِِِد ل ِِِِم ق ِِِِا بف ِِِِم يقوله  في نع

ب الكرم، ويجود بما في يديه ولو كان  -¬-لقد كان الشيخ   كريمًا سخيَّاً يحح

ثني الشيخ أنيس اليافعي  :  -لىحفظه الله تعا-يسيراً، وهذا مشهور عنهح ومشهود حدَّ

ب  -¬-أنَّ شيخنا عبد الرحمن  اج يدعو الإخوة من طحلاَّ ة كرَمِه في دمَّ كان من شدَّ

يخ العلم إلى بَيتهِ لل اج مع قلة ذات اليد عند الشَّ -غداء أو للإفطار قال : وكان في دمَّ

بإلاَّ أنَّهح كان كريمًا جواداً إذا جاء شهر رمضان كان يدعو الكثير من  -¬ العلم  طحلاَّ

بإلى بيتهِ للعشاء، وكان يدعو  العلم من عدن، فقد لا يد  أحداً منهم إلا وأكرمه  طحلاَّ

ن حضر في بيتهِ في رمضان للعشاء، وغيري من الإخوة الكثير في بيتهِ، قال : وأنا ممَّ 

يوفهِ  بَّما استدان لضح  . اهِ -¬-والكثير قال : وكان رح
يخ عبد الغفور اللَّحجي  ثني الشَّ  قال : كان الشيخ -حفظه الله تعالى-وحدَّ

ينافي غاية من الكرم، وخاصَّ  -¬-الرحمن عبد  ة مع قلة ذات اليد في دماج، وتعشَّ

عنده مرات عديدة، وقد نأتيه زيارة أحياناً أكثر من خمسة عشر شخصاً، فيأبى إلاَّ أن 

ه دائمًا  ى عنده، وهذا دأبح  .-¬-نتعشَّ
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يخ  يخ الأخ  -¬-وكذلك من كرم الشَّ ثَني صهر الشَّ تهِ ما حدَّ وبَذلهِِ وعِفَّ

العي  مر الضَّ يخ  -حفظه الله تعالى-الفاضل عح  خرج دعوة إلىكان إذا  -¬-أنَّ الشَّ

هح يدفع مصاريفه ومصاريف سيَّارتهِ من مالهِِ الخاص، قال : وخرجنا  الله بسيَّارَتهِ، فإنَّ

يخ دعوة إلى صنعاء في اجتما  للمشايخ في جامع الخير، في ثلاث سيَّارات   لّ كمع الشَّ

يخ ا سيَّارة فيها مجموعة من الإخوة، فلماَّ كان وقت الغداء نزلنا في المطعم، ، فأصرَّ  لشَّ

يخ : كم حسابكم ؟ قال  ، فلماَّ جاء عند المححاسب قال الشَّ إلاَّ أن يحسلِّم نحقود الغداء منهح

د يا أخي، نحنح كثير، وقد طلبنا  يخ : تأكَّ صاحب المطعم : عشرة آلاف، فقال الشَّ

ا عشرة آلاف فقط، فحاسب  دوا أنهَّ كثيراً، فدعا صاحب المطعم بالمحباشرين، وأكَّ

يخ -¬-يخ الشَّ  خَشِيَ أن يكون صاحب المطعم أخطأ على  -¬-، فكأنَّ الشَّ

ى  يخ ان يتحرَّ  .-¬-نفسه، فأحبَّ الشَّ
ي  ثني الأخ  مُمد بن هادي الحدِّ يخ عدَّ  -حفظه الله-وقد حدَّ  ةأنَّهح سافر مع الشَّ

يخ  غاية  اإلاَّ أن تكون نفقة الطريق عليه، وكان يحكرمن يحصِرُّ  -¬-أسفار؛ فكان الشَّ

 الإكرام.

يخ،  يخ، وكان على سفر ألا تدخل تحسلِّم على الشَّ ام الشَّ وقحلتح لأحد الإخوة في أيَّ

فر  لَّما أردتُّ السَّ وتستأذنه بسفرك ؟ فقال لي : إني أستحيي أن أدخل عليه؛ فإنيِّ كح

 وسلَّمتح عليه يأبى إلاَّ أن يحعطيني ما يسرَّ اللهح لهح من المال.  
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رَيرَة  ولح اللهِ رن الله عنهعن أب هح مِنَ : » -‘-: قَالَ : قَالَ رَسح إنَِّ مِمَّا يَلذحَقح المذحؤذ

، ثَهح حَفًا وَرَّ صذ ، وَمح ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهح هح مًا عَلَّمَهح وَنَشَرَ تهِِ عِلذ دَ مَوذ  مِنذ عَمَلهِِ وَحَسَناَتهِِ بَعذ

جِ  رَجَهَا مِنذ مَالهِِ فِي أَوذ مَسذ ، أَوذ صَدَقَةً أَخذ رَاهح ، أَوذ نَهذرًا أَجذ بيِلِ بَناَهح نِ السَّ ، أَوذ بَيذتًا لِابذ دًا بَناَهح

تهِِ  دِ مَوذ هح مِنذ بَعذ تهِِ وَحَيَاتهِِ، يَلذحَقح نهَُ الألباني «. صِحَّ -أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي، وحسا

¬-. 

ب والطَّالبِات   يحوش فيه الأحلحوف من الطُّلاَّ ها هو دار الحديث بالفح

يخ رَحِمَهح الله رحمةَ الأبرار.  ار هو الشَّ عِهِم للعلم في هذا الدَّ بب في تجمُّ  كان السَّ
يِّقة المحفيدة، وترجيحاته الفِقهِيَّة صارت مُل ا ه المحمتعِة الشَّ وسح رح ان بَين طمئندح

بِ العلم.   طحلاَّ

قً فقيهً  اكان باحثاً قوي   دقِّ  جعل اللهح لفِتاويه القَبول بَيَن المحسلمين كان يتَّصِل اا مح

كم كذا، فقد اختلفنا ؟ فنحعطيه الجواب من أحد  الواحد، ويقول أسأل لي عن حح

يخ، فإذا أفت يخ عملوا بدالفحضلاء؛ فيحصِر أنَّهح لا يحريد الجواب إلاَّ من الشَّ د، ى الشَّ ون تردُّ

لحوب الناس.   وذلك لما جعل الله لهح مِنَ القبول في قح

بِ  مون  الأحلحوف من طحلاَّ ثَهح من  منالعلم والطَّالبِات يتنعَّ  خَير. علمِهِ، وما ورَّ
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بِّيه لتفريغ  يخ ومُح ب الشَّ وبفَِضلِ الله، فقد تمَّ تشكيل مجموعة من أفاضل طحلاَّ

و رح طبه ودح سَ في التفسير، وفي التَّوحيد، وفي خح نحون، فقد درَّ سه وفتاويه في شتَّى الفح

ول، والمحصطلح، وكان يالحديث والفِق في المسائل النَّحوية، وفي  ناذاكره، والأحصح

ول  س، وكذا جميع فحصح الأنساب، والآداب وغيرها ممَّا سيحطبع بإذن الله، ويحدرَس ويحدرَّ

ب في المركز، وم هح  يدرسون من منهج على مستوياتهِِ ا الطُّلاَّ أرادَهح الشيخ وراجعه وأعدَّ

 مع إخوةٍ فحضلاء، فهذا يحعتبر علمًا نشره. 

ذ بَين يديه، ورجع   حِلَ إلَيه من كثير من بلاد العالَ للتَّتَلمح حيث رح

يخ، فمن إندونيسيا و ومال نيجيريا والصُّ من رجع إلى بَلَدِه لينشر ما تعلَّمَهح من الشَّ

يخ؛  ول تعلَّموا من علم الشَّ وفرنسا والجزائر وليبيا ومصر وكينيا وغيرها من الدَّ

وه في بحلدانهم.  لينشرح

ام   اكرات، وفي هذه الأيَّ الات والأشرطة والذَّ بكات والجوَّ في الشَّ

وقع وإذاعة تمَّ افتتاح م -حفظه الله تعالى-وبإشراف شيخنا عبد الله بن عمر بن مرعي 

وس وعلم شيخنا عبد الرحمن FM)رسميَّة يوميَّة عبر الإف إم  رح  -¬-( تنقل دح

يخ  هح الله لنشر علم الشَّ جال والنِّساء في البحيحوت، وهذا من الخير الَّذي يسرَّ ليستمعها الرِّ

 بعد مَوتهِِ.

يخ  ثَني الأخ آدم عازِماً على فتح هذه الإذاعة، فقد ح -¬-وقد كان الشَّ دَّ

وس والفوائد، فهل  رح بحثُّ الدُّ الإندونيسي أنَّ الشيخ عبد الرحمن قال سنفتح إذاعة تح
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يَّارات  أنت مستعد لتعمل فيها ؟ هذا وقد نفع الله بها نفعاً عظيمًا، فلو ترى السَّ

اجات النَّ  وش يح ت في دار الحديث بالفح ة، والجوالات وفي البحيحوت، والمحلاَّ اريَّ والدرَّ

لِّ أوقاتها ونواحيها، وهم  لقلت هنيئاً للشيخ وغفر الله له. يستفيدون منها في كح

يخ،  بحه في شتَّى بقِا  الأرض في اليمن وخارج اليمن، تعلَّموا عند الشَّ وكذلك طحلاَّ

ام هناك إخوة فحضلاء تحت -¬-ثحمَّ عادوا إلى بحلدانِهِم لنَشر علمه  ، وفي هذه الأيَّ

وس الشَّ  -حفظه الله تعالى-عبد الله بن مرعي إشراف شيخنا  رح يخ يقومون بتفريغ دح

ؤلَّفات؛ لنشر علم الشيخ  -¬-وخطبه   .-¬-لتحطبع في مح

يخ   خمسة عشر من  -¬-لقد خلَّف الشَّ

رآن الكريم، وال بين ثلاث من بناتهِ أكملن حفظ القح الحين المحؤدَّ قيَّة في بالأولاد الصَّ

لاح ما  غار سيتعلَّمون الخير والصَّ ، والصِّ لاهح رآن بإذن الله جلَّ في عح طريقهم لختم القح

يحوش ليَنذهَلوا فيه العلم مع أبناء المحسلمين. ثَ دار الحديث بالفح م قد ورَّ  دام أنَّ أباهح

بب فيها أو في كثيٍر م وكم من آلاف المصاحف الَّتي في مساجد المركز كان نها السَّ

يخ، أو على معرفته  يخ قبل مَوتهِ بأيَّام، -¬-الشَّ زعت مصاحف عبر الشَّ ، وقد وح

 وأنا ممَّن أعطي لي منها مصحفاً.
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يخ عبد الرحمن،  -تعالى-لقد جعل الله  بناء مساجد عديدة وكبيرة على يد الشَّ

ء من جاء من أهل الخيَر ليبني المساجد، وبالأخص في دار الحديث فبسبب معرفته جا

ين،  ب العلم الخيَرِّ يحوش ففيها إلى الآن اثنا عشر مسجداً عامرة باِلمحصلِّين، وبطِحلاَّ بالفح

رآن الكريم، وكذا بعد  يخ في حياتهِ معنوياً بالعلم والتعليم وتحفيظ القح وعمرها الشَّ

ير، وكث  ر فيها الخير وهذه المساجد هي :موته استمرَّ السَّ

 (، ولهح صرح خلفي يحصليِّ فيه النَّاس48×60مسجد المركز )

ام الحر )  (.90×24(، وصرح غرب )60×30في أيَّ

ن من دورين. وفيه مصلى  للنساء.( 24×26مسجد طيبة )  مكوَّ

 (.24×24مسجد الرحمن )

ن من دورين. وفيه مصلى  ل (.17×15مسجد بلك عشرة )  لنساء.مكوَّ

 (. 24×24مسجد بلك اثناعشر )  

ن من دورين. (. 58×24مسجد بلك سبعة )  وفيه مصلى  للنساء. مكوَّ

ن من دورين. وفيه مصلى  للنساء. (.24×24مسجد بلك ثلاثة )  مكوَّ

 وفيه مصلى  للنساء. (.30×20مسجد بلك اثنين وعشرين )

ن من دورين. وفيه مصلى  للنس (24×24مسجد معاذ )  اء.مكوَّ

 (.  19×18مسجد بلك العزاني   ) 
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 (.10×8مسجد بلك الجهوري ) 

 (.   25×14مسجد بلك البيضاني )  

يخ  يافة، وفيها  -¬-جعل الشَّ رفة الضِّ يحوش غح ما يحريح  كلّ في دار الحديث بالفح

بيل من المحكيِّفات والمراوح والحماَّ  وقات  أمات، ولهم طعام يأتيهم إليها فيابن السَّ

ائرين، فقد يأتي أحياناً في اليوم الواح االوجبات فبناها معنوي   لِّ الزَّ د بكرمه وترحيبه بكِح

ائرين؛ فيحكرِمهم بما استطا  من الطَّعام قال لي الأخ علوي  ين والزَّ ثلاثمائة من المارِّ

يحوف وإكرامهم بالطَّعام : مرةً جاءنا اليافعي الَّذي كان مسئولاً عن استقبال ال ضُّ

دو نتح قد سمعتح بقِح ة بحلدان، وكح يافة من عِدَّ رفة الضِّ عددتح مِهم فأثلاثمائة زائر إلى غح

رجاً أن ينقص عليهم شيء، فأكلوا حتى دلهم ما يلزم من الغ اء، فكأنَّ الشيخ كان مُح

لَ من الطَّعام؛ فوجدتُّ شَبِ  يخ وقد خ عوا، وفَضح م الشَّ رج من عندهم، فلماَّ رآني تبسَّ

 .-¬-مسروراً وقال بيَّضت وجوهنا بيَّض الله وجهك. وهذا من كَرَمِه 

يخ  -تعالى-فكم من الآبار الَّتي أجراها الله   -على يدِ الشَّ

¬. 
يخ  يحوش وهي أرض قفر يابسة لا ماء، فأصبحت الآن -¬-ألَ يأتِ الشَّ  إلى الفح

أون في المساجد وفي البحيحوت.  نها ألوف الناس يشربون ويغتسلون ويتوضَّ  يسكح
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يخ جعله الله  ان سبباً لتحيا الأرض اليابسة، فتحصبح حيَّة ب -تعالى-أليس الشَّ كَّ السُّ

عوة والتعليم، بلى والله بلى لقد أنعم الله  ب  -تعالى-وحيَّة بالعلم، وحيَّة بالدَّ على طحلاَّ

لِّ البحيحوت المركز بمِا  لَ يحعطهِ الكثير من الناس في كل مكان، ومنها نعمةح الماء المحوفَّر إلى كح

، قط ف بيت ألف ريال في الشهر كلّ اد إنَّما يحسلِّم ليل نهار من غير انقطا ، ومن غير عدَّ 

وعن قحرب زيدت خمسمائة ريال )ألف وخمسمائة ريال يمني(، وتشرب ما تشاء، 

يخ من شَقِّ الآب -تعالى-وما ذلك إلاَّ بما أجرى الله  وتغتسل وتتنعَّم ار، على يد الشَّ

س تيب، وجعل مكتباً خاص  وحح ر مشرو  ب ان الترَّ لمحشاركين، ا علىالماء، وتسليم المحقرَّ

لٍّ عمله، فهذا في إصلاح القصاب، وهذا في إدارة المشرو ، وهذا  لاً لكِح ماَّ وجعل فيه عح

برى عل لُّه نعمةر كح ب العلم، فلا يحشغلون  كلّ  -تعالى-ينا من الله كح هذا تيسير لطِحلاَّ

ب العلم في المركز لا يدرون عن  بجلب الماء عن طلب العلم، وأجزم بأنَّ أكثر طحلاَّ

لِّ كم  ات، ومن الَّذي يحصلحها، وفي كح أماكن الآبار، وعدد الآبار، ومتى تخرب المضخَّ

لِّ بَيت نعمة من الله علينا، وكذلك يكون الخراب لا يعرفون إلاَّ الماء  في القصاب إلى كح

يات للماء في عدة أماكن في دار  يوشما منَّ الله بهِ علينا من وجود حلاَّ  الحديث بالفح

وال، وأن يغفر لشيخنا، وكل  -تعالى-أسأل الله  ابسعر بسيط جد   أن يحفظها من الزَّ

كر هذهِ النِّعميرزق ب العلم. وأنمن تسبَّب معه في شَقِّ الماء، وتسهيله لطِحلاَّ  هح نا شح ة إنَّ

احمين.   أرحم الرَّ
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دقة، وإلى القيام بالأرامل والأيتام، وكان  -¬-نعم لقد كان  -يحث على الصَّ

ان كافلًا لبعض ا -¬ كَّ م من سح ة، وهح تلَِ في الحرب من يعولهم خاصَّ لأسر الَّتي قح

هرية.   المركز، وأبقى لهم المحساعدة الشَّ

تي يَصعحب الاطِّلا  على تفاصيلها، ولكن  ة الَّ يَّ ور السرِّ دقة من الأحمح وإنَّ أمر الصَّ

هح عامل بعِِلمِه في جميع الجوانب، وقد قدَّ  -¬-معرفتنا بشيخنا  م من هو أعظ م ماأنَّ

لاه. م نفسه في ذات الله جلَّ في عح  ماله قدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 110 

 

وط الطّالب الَّتي ينبغي أن يسلحكها  ح ما من طالب علم إلاَّ وهو يحفظ آداب وشرح

تي نظمها الإمام الشافعي  عر، فقال :  -¬-حتَّى يصل، وهيَ الَّ  في بَيتين من الشِّ

 ةٍ إلاَّ بسِِِتَّ أخِِِي لِِِن تنِِِال العلِِِم 

 

 

 

 سِِِِِأحنبيك عِِِِِن تفصِِِِِيلها ببيِِِِِان

ِِِِة   ذكِِِِاء وحِِِِرص وافتقِِِِار وغرب

 

 

ِِِِِان  ِِِِِين أسِِِِِتاذ وطِِِِِول زم  وتلق

وط يحورِثح خللًا في التَّحصيل.  ح  فالخللح في هذه الشرُّ

ذها الطالب تنفيذاً حسناً؛ فإنَّ تحصيله يكون حسناً.  فإذا نفَّ

كاء. لَّم الذَّ لح درجاتِ السُّ  فأوَّ

زِقَ ش نا عبد الرحمن وقد رح  ذكاءً وزكاءً. -¬-يخح

كاء أعانَهح على التَّحصيل في سنٍّ باكر.  وهذا الذَّ

رآن  -¬-فقد حصل أنَّهح  زءاً كاملًا، وهو آخر جزء بَقِيَ معهح من إتمام القح حَفِظَ جح

 .-حفظه الله تعالى-حَفِظَهح في يومٍ واحد كما ذكر ذلك عنهح أخوهح الشيخ عبد الله 

ب  فهذا الحفظ نتح أتعجَّ اه وهو صغير انتفع بهِِ وهو كبير، ولهذا كح الَّذي رزَقَهح الله إيَّ

م الأرزاق، فهذا رزقر ساقه الله  قسِّ بحان مح من حِفظهِِ وذكائه وذاكرَتهِ، وأقول سح

س في أيِّ علمٍ من  بهِِ أنَّهح إذا درَّ يخ، وأذكر من ذلك وهو محلاحظ عند جميع طحلاَّ للشَّ

لحوم، ا قَهاء يذكلعح تي قِيلت فيها، وترجيحات الفح ر المسألة، ويذكر تفاصيلها والأقوال الَّ

ه. ح ما يراهح وتطمَئِنُّ إلَِيه نفسح  وأهل المذاهب، ومن انفرد بالأقوال، ثحمَّ يحرجِّ
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اجح ذكر الأقوال كما هي، واكتفى ويظلّ يتكلَّم في درسِهِ  وإن لَ يطمئن إلى الرَّ

يحوش أحضرح سرداً بدون تلعثحم أو تذكُّ  نتح في بداية مجيئي إلى دار الحديث بالفح ر، وكح

نتح أسمع  يخ في وسط المسجد، وكح يخ، وأجلس في مكان بعيد عن الشَّ وس الشَّ رح دح

يخ يسرد المسائل من كتاب أو بالنَّظر في  وس بالمكرفون، وفي قرارة نفسي أنَّ الشَّ رح الدُّ

د من  الأوراق، أو أقلّ شيء رؤوس أقلام، ولكنِّي ، وإذا بهِِ يسرح تفاجأتح لمَّا اقتربتح منهح

لِّ إطناب. ب ويشرح بكِح  حِفظهِ يقرأ المسألة من الكِتاب، ثحمَّ ينظر إلى الطُّلاَّ

ثني الشيخ الخضر البيضاني  ان أنَّ الشيخ عبد الرحمن ك -حفظه الله-وقد حدَّ

تحون التَّوحيد  كلّ يحفظ  س كل مح تحون التوحيد حفظاً، ودرَّ  في المسجد الأول فيمح

تحون  بهِِ مح ع لبعض طحلاَّ غلقاً، ويحسمِّ ه، وكان يضع الكتاب بَين يديه مح
يحوش من حِفظِ الفح

لحوغ المرام،  التَّوحيد. قال ومن نظر إلى استدلالاته بالأحاديث عَلمَِ أنَّ الشيخ يحفظ بح

الحين كنزر ثمين.  الحين، وكان يقول رياض الصَّ  ورياض الصَّ

ل إنَّ الَّ  ب، ويقول الرجح طنتَهِ وفرِاسَتهِِ وذكائِهِ ليتعجَّ
يخ وفِ ل في ذكاء الشَّ ذي يتأَمَّ

فِّق بفضل الله عليه.  قد وح

يخ  ثني أحد الإخوة في الله : أنَّهح كان يحضر عند الشَّ وس؛ فانق -¬-حدَّ رح طع الدُّ

يخ عبد الرحمن  لتح لهح : يا قح فحلان ؟ ف أين أنت يا أخانا -¬-لفترة قال، فقال لي الشَّ

غ لطلب العلم، فقال  رتح أن أجعل لي عملًا أقضي ديني، ثحمَّ أتفرَّ يحون؛ فقرَّ شيخ عليَّ دح

بعدك عن حلقات العلم، ثحمَّ قال لي كم عليك  يطان يحريد أن يح يخ إنَّ هذا من الشَّ لي الشَّ
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يحون ؟ قحلتح لهح : ثلاثمائة ألف يا  شيخ، فقال لي لعلَّك إن أَ  نيا أن قبَلتَ على المن الدُّ دُّ

ان كَّ قتل م، وبعد اً تحصبح ثلاثة ملايين، وقال لي سأتعاون معك فيها؛ فأبيتح ثحمَّ فتحتح دح

يحون إذا بها ثلاثة  ان؛ فلماَّ حسبنا الدُّ كَّ يخ بفترة حصل عجز في العمل، وبعِتح الدُّ الشَّ

حِك، وقد ط  لّ كلعت عليك ملايين فضحِكتح وكان من بجانبي يقولون على ما الضَّ

يحون ؟! فأخبر تح ، وقحلتح : يا لَيتني أخذ -¬-عبد الرحمنتهم بكلام الشيخ هذهِ الدُّ

ل يوم واللهح المحستعان.    بكلامه من أَوَّ

رحمن : أنَّ الشيخ عبد ال -حفظه الله تعالى-بل قد ذكر شيخنا عبد الله بن مرعي 

رآن، وحفظ رياض الصالحين، وحفظ بلوغ  -¬- المرام، وحفظ اللؤلؤ حفظ القح

نَّا نتذاكر العلم معاً في  ، وكح عها لهح والمرجان، وحفظ ألفية العراقي قال : وكنتح أحسمِّ

 رحمةً واسعة. اهِ ¬أول الطَّلب 

نا عبد الله بن مرعي  با -حفظه الله تعالى-وقال شيخح لغة : ))والله أقولها من دون مح

أحداً كان يجتهد في دراسة الفِقه بمعناه الَّذي ذكر لأنَّهح أخي، والله شاهد أنيِّ لَ أرَ ليس 

يخ عبد الرحمن  لائل، -¬-مثل الشَّ ؛ فكان يقرأ مسائل الفقه، ويجمع معها الدَّ

ث في التَّلخيص، وأظحنُّ أنَّهح قرأهح ثلا -¬-ويعتمد كثيراً على كتاب الحافظ بن حجر 

ات، وعلَّقَ على كثيٍر من أحاديث التَّلخيص لكثرة  لَّ مرَّ ما مروره على مسائل الفقه، فكح

لماء فيها حديثاً استفاد من شيخنا مقبل  ت عليه مسألة، وذكر العح تَّى كان ح -¬-مرَّ

قبل  نا مح ، ويفرح بأسئِلَتهِ، فيبحث في تلك الأحاديث، ويقو -¬-شيخح ل يستفيد منهح
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ا مسائل باحث  والله إنَّك لَتحفيدني يا عبد الرحمن لكثرة ما يجد من المسائل العلميَّة؛ لأنهَّ

راري إلاَّ وقد مرَّ  س، ومار على مسائل الفقه مسألةً مسألة فما يحكمل تدريس الدَّ درِّ ومح

ة  لِّ أحاديث الأحكام ))تقريباً((، حتَّى جاءتهح الِهمَّ س في آياتِ  -¬-على كح أن يحدرِّ

س ورات العلميَّة في مسجد النَّصر )بعدن( في  ىحدإفي  الأحكام، وبدأ يحدرِّ الدَّ

سنواتٍ قديمة، ثحمَّ رأى أنَّ المشرو  طويل، والموضو  أكبر، فبدأ يكتب فيه، وفيما 

أعلم أنَّ لهح أوراقاً قد كتب فيها، ولا أدري أين هي تحتاج إلى بحث، وقد وجدتُّ لهح 

يخكراريس كثيرة، ونحنح إلى الآن بإذن الله وت تحب الشَّ  وفيقه في مشرو  تفريغ كح

 وإخراجها. 
قهح الله على صغر سِنِّه حتَّى نال إعجاب القريب والبعيد، ونال ثقة القريب  وقد وفَّ

ة الإسلام، وكانت بفضل الله  ة حججناها حجَّ ل حجَّ -والبعيد، وأذكر أنَّنا في أوَّ

قبل 1410في سنة ) -تعالى يخ مح  رسالة للشيخمعنا  -¬-هِ(، فأرسل الشَّ

،  ، ثحمَّ جلسنا-¬-العزيز ابن باز؛ فسلَّمناها للشيخ عبد العزيز بن باز عبد معهح

يخ عبد الرحمن  عِندَهح  -¬-وأكرمنا غاية الإكرام، وسأل عن أسمائِنا، فكان الشَّ

الب أسئلة العالَ ليس ط -¬-بعض الأسئلة، ومعلوم أنَّ أسئلة الشيخ عبد الرحمن 

اج؛ فلماَّ سأل بعض تلك  العلم أسئلة تدلُّ  ر الَّذي عليه طلبة العلم في دمَّ على ذلك الغَوذ

يب في بعضها، ويقول تحتاج  الأسئلة الحديثيَّة والفقهيَّة، والشيخ ابن باز يسمع ويجح

للبحث في بعضها الآخر، ثحمَّ قال الشيخ ابن باز : ما شاء الله ما شاء الله، والله إنِيِّ 
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يخ مقبل لأفرح أن يوجد في العَ  اج، وعلى الشَّ -الََ مثل هذا العلم، ثحمَّ أثنى على دمَّ

يممَّا رأى من الخير الَّذي من أسبابه تلك الأسئلة النَّ  -¬ تي سأل بها الشَّ خ افعة الَّ

يخ ربيع عبد مح الله رحمةً واسعة، وفي مجلس آخر مع الشَّ يخ ابن باز رَحِمَهح -الرحمن الشَّ

نَّا نجلس معه ونسأله بعض الأسئلة،  ، وختم لنا ولهح -حفظه الله سن الختام كح بحِح

يخ  ص الشَّ يخ ربيع أكثرها حديثيَّة لتَخَصُّ يخ عبد الرحمن مع الشَّ وكانت أكثر أسئلة الشَّ

نَّا  يخ ربيع : والله بعض أسألتك أهابها يا عبد الرحمن، وكح في هذا الفن، حتَّى قال الشَّ

اعة وا يخ ربيع؛ فيقولفي بعض اللَّيالي نأخذ السَّ اعتين والثَّلاث ونبحث مع الشَّ :  لسَّ

نَّا نبحث معهح في بعض  م أكثر ممَّا تستفيدون مِنِّي، وكح السَتكح والله إني أستفيد من مجح

الأحاديث، فيقول هاتوا كتاب كذا، أو هاتوا كتاب فحلان، وهاتوا الكتاب الآخر، 

ة الشَّ  تمع ومن اس -¬-يخ العالية، وما كان عليه وهذا قليل من كثير ممَّا يدلُّ على هِمَّ

وسِه، وإلى ما كان عليه علم ذلك. ومِمَّا تميَّز به  رح رحمةً واسعة أنَّ العلم  -¬-إلى دح

كان في صَدرِه لا تجد علمه علم كتاب، بل كان علمه علم صدر، فإن سألته في الفقه 

 هِ أو الحديث أو اللُّغة وغيرها تِجد عندَهح خيراً كثيراً ..ا
  ما كان عليه من فطِنةٍَ وذكاء وانتباه. -¬-هذا ولقد تبينَّ أكثر وأكثر بعد مَوتهِِ 

فمن ذلك أنَّهح شيخ لمركز كبير، ومسئول أول عليه، وهذا المركز المحبارك كل يوم 

نها الألوف. ع أكثر فأكثر، حتَّى أصبح مدينة يسكح  يتوسَّ
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م يسيرون بشروط المركز بفضل الله  لُّهح ي-تعالى-وكح خ، ، فخلافاتهم إلى الشَّ

ث فالمسئول  وق، وكل شيء يحدح ور مشرو  الماء والكهرباء، ومشاكل السُّ وترتيب أحمح

يخ، ومشرو  الماء  ر التَّسليم طالبوا الشَّ يخ، فأصحاب الكهرباء إن تأخَّ الأول هو الشَّ

يخ،  اب ويحرفع إلى الشَّ زَّ ب المركز من المحتزوجين والعح يخ. مشاكل طحلاَّ  إلى الشَّ

متابعة و وس وح رح بترتيب الدُّ والفتاوى، والجحلحوس مع الزّوار، والمشاكل  الطُّلاَّ

يخ.  ل مع الشَّ ة بَين الإخوة في الله في اليمن، وفي خارج اليمن بالتَّواصح عَويَّ  الدَّ

يخ  وسط  في ةفي آخرِ حياتهِِ، وكان لا ينام إلاَّ ساعات يسير -¬-وقد أحرهِقَ الشَّ

ثني ال هح إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر، وقد حدَّ هِ، ويدعو رَبَّ ليل، ثحمَّ يقوم ليحصليِّ لرَبِّ

يخ  ن ينام في ليلِهِ ونهارِهِ إلاَّ ثلاث إلى أربع ساعات، إبراهيمولد الشَّ يخ لَ يكح : أنَّ الشَّ

بع ساعة إلى عِشرين دقيقة إذا تَعِبَ في النَّهار، وفي آخِرِ  بَّما نام رح يخورح ام الشَّ رَهح  أيَّ حذَّ

ل كل هذا العناء والتَّعب،  يخ وأخبرهح بأنَّ جِسمَهح لا يتحمَّ الطَّبيب، وكان صديقاً للشَّ

دَّ لهح من نَوم أقل شيء ثمان ساعات في اللَّيل والنَّهار، وإلاَّ فقد يحصاب بمرضٍ  وأنَّهح لابح

 خطير. 

ةً في يخ مرَّ وسِه يطلحب أحد وقد سمعتح الشَّ رح نَ معه في مهام  دح من إخوانهِِ التَّعاوح

مَّ  المركز، وقال كلَّمَني الطَّبيب أنه لا بحدَّ لي من راحة، ونوم أقل شيء ثمان ساعات، ثح

لتح له يا طبيب خفِّض خفِّض )يعني انقص من الثَّمان؛ فهو -¬-ابتسم  ، وقال قح

لِّه ما زال قائمًا بِ  .وقت كثير في النوم( هِ ولكنَّهح مع هذا كح قَ برَِبِّ
لِّ هذه المهام، حتَّى لَحِ -كح
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يخ  -حفظهم الله-، ولا شكَّ أنَّ بعض الإخوة -تعالى ن كبير مع الشَّ -كان لهم تعاوح

برى كانت  -¬ ب، وبعض المهام، ولكنَّ المسئوليَّة الكح في التَّدريس الخاص للطُّلاَّ

ضايا، يخ لحل كثير من الق، وقد نفع الله بالمكتب الَّذي اختارهح  الشَّ -¬-على كاهِله 

يخ شيئاً من العناء.  فَ عن الشَّ  وخفَّ
ل بعين الإنصاف في رجل   تغييرالقضايا، ومن  كثير رجع لحلهو المهذا وإنَّ المحتأمِّ

انه عنمن المح  كثير كَّ عوة في مجتمع لا يقل سح سرة في ين أألف نكرات، ونشر العلم والدَّ

ان كل أسرة مجموعة أفراد كَّ م سح يحوش حرسها الله فضلاً عدار الحدي وهح يأتي  نمَّ ث بالفح

يخ يحوش للاستفتاء، وحلِّ القضايا عند الشَّ ل من خارج الفح قول أن في هذا لي إنَّ المحتأمِّ

ة في رجل-¬-الشيخ   .كان أحمَّ

كر الحسن والثناء الجميل  هح من الذِّ ل حقَّ جح إنَّ من العدل والإنصاف أن يحعطى الرَّ

لماء  ب العلم المحنصِفينمن العح ة، ثحمَّ من طحلاَّ  (0).خاصَّ

ظَنّ فيه شيء من عدم  وإنَّ من الظُّلم لهذا الجبل الأشََمّ أن يحوصف، أو حتَّى يح

كي المحتعلِّم اليوم يححس بعِناء عدم الفِطنة، و ل الذَّ جح معرفة الأحمور وتدبيرها. إذا كان الرَّ

ن م بَّما أقل من هذا، وشيء من العجز في إدارة بَيته المحكوَّ ن عشرة بنين وبنات وزوجة ورح

لأحسرة ل اؤول في بيته وخارج بيتهِ، فترى مسفكل ولد لهح مزاج ولهح رأي، ولهح مشاك

                                                      

 وقد فعلوا هذا وعرفوا لهُ قَدره جزاهم الله خيراً  (0)
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ة الحياة،  ئِلَ قال مشقَّ لوات، وإذا سح قات ويسهو في بعض الصَّ يحكلِّم نفسه في الطُّرح

 ومشاكل البنين والبنات. 

لِّ يومٍ لهح نصائحفكيف بمن تولىَّ مسئوليَّة ا ب والطَّالبِات، وفي كح  لألوف من الطُّلاَّ

وتوجيهات، وحل الأمور المحعضلات، فينصح المحقصرِّ والعاصي، ويحشرف على المنهج 

واسي.  راسي، ويثبحت ثبات الجبال الرَّ  الدِّ

اهد وجامعات، والفضل في هذا إنَّ هذا العمل العظيم لتعجز عن القيام بهِِ مع

لِّ  ار إنَّما الشيخ سبب من الأسباب جعل الله هذا الخير هح كح حيم الغفَّ ار الرَّ لله الواحد القهَّ

ب العلم النُّجَباء  على يديه، وعلى يدي من تعاون معه من الإخوة الفحضلاء، وطحلاَّ

عاء من تعاون وشارك في دعم  صَّ باِلدُّ سون لوجه الله، وكذا لا ننسى أن نَخح الَّذين يدرِّ

م لكل خير.هذا المر اهح  كز المحبارك، وفَّقنا الله وإيَّ

وسو رح يخ بفائدة، فسأل  -¬-شيخنا  في أحد دح سلم مرَّ الشَّ في شرح صحيح مح

ؤال  الإخوة عن الجواب، ثحمَّ قال أين الأخ مُمد الخحدشي أتذكر ؟ سألتح هذا السُّ

ونحنح في مجلس قبل عشرين عاماً فأجبت أنت بالجواب، فهل لا زلت تحفظ 

  الجواب ؟

أنَّهح كلَّم الأخ عبد الهادي أن يحكلِّم مجموعة من  -¬-وأذكر من ذكائِهِ ونباهَتهِ 

ب نتح فيمن  طحلاَّ اكنين بعوائلهم في المركز ليحشاورهم في أمر دعوي، وكح العلم السَّ

رفة مزدحمة، إذ جاء الشيخ  يافة، ونحنح أكثر من مائتين، والغح رفة الضِّ حضر في غح
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ور نظرة، حتى قال لأحد الحاضرين أنت أخي هل أنت فجلس، فما  إن نظر إلى الححضح

يخ، فنادى هذا الأخ أحد الإخوة؛  اكنين في المركز ؟ قال لا، فسكت الشَّ من السَّ

 فخرج.

ثني به الأخ وانتب -¬-وكذلك من ذكاء الشيخ  أوسان اهه وفطنتهِ ما حدَّ

في  -¬-فتي بالشيخ عبد الرحمن قال : كانت أول معر -حَفِظهح الله تعالى-العدني 

ؤالاً، فقال لي : من أين أنت جامع الخير في صنعاء جئت لخطبة الجمعة وسألتحهح   ؟سح

ؤالاً ؛ فأجابني، ثحمَّ لَ ألتقِ به بعدها، وبعد عامين تقريباً من  قحلتح : من عدن، فسألتحهح سح

 قال لي : أنت ماَّ رآنيفي عدن ِ المنصورة في بيتهِ؛ فل -¬-هذا السؤال التقيت بالشيخ 

 -¬-الذي التقيتح بك في جامع الخير في صنعاء قبل كذا وكذا؛ فبهرني الشيخ 

ن لهح معرفة ب مسبقاً. ة وأنَّهح لَ تكح  باستحضارِه خاصَّ

  

مر، وطالب  من أعظم ما يحرص عليه طالب العلم هو الوقت، فالوقت هو العح

ضا  فيها الأوقات بغير فائدة، ولا يعرف الجدال العلم لا يعرف المجالس الَّتي تح 

هح تضييع للوقت، وكان علماؤنا  م الله-العقيم؛ لأنَّ من أحرص الناس على  -رَحِمَهح

يخ الفقيه عبد الرحمن بن مرعي العدني  -أوقاتهم، ومنهم شيخنا الجليل فضيلة الشَّ

افظاً على وقته أشدّ المححافظة، وكان يقول إذ-¬  ا رأيت من فتح الله، فقد كان مُح

افظاً على وقتهِ، وكان  مل إذا صلىَّ الفجر، وأك -¬-عليه في العلم، فاعلم أنَّهح كان مُح
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ع له مراجعة  رباء يحسمِّ رفة الأمامية للمسجد، وكان معه أخ من الغح الأذكار دخل إلى الغح

رآن الكريم حفظاً.   القح
يخ الأخ و ع للشَّ العي قال لي الأخ وجدان فلماَّ سافر هذا الأخ كان يحسمِّ جدان الضَّ

يخ  رآن من حِفظِه، وكان الشَّ ع فيها القح يخ قد جعل ساعة بعد الفجر يحسمِّ كان الشَّ

ة ساعة إلاَّ لضرورة. حدَّ
رتِّل ترتيلًا، ولا يقف لمِ راعاة التَّجويد، وكان يح ع بإتقان مع مح  يحسمِّ

رآن في ع بعد القح امه كان قد بدأ يحسمِّ نهمك المحتحون، ثحمَّ يَرجِع إلى بَيتهِ، وي وفي آخر أيَّ

وسِه.  رح تحبهِ وتحضير دح طالعة كح  في مح
تعباً؛ فقد ينام ربع ساعة  ن ينام من بعد الفجر إلى الظُّهر أبداً إلاَّ إن كان مح ولَ يكح

تحب، وتحقيق المسائل. حطالعة الكح
باشرة لمِ  إلى عشرين دقيقة، ويقوم مح

الرحمن  : كان الشيخ عبد -حفظه الله تعالى-ي العدني قال شيخنا عبد الله بن مرع

تب، ومن يقف على مكتبته  -¬- كثير القراءة قليل الراحة، أكثر وقته في قراءة الكح

لا يكاد يمسك دمعه إذ لا يكاد يرى كتاباً إلا وله فيه تعليق بخط يدِه رَحِمَهح الله رحمةً 

كة الشيخ العلمية من واسعة، وقد حرص الإخوة وحرصت معهم على جمع تر

ه  تب، فما مكتبته؛ فتفقدت الكثير من الك -حفظهم الله تعالى-شروحه وفتح لي أبناؤح

إلا وفيه كتاب ومذكرة وفيها كتابة  اولهح فيه تعليق، وما وجدتح رف  وجدتح كتاباً إلاَّ 

بخط يدِهِ، ورأيتح خزنة، فمن حرص أبناء الشيخ وأمانتهم جزاهم الله خيراً لَ 

 تحوها، فلماَّ فتحتحها فوجِئتح بأنَّ فيها كراريس بخط يده في التفسير وفي الحديث وفييف
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الفقه رحمه الله رحمةً واسعة، فمن أعمر وقته بالحرص على العلم؛ فهذه ثمرتحه، ولذلك 

يل لهح في الفتوى والنوازل ... إلخ    -¬-عرف قدره شيخنا مقبل  ق أن يحح  ، وحح

يخ  ن الشَّ ة  -¬-ولَ يكح فر من مشقَّ ط في وقتهِ حتَّى في سَفَرِه، ومع ما في السَّ فرِّ يح

هح  ثني الأخ عوض بن سالمين الحضرمي أنَّ يخ ليترحك وقته هملًا حدَّ ن الشَّ وعناء، فلم يكح

قطرى دعوة إلى الله  يخ عبد الرحمن من قصيعر إلى جزيرة سح ال ق -عالىت-سافر مع الشَّ

فر عبر البحر طويل جد    .اوالسَّ
مَّ  رآن طوال الطَّريق إلاَّ إذا تكلَّمنا في أمر، فقد يحكلِّمنا، ثح يخ يقرأ القح وكان الشَّ

قطرى.  -¬-يرجع ليقرأ في محصحفه   إلى أن وصلنا إلى سح

يخ كان في سَفَرِه ِ  يخ أنَّ الشَّ ثَني بعض الإخوة ممَّن كانوا يحسافرون مع الشَّ وحدَّ

ب سما  المحتحون العلميَّة.
ِ
 يحح

يخ كان في سَفَرِه يحذاكرهم المسائل و دفاني أنَّ الشَّ ثني الأخ  عبد الرؤوف الرَّ حدَّ

ت والطرائفالعلميَّة، فإذا أحسَّ منهم شيئاً من الملل ذكر لهم شيئاً من الألغاز  ي لا الَّ

 تخلو من فائدة. 

ء المهم لديه إذا كان يستغرق وقتاً طويلًا، فقد حدَّ  يخ الشيَّ ني الأخ ثوقد يترك الشَّ

ل يحعالج من داء  فت على رجح ة، قال وتعرَّ وديَّ عح يخ في السُّ هح كان مع الشَّ أنيس اليزيدي، أنَّ

يخ، وسبق أن تعالج عندَهح أحناس فبرأوا بإذن الله، فذهبتح إليه أنا وا يخ لكان عند الشَّ شَّ

شيخ : لأوقات العلاج، وما يحتاج إليه من وقت قال ا لشيخعبد الرحمن، فلماَّ وصف ل
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حافظة على وقتهِِ  تغرق ؛ لأنَّهح كان سيس-¬-سأستخير الله، ثحمَّ ترك هذا العلاج للمح

 وقتاً طويلًا، فرحم الله الشيخ وغفر الله له.

يخ  -حفظها الله تعالى-أحمد  وقالت زوجة الشيخ أمُّ  د شدي -¬-: كان الشَّ

ذالِحرص على وقتهِ، ولا يضيِّع من وقتهِ ولو يسيراً، وكان  اكرة دائمًا في جدٍّ واجتهاد، ومح

ب إلاَّ أنَّهح كان لا يَملّ ولا يفترح  ور المركز والطُّلاَّ غم من كثرة مشاغِلهِ بأحمح وسِه بالرَّ رح لدح

ِب أن يشغله شيء عن طلب العلم، ومن  ذاكرة العلم، وكان لا يحح عن طلب ومح

يخ  ت أشجار وفواكهِ، وكان كان لدَيه داخل سور البَي -¬-المواقف في هذا أنَّ الشَّ

يخ يقطعها  ام إذا بالشَّ افظ عليها، وفي يومٍ من الأيَّ بُّ أحياناً أن يعتني بها؛ فيسقيها ويحح
ِ
يحح

بعِدها، فسألتحه عن سبب قطعها ؟ فقال : لقد أشغلتني عن طلب العلم. وذلك أنَّهح  ويح

 ...اهِ ¬لا يحريد أن يحضيِّع من وقتهِ ولو دقائِق قليلة، وهكذا كان  -¬-
يخ أم عبد الله  يخ في -حفظها الله تعالى-وقالت زوجة الشَّ  كان أكثر وقت الشَّ

 مكتَبَتهِ في البحث والمحطالعة ...اهِ 
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ونها، ويعملون بها مُبَّة  سح سونها ويدرِّ تي يدرح نَّة والجماعة الَّ إنَّ من عقيدة أهل السُّ

ل ين، وورثة المحرسَلين. العح  ماء وتوقيرهم وإجلالهم إذ هم حملة الدِّ

ابقين  -¬-قال الطَّحاوي  لف من السَّ ة ))وعلماء السَّ كما في العقيدة الطَّحاويَّ

 ومن بعدهم أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنَّظر لا يحذكرون إلاَّ بالجميل((.

منذ ثلاثين سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي وجاء عن الإمام أحمد أنَّهح قال : ما بتُِّ 

.  واستغفر لهح

ير  ور، والسَّ وإنَِّ مُبَّة العلماء والجحلحوس بَين أيديُّم، وعدم مسابقتهم في جميع الأحمح

حم القوم الَّذين لا يشقى بهم جليس  بتوجيهاتهم لهو من أعظم أسباب الثَّبات، فإنهَّ

هتدين، وجعل الخير في داةً مح باعهم، والاقتفاء لآثارهم. جعلهم الله هح   اتِّ

لماء، ومن  هح الله مع العح لماء حَشَرَ شِرَ معهم، فمن أحبَّ العح ومن أحبَّ قوماً حح

لماء والوقيعة  لماء، وإنَّ الاستخفاف بالعح هح الله مع المححاربين للعح لماء حَشَرَ حارب العح

بِّ لهو من أعظم أسباب مَوت القلب.   فيهم بالسَّ

ه، ويا مونين الَّذي يعلِّ الشرَّ  الَّذي يحمِلحونه والدِّ  عة فيهم لهو وقو  فيوإنَّ الوقي

هح العلماء يوم القيامة يوم الحسرةِ والنَّدامة.   ويل من كان خَصمح

لماء فواكه المجالس، بل  وإنَّنا في زمان إلى الله فيه المحشتكى أصبح الكلام في العح

بِّ والثَّ  مَد، وخح وصل الحال إلى ذِكرهم بالسَّ يحوت الأحد الصَّ من  ب عليهمطِ لب في بح
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      }يقول : ¸على المنابر، والله 

 ، ولَيس إلى ذكر الناس، فحسبحنا الله ونعِمَ الوكيل.{ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
ِِِِا درر  ِِِِل م ِِِِائيَّ بالبحخ ِِِِيرَّ الطَّ  إذا عَ

 

 

 

ِِِِِِل ِِِِِِاً بالفهاهِِِِِِة باق َ قِسَّ ِِِِِِيرَّ  وعَ

ِِها ل  ِِال السُّ ِِتِ كسِِيفةر لوق ِِمس أن  شَّ

 

 

 

 

 

 

ِِلح  ِِك حائِ جى للبِِدر وجهح  وقِِال الِِدُّ

 

 

 

ر إنَّ الحيِِِِاة ذميمِِِِةر   فيِِِِا مَِِِِوتح زح

 

 

ي إنَّ ويِِا نفِِسح جِِ   دهِِرَكِ هِِازِلح دِّ

ا عن شَيخِنا   بُّ العلماء، ويدعو -¬-أمَّ
ِ
ليم يحح ، فلقد كان ممتَثلًِا لهذا المحعتقد السَّ

رح  ذِّ غَيرِّ ولَ  إلى مَُبَّتهِِم، ويدعو لهم، ويحح من الوقو  فيهم حتَّى لَقِيَ الله على ذلك لَ يح

 . لَاهح ل، وهذا تثبيت من الله جلَّ في عح بدِّ  يح

قبلًا  -¬-وكان  يخ مح ه بالإمام العالَ الفاضل، وإذا  -¬-: إذا ذكر الشَّ يَصِفح

يحوش يقول هذا من ثمِار شيخِنا الإم م المحربِّ اذكر الخير الَّذي انتشر في دار الحديث بالفح

و  إلى -¬-مقبل الوادعي  جح ، وكان يدعو لشَِيخِه الوادعي كثيراً، وإذا ذكر الرُّ

لَماء غالباً يذكر الإمام الوادعي  لماء أو ذكر فضل العح ، وهذا من الإحسان، -¬-العح

 ومن ردِّ الجميل. 

ب   -¬-وكان  ِ يخ ربيع بن هادي المدخلي ل امُح فهح يَصِ ، و-حفظه الله تعالى-لشَّ

بِ العلم هداهح الله بكلمةٍ  ات تكلَّم بعضح طحلاَّ ةٍ من المرَّ يخ الوالد ، وأذكر في مرَّ دائمًا بالشَّ

ة، ، وكان هذا في نقِاش مع بعض الإخو-حفظه الله تعالى-فيها تنقُّص للشيخ ربيع 

يخ  يخ عبد الرحمن أنَّ فحلاناً قال كذا وكذا؛ فاستدعاهح الشَّ ظَهح وعَ ، و-¬-فبلغ الشَّ



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 107 

 
رَهح بفضل العلماء، فقال المحتكلِّم أتوب من هذا، فأمرهح ال رَهح بالله، وذكَّ يخوذكَّ أن يكتحب  شَّ

عَهح خطي   ع أمام ، وأن يح اتراجح اجح يخ  كلّ قرأ الترَّ ب في مركز الشَّ ن ؛ ليكو-¬-الطُّلاَّ

يخ ربيع، أو في غيِرهِ من ال هح الكلام في الشَّ لَت لهح نفسح لماء، ففردعاً لمن سوَّ ي ليلةِ عح

يخ يقول 1435الإثنين الحادي عشر من ربيع الأول لعام  رس إذ بالشَّ ِ ، ونحنح في الدَّ ه

هح باسمه كلمةر لقد صدرت من  مة الشيخ ربيع بن  الأخ فحلان، وسماَّ اه الوالد العلاَّ باتجِّ

عَهح خطي  -حفظه الله تعالى-هادي المدخلي    عندنا .... إلخ. ا، وقد كتب تراجح

وكان هذا الأخ الَّذي تكلَّم يخطحب في المركز أحياناً، ويتكلَّم في مساجد المركز، 

 ومن حينها لَ أرهح يحؤذَن لهح ولا بكَِلِمة.

يخ ومن توقِيره للعلماء ما ذكر لي بعض الإخوة  بد الرحمن عأنَّهح كان في يومٍ عند الشَّ

ب كالمحغضب، وقال يا شي بيد كذا وكذإذ جاء إلَيه أحدح الطُّلاَّ قال  اخ قال فيك الشيخ عح

مرِهِ ما يزيد على كذا وكذا، فقال لهح الشيخ عبد الرحمن : إنَّ الشيخ عبيد مضى من عح

هح على حسب ما يَصِل إلَيه من بعض الَّذين يَثقِ بهم. نَّة، وكلامح  وهو يحدافع عن السُّ

وَ الخحلحق الكر ليمفرحمةح الله عليك يا شيخنا عبد الرحمن هذا هح در السَّ  يم، والصَّ

مرِه. نَّة فيما مضى من عح  يحمل الأعذار لمن تكلَّم فيه لأنَّهح قد دافع عن السُّ

بحور مُمد بن  يخ الجليل الصَّ لماء الكبار في المملكة ذكر منهم الشَّ وكان إذا ذكر العح

، ويذكرهح بالخير الكثير.-حفظه الله تعالى-هادي المدخلي   ، وكان يدعو لهح
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ا ث ولا حرج فقد كان  أمَّ عن إجلالهِِ لكِبار العلماء، وربط الناس بدعوتهم؛ فحدِّ

كثيراً إذا ذكرهم دعا لهم، ويقول علماء المملكة ليسوا علماء المملكة فحسب، بل هم 

مة صالح بن فوزان  علماء الإسلام اليوم. ومنهم على سبيل المثال الشيخ الوالد العلاَّ

 كثيراً. الفوزان، ويحيل على فتاويه 

يخ. مة المحفتي عبد العزيز آل الشَّ  والشيخ العلاَّ

مة صالح اللَّ  يخ العلاَّ  .-حفظه الله تعالى-حيدان والشَّ

يه شيخ مشايخنا، وقد التقى بهِِ في  مة عبد المحسن العبَّاد، ويحسمِّ يخ العلاَّ والشَّ

يخ مضى فلماَّ و رِحلته إلى المدينة، وسلَّم عليه في المسجد، وصلىَّ بجِانبِه، ثحمَّ  صل الشَّ

مَهح بعض مرافقِيه أنَّ الَّذي سلَّمَ عليه هو الشيخ عبد الرحمن  عبد المحسن إلى بَيتهِ، وكلَّ

قال الشيخ وكنتح في بَيت بعض الإخوة، وإذا بمن يتَّصِل ويقول الشيخ عبد المحسن 

يخ؛ فأكرمهح الشيخ عب ن غاية د المحسيقول تأتي، فإنَّهح لَ يعرفك، فذهب إلَيه الشَّ

الإكرام، وأدناهح وأخذ يسألهح عن أحواله. فسأله الشيخ عبد الرحمن بعض الأسئلة، 

هَ إلى الشيخ في درسِهِ  تيب في الفضلشرح ومنها سؤال وجِّ ؤال عن الترَّ ل الحائية، والسُّ

اشدين من بعدهم من العشرة يقدم في الفضل.  ة الأربعة يعني الخحلفاء الرَّ  بعد الأئمَّ

يخ عبد المحسن سألهح عن هذا ف قال الشيخ عبد الرحمن الله أعلم، فلماَّ التقى بالشَّ

يخ ثني على الشَّ يخ يح يخ عبد المححسن اللهح أعلم، وكان الشَّ ؤال فقال الشَّ بد الرزاق ع السُّ
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تحب، بل ودرَّ ا يخبن الشيخ عبد المحسن، وعلى تعليقاتهِِ لبعض الكح في مركزه  س الشَّ

 وتعليقات الشيخ عبد الرزاق البدر. بعض شروحات 

يخ  مة صالح آل الشَّ ثني على العلاَّ  .-حفظه الله تعالى-وكذا يح

ثني على ائمة، وينقل من فتاوال علماء وكان يح  م سواء الأحياء منهم أويُّلَّجنة الدَّ

 الأموات.

يخ يرى أنَّ الله نفع الإسلام والمسلمين في شتَّى بقِا  الأرض بالعح  ماء لوكان الشَّ

مة عبد العزيز يخ ابن باز وَيَصِفهح بسماحة الشيخ الوالد العلاَّ ء منهم الشَّ بن باز ا الأجلاَّ

-¬- . 
ثَيمين مة الجليل مُمد بن صالح العح يخ العلاَّ  .-¬-والشَّ

ين الألباني ث مُمد ناصر الدِّ مة المححدِّ يخ العلاَّ  .-¬-والشَّ
يخ كثيراً إذا ذكر الحديث يذكر  الألباني والوادعي، وإذا ذكر الفتوى فكان الشَّ

ثَيمين.   والفقه ذكر ابن باز والعح

يخ وصّي  ومن المشايخ الَّذين يذكرهم يخ ويدعو لهم الشَّ يخ الله عباس، والشَّ  الشَّ

يخ عبد الرحمن العجلان.  صالح السّحيمي والشَّ

لماء ممَّن ذكرنا، وممَّن لَ نذكر، وليس سبيل  هذا على وغيرهم الكثير والكثير من العح

 الحصر، وإنَّما على سبيل المثال.

نَّة أينما كانوا، وحيثحما حلُّوا،  لماء السُّ لحوبنا لعِح ر قح ومن كلامِهِ الماتع : يجب أن نحطهِّ

نجينا من الفِتن  لماء لا نسمح، وهذا الَّذي يح وألاَّ نسمح في مجالسِنا بمن يطعن في العح

لاً  طوَّ هح مح  في هذا. ... إلخ، وسيأتي كلامح
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يخ عبد الرحمن  نَّة في اليمن،  -¬-لقد كان الشَّ واحداً من أبرز علماء أهل السُّ

لماء عندَ الفِتن، وذكر  -¬-وزاد هذا تثبيتاً وصيَّة الإمام الوادعي  و  إلى العح جح باِلرُّ

يخ عبد الرحمن العدني  لح -¬-منهم الشَّ لماء، وقح لحوب العح ب؛ فأقبلَت قح العلم  وب طحلاَّ

لماء لأمورٍ   على مُبَّة هؤلاء العح

عتقد وتديُّن يجب أن يحدان لله به. منها :   أنَّ هذا مح

: لما أجراهح الله على أيديُّم من نفعٍ عظيم قد لا يقدر قدره إلاَّ من رأى بعَِينهِ،  ومنها

لِّ مركز من مراكزهم المئ رهح بعين العدل والإنصاف، ففي كح  ات والأحلحوفأو من تصوَّ

اظ  فَّ رآن وحافظات، بل وحح اظ القح فَّ ج على أيديُّم حح عي يتخرَّ ب العلم الشرَّ من طحلاَّ

لحوم الآلة، وإتقان المحتحون، ولو ترى  ت، وبعض المسانيد فضلًا عن عح هات السِّ للأحمَّ

ف،  تم في التَّوحيد، وسلسلة في العقيدة، وفي النَّحو والصرَّ سلاسل تحفتح إلى أن تخح

هوالمصطلح ما يحفرِح القلب و عاة من المراكز  يحسعِدح عة يخرج الدُّ لِّ خميس وجمح والله وفي كح

نَّة، وتحذيراً  في يجولون ك، ودعوةً إلى السُّ البلاد دعوةً إلى التَّوحيد، وتحذيراً من الشرِّ

لالات دعوةر سلفيَّة صافية نقيَّة، لا حزبيَّة ولا عصبيَّة يقو لماء دمن البدَِِ  والضَّ ها عح

ء، ومشايخ فحضلاء.  أجلاَّ
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يخ عبد الرحمن أرو  الأمثلة،  ع  فيولقد ضرب الشَّ الأخلاق والآداب، والتواضح

ومِه، وكان يقول قضيَّتنا بيد  صح لماء اليمن في الفِتَن الَّتي مرَّ بها في حياتهِِ مع خح مع عح

ناسِباً لدِعوَتنِا؛ فأنا معهم لماء، فالَّذي يَرَونَهح مح  . العح

و لماء في ورقةٍ بيضاء، فالَّذي يَرونَهح يحمضح ستعد أن أوقِّع للعح  .هنوقال أنا مح

عوة،  وقال والله لو رأى المشايخ أنَّ خروجي من هذا المكان فيه مصلحة للدَّ

 . وج لخرجتح  وأمروني بالخحرح

د على ا ور، وكان يَرح يخ في مُبَّتهِِ لهم يستشيرهم في كثيٍر من الأحمح ذين لَّ وكان الشَّ

لَماء.  يقولون لَيس في اليمن عح

لحوب الناس، فإلى  لماء من قح ويقول هؤلاء يحريدون إسقاط المرجعيَّة، وإذا سقط العح

 من يرجعون ؟!!
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نا عبد الرحمن  ب   -¬-كان شيخح لا   امُح ِ اب  ومجح يخ مُمد بن عبد الوهَّ وداعياً للشَّ

يخ الوالد، ويقول شيخنا مُمد بن عبد الوهاب -¬-اب الوص هح بالشَّ ، وكان يَصِفح

سمي لشيخِنا عبد الرحمن،  اب المستشار الرَّ يخ مُمد بن عبد الوهَّ الوصاب، وكان الشَّ

يخ الوصاب الكلام  بَ على الشَّ افضِة، وَصعح ام فتنة الرَّ يخ الوصاب في أيَّ ولمَّا مَرِض الشَّ

تَّجِهاً  مع النَّاس في لًا على الله مح توكِّ يخ عبد الرحمن في يوم الخميس مح الهاتف خرج الشَّ

افضة فسلَّمَهح الله،  ة للرَّ راً بنِفَسِه فمرَّ بأكثر من ثلاثين نحقطة عسكريَّ
اطِ إلى الححديدة مخح

يخ الوصاب وجلس معهح واستشاره في كثير من الأمور، وخطَبَ  ودخل على الشَّ

يخ؛ فكان آخر لقاء وودا ، وعاد إلى  الجحمعة في مسجد يخ الوصاب، وودَّ  الشَّ الشَّ

 . -تعالى-مركِزِه بحفظ الله 

لُّ على شجاعة  يخ الوصاب، ويَدح يخ للشَّ ه يحدلُّ على مَُبَّة الشَّ فَهذا الموَقِف وأمثالح

 شيخِنا عبد الرحمن عليه رحمةح المنَّان.

ا يخ مُمد بن عبد الوهَّ دِه، وكذا ولمَّا مات الشَّ ب الوصاب تأثَّر الناس لمَِوتهِ ولفَِقذ

-كان في شيخنا تأثُّر بليغ تكلَّم في المسجد بصَوتٍ حزين، وأتى بالكلمة التالية  فقال 

م، ونسأل الله  -¬ صيبَتَكح نَّة أحسن الله عزاءكم، وجبر مح  -تعالى-: فنقول لأهل السُّ

يخ مة فضيلة الشَّ اب الوصاب أن يَغفِرَ لشَيخِنا العلاَّ - أب إبراهيم مُمد بن   عبد الوهَّ
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هداء  -¬  يقين والشُّ دِّ رحمةً واسعة، ورفع درجتَهح في عِلِّيِّين، وألحقََهح بالنَّبيِِّين والصِّ

الِحين.  والصَّ

صيبة، والمحصيبة ليست في فقد أشخاصِهِم، وإنَّما  لماء تحعتبر مح وحقيقةً ذهاب العح

نَهح من عِلمٍ نافعٍ، وعقيدة سلفيَّة صافية، ومنهجٍ سليم ودعوةٍ المحصيبة في فقد ما يحمِلحو

ن المصيبة على المحسلمين. نا تكمح  وإنتاجٍ وتدريس، ورِعاية لهذا الخيَر، فمن هح

ثحوا »هو القائل :  -‘-والنَّبيُِّ  وَرِّ ذ يح بيَِاءَ لََ نَذ ، وَإنَِّ الأذ
ِ
بِيَاء نَذ لَمَاءَ وَرَثَةح الأذ عح وَإنَِّ الذ

عِلذمَ، فَمَنذ أَخَذَهح أَخَذَ بِحَظٍّ وَافرٍِ دِينَ  ثحوا الذ ا وَإنَِّمَا وَرَّ هَمً  «. ارًا، وَلَا دِرذ
ةِ المحعتقد،  رِفوا بصَِحَّ لماء الَّذين عح لا سِيَّما إذا كان المفقود من أمثال هؤلاء العح

لماء الَّذين يحعتبرون ملاذاً وملجأً لأهل السُّ  ن نَّة في الفِتَ وسلامة المنهج، وهؤلاء العح

ور، فقد جعل الله  ء أمثال هؤلا -´-والمحَِن، وحينما تتلاطمح الأمواج، وتعظحم الشرَّ

ها، وتوجِيهِها إلى ما يحوصِلها إلى بَرِّ الأمان، فهكذا 
ة في حل مشاكِلِ لماء المرجع للأحمَّ العح

لماء، ونسأل ا يَخلحف  أن -´-لله حقيقة إنَّا لنحَزن أشدّ الححزن في فقد أمثال هؤلاء العح

لماء في تثبيتِ النَّاس على دينهم، وتعليمهم دين الله  ة من يقوم مقام هؤلاء العح في الأحمَّ

نا المحبارك -´- رأساً في هذا الأمر بما حَباهح الله بتلك الأخلاق  -¬-، فلقد كان شيخح

موم الفاضِلة، والِخلال الكريمة، والمحبَّة والنُّصح لِإخوانهِ من أهل السُّ  نَّة، ولعِح

يخ المحبارك   -¬-المحجتمع فلقد كان آيةً في ذلك على ما عرفتحهح عن قحرب من هذا الشَّ

 ِ ب  أنَّهح كان مُح نَّة، ومُح افية  ابَّاً لأهل السُّ للعلم وأهله، وهكذا كان حريصاً على العقيدة الصَّ
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ال في القيل والقعلى المنهج القويم، وكان شاغِلًا وقته بالعلم والتعليم، فلا تجد 

مجالسِِه، بل كانت عامرةً بالخيَر والعلم والوعظ، والمحذاكرة والتعليم والإرشاد، وهكذا 

نَّة في البلاد اليمنيَّة، وخارج  فيع في نحفحوس أهل السُّ كانت لهح المنزلة العالية والمقام الرَّ

وقة ية، وهذهِ المكانة المرم، وأنزله هذه المنزلة العال-´-البلِاد اليمنيَّة، فقد حباهح الله 

صيبة،  نَّة والمححبِّين لهذَِهِ الدعوة، فوالله إنَّ فقدَهح ليحعتبر مح في نحفحوس الكثير من أهل السُّ

نَّة  موم أهل السُّ عاةِ إلى الله، وعلى عح ب العلم، وعلى الدُّ ولكن الحمدح لله ينبغي على طحلاَّ

روسأن يأخذوا  هم  النَّافعة والمحفيدة من الدُّ لماء، فلقد كان جِدُّ أمثال هؤلاء العح

ة قائمة على من يتكاسل  جَّ م وتعليمهم حح م ودعوَتهح هح هدح م، وجح هح ونحصحهم وجِهادح

ب العلم في المحضِيِّ في هذا الطَّريق، نعم إخواني في الله، فينبغي على  ويتقاعس من طحلاَّ

ير على ما سار عليه هؤ نَّة أن يحرصوا على السَّ لاء العلماء من غير تبديل ولا أهل السُّ

لفيَّة، وثباتاً على المنهج القويم  نَّة، وثباتاً على العقيدة السَّ رآن والسُّ تغيير ثباتاً على القح

نَّةِ وأهلها، وبحغضاً للِبدَِ  وأهلها، وحرصاً على جمع كلمة أهل  نَّة مُبَّةً للسُّ لأهل السُّ

نَّة، وحرصاً على البحعد عن  ور.. الفِتَنِ السُّ  .والمنكرات والشرُّ
لفيَّة النَّقيَّة  عوة السَّ فنحنح يا إخواني نعي، خيراً في هذه البلاد اليمنيَّة، بالنِّسبة للدَّ

افية، فالله  حبانا بها في هذه البلاد اليمنيَّة علي يدي شَيخِنا الإمام المحبارك  -´-الصَّ

لَ -¬-مقبل بن هادي الوادعي  عوة السَّ نيَّّة  العلميَّة في أرج، فلقد نشر الدَّ اء فِيَّة السُّ

 البلِاد اليَمنيَّة. 
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ج من ذلكم المركز الَّذي يحعتبر أحمُّ المراكز، وأحم دور الحديث في البلاد اليمنيَّة  وتخرَّ

ء الَّذين نشروا العلم، ونشروا  ج العديد من هؤلاء الأجِلاَّ اج تخرَّ من دار الحديث بدِمَّ

نَّة في أرجاء البلا نَّة أن يتعاونوا، وأن يتواصلوا، السُّ د اليمنيَّة، فهكذا ينبغي لأهل السُّ

، وأن يسيروا على ما سار عليه هؤلاء العلماء الَّذين حفظ الله  وأن يَثبحتوا على الحقِّ

عوة والملَِّةِ والخير في هذه البلِاد، وفي غيرها، فهكذا ينبغي ¸ ين، وأقام بهم الدَّ بهم الدِّ

عاء لهذا العالَ الجَليل على الجميع أن ي عرف ذلك، ولا نحقصرِّ إخواني في الله في الدُّ

، وهو سبيل كل  م؛ فالموَتح حقٌّ لماء الَّذين مضوا، والَّذين سيأتي أجلحهح ولإخوانهِِ من العح

 [72]العنكبوت : من الآية  { ڇڇ ڇ ڇ چ}: ¸حيّ من المخلوقات، كما قال الله 

ل،  سح لماء؛ مات الأنبياء، ومات الرُّ وتح العح الِحون، وهكذا يَمح يقون والصَّ دِّ ومات الصِّ

م من النار، وأن يتقبَّل -تعالى-فندعوا لهم بالمغفرة، وأنَّ الله  هح عيذح  يرزقهم الجنَّة وأن يح

لمائِك، وأن تدعوا لمشايِخك،  إحسانهم بالحسنات وسيِّئاتِهمِ بالعفو لا تنسَ أن تدعو لعح

لحوب على الحقِّ له -تعالى-وأن تدعوا الله  عوةِ بالحفظ والنُّصرة، وأن يجمع القح ذهِ الدَّ

، وأن يرفع درجتهح في عِلِّيِّين، وأن يحسكِنهَح الجنَّة،  -تعالى-نسأل الله  أن يَغفِرَ لهح وأن يَرحَمهح

نَّة برِجالٍ صادِقِين، وحَمَلةٍ ناصِحين، وأن يجمعهم على الحقِّ إنَّهح  وأن يَخلفِ أهل السُّ

عاء. اهِ سميعح   الدُّ
يخ  رس العام ذكر الشَّ امٍ، وفي الدَّ يخ الوصاب بأيَّ نَّهح لابحدَّ أ -¬-وبعد موت الشَّ

يخ الوصاب، ومن جَالَسَهح بكَِثرة أن يذكروا شيئاً من ترجَمَتهِ، وحثَّ على  ب الشَّ لطِحلاَّ



   

 

 116       العقد الذهبي                              

 
ر لنا شيئاً  يخ الوصاب من يذكح ب الشَّ ؟ أين وحياتهِِ  من ترجمتهِ ذلك، وقال أين طحلاَّ

يخ الوصاب فحلان امٍ، وذكر ما يسرَّ اللهح لهح عن الشَّ -؟ لأحدِ الإخوة، فقام الأخ بعد أيَّ

¬ . 

 -¬-كان الشيخ عبد الرحمن :  -حفظه الله تعالى-قال الشيخ علي القليصي 

الَّذي تراهح يا شيخ ما نحخالف )في بعض المسائل الَّتي  -¬-يقول للشيخ الوصاب 

 ه فيها(.يستشير

ات في   : -حفظه الله تعالى-وقال الشيخ أنيس اليافعي  ةٍ من المرَّ هنا بعض  كانمَرَّ

دة إلى الحدي-¬-فذهب شيخنا عبد الرحمن -¬-من  يؤذي الشيخ عبد الرحمن 

ك فقال  له الشيخ  الوصاب:  علييستشيره  في هذا  -¬-  إلى  الشيخ الوصاب

ب منَّ بالدعاء   بهذا شيخ يدعوفكان الا الأشرار. الأخيار وأبعد عنَّ ا وقل اللهم قرِّ

 الدعاء فما هي إلا أيام فصرفهم الله تعالى.
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يخ بكَِلِمةٍ نافعِة ه1436ِفي ليلة السادس عشر من صفر لعام  فيدة  تكلَّم الشَّ مح

لماء بدأ فيها بقَِولهِ : . ة بَيَن الإخوة عن توقير العح ة. الأحخوَّ وَّ ا بعد، فما أحسن الأحخح .. أمَّ

ا عظيم التَّآخِي في الله، ومن أجل الله  ن على البِرِّ والتقوى، ومعرف-´-شأنهح ة ، والتعاوح

لماء.   قدر العح

طحورة الطَّعن  لماء، وخح نا نعرف قدر العح ر لإخواني في المجالس وغيرها أنَّ وأنا أحكرِّ

م، فيهم أو الانحي لَهح م وفَضذ رَهح م في الله، ونعرف لهم قَدذ حِبُّهح از إلى بعضِهِم، بل نح

لماء البدَِ  والأهواء، ولا  لحوب النَّاس لَيس عح نَّة إلى قح لماء السُّ ومكانتهم، ونححَبِّب عح

لماء المملكة وفيهم الآباء  نَّة سواء كانوا عح لَماء أهل السُّ نرضى ولا نقبل بالطَّعن في عح

لماء سواء كانوا علماء المملكة الكبار،  فبلِّغوا عنِّي يا إخواني لا نسمح لمن يطعن في العح

لماء اليمن، أو  نَّة المعروفين والمشهورين، أو كانوا عح لماء السُّ لماء مصر، أو كانواعح  عح

لماء، واحذروا إخواني من  الجزائر، أو المغرب، أو أيِّ بلاد ممَّن لا نعرف فيهم العح

نَّة أنَّ الإنسان يحوالي الانحياز، لأ نَّ هذه تحعتبر بدِعة وشيئاً جديداً على دعوة أهل السُّ

افضة في علي بن  عاملة الرَّ لماء مح البعض، ويحعادي البعض الآخر لا، لا نتعامل مع العح

افضة  يخين، كيف تعامل الرَّ عاملتهم مع الشَّ ، ولا مح أب طالب رَنَِ الله عنهح وأرضاهح

هَح ورَفَعَهح  رن الله عنهطالب  مع علي بن أب ؟ جعلحوهح إماماً معصوماً، بل بعضهم من ألهَّ
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يخان يخين من الشَّ مَر ب ؟!فوق منزلته، وكيف تعاملوا مع الشَّ ديق وعح ن أبو بكر الصِّ

رِهِم، وطعنوا  - ƒ -الخطَّاب  يخين؟ حطُّوا من قَدذ ا كيف تعاملوا مع الشَّ وأرضاهمح

روهم، فانظر لحو وانحراف في جانب فيهم وكفَّ لحو وانحراف في الجانبَِين غح وا إلى غح

وهح فوق منزِلَتهِ الَّتي أنزَلَهح الله ، ولهح فضل  اشد علي بن أب طالبٍ حتَّى رفعح الخليفة الرَّ

ا  ا همح ا وهمح وهمح رح يخَين حتَّى كفَّ  -ومناقب عظيمة، ولكن غلوا وحطُّوا من شأن الشَّ

ƒ- . 
ن وهو راضٍ عَنهح أ - ƒ -لَّذي يسلَم بهِِ المحسلم، ويلقى الله فيا إخواني، والله ا

، وأن يحزيل ما في قَلبهِ  فَّ لسَِانَهح ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       }يَكح

پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .[33]الحشر : {ٹ  ٹ
ناك موجِبلا يجوز أن تحمل الغل والحقد والبحغض لآحاد المحسلمين إذا لَ  ن هح  يكح

م الله  فَهح ة، كيف بالَّذين شرَّ لماء الأحمَّ ل، فكيف بعِح ع -تعالى-لهذا التَّحامح وة إلى هذا بالدَّ

م بشر  لماء ليسوا معصومين هح بِّ عن هذا الخيَر، ورِعاية هذا الخيَر ؟!! والعح الخير، والذَّ

طئِون انتبهِ يا أخي أن تكون  ظحن أن عندك ازدواجيَّة تيعلمون ويجهلون، ويحصيبون ويخح

لحو فيهم، أوِ  عوةِ إلى مَُبَّتهِِم أنَّ فيه دعوة إلى الغح لماء، والدَّ الحثّ على معرفة قدر العح

لحو ولا جفاء هل نستطيع  هح فيهم لا لا إفراط ولا تفريط لا غح اعتقاد ما لا يجوز اعتقادح

سليم، ولسانك نظيف، أن نسير على هذا أن تضع رأسك إذا جاء وقت النَّوم وقلبحكَ 
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اربة أولياء الله   ƒ -وظهرك خفيف ؟! وإذا حمَّلت ظهرك من الأوزار والآثام، ومُح

عي الحثيث على فقد النَّاس الثِّقة بهم هل تسطيع يا أخي ؟! -  ، والطَّعن فيهم والسَّ
عِلذمِ، فَكَتَبَ  رجلر  كَتَبَ  هح عَنِ الذ أَلح مَرَ يَسذ نِ عح مَرَ:  إلَِى عَبذدِ اللهَِّ بذ نَّكَ كَتَبذتَ إِ »إلَِيذهِ ابذنح عح

تَ أَنذ تَلذ  تَطَعذ تحبَ بهِِ إلَِيذكَ، وَلَكنِذ إنِِ اسذ ثَرح مِنذ أَنذ أَكذ عِلذمح أَكذ عِلذمِ، وَالذ نيِ عَنِ الذ أَلح قَى إلَِيَّ تَسذ

لِمِيَن، خَفِيفح   المذحسذ
ِ
رِ مِنذ دِمَاء ، كَافُّ  اللهََّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنذتَ خَفِيفح الظَّهذ مذ

وَالِهِ بَطذنِ مِنذ أَمذ الذ

عَلذ  ، لَازِمًا لِجَمَاعَتهِِمذ فَافذ رَاضِهِمذ  .اللِّسَانِ عَنذ أَعذ
جيم  يطان الرَّ ز، ويشتغل الشَّ ول، ويحصل تجاوح قح ام الفتن تطي، عح فتنبَّه أخي فأيَّ

عوة عوة هي الدَّ غلًا كبيراً، فالدَّ هِ ِ شح م من شَرِّ اكح ير نَحنح أعاذنا الله وإيَّ ير هو السَّ ، والسَّ

لماء سواء كانوا في المملكة أو في اليمن .... فأنا أدعو  م العح لماء هح ما في تفرِقة عندنا العح

لحوبنا، وأن نعمل بما  ونَ ألسِنتَنا، وأن نحفظ قح ار إلى أن نَصح نفسي وإخواني في هذه الدَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ   }، -´-أمر الله 

 {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ڀ 
 .[33]الحشر: 

قهاء  اظ، والفح لماء والححفَّ حِقون من العح ابقون واللاَّ هذا المنهج الَّذي سار عَلَيه السَّ

ائِرين على هذا الخير، فاحرص على أن يتوفَّاك الله   لى ذلك. وأنت ع¸والمححبِّين، والسَّ
لماء الم هم قد يطعن في عح لماء المحسلمين فبعضح ملكة، وهم ليسوا علماء المملكة هم عح

مَهح 
لهم من الجحهود، ولهم من التَّضحِيات، ولهم من النفع العظيم، والكثير الَّذي عَلِ
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لماء  مَهح القريب والبعيد، فلا تسمحوا في مجالسكم بمن يطعن في عح

الخاص والعام، وعَلِ

قال لهح اتِّ  ة أول ما يبدأ بالطَّعن يح لماء مسمومة، فانتبه قد يأتي الأمَّ حوم العح قِ الله؛ فإنَّ لحح

عوة، أو إنسان مدسوس، فبعض المدسوسين في  إنسان اشتدَّ غَضَبحه، أو جَهِلَ هذه الدَّ

ام الفِتن هذا يحشعلها هنا، وهذا في الطّرف الثاني بغَِرضِ الإساءة. هؤلاء الموتورون  أيَّ

احة-انب، أو هذا، وأنا طريقتحهم غير مُمودة سواء في هذا الج لا أعترف  -الصرَّ

لماء أهل  لماء أهل السنة في المملكة، وعح بوجود جانبَِين هي دعوة واحدة )أي دعوة عح

قبل  يخ مح نَّة في اليمن( .... فالشَّ بِّب العلماء إلى نحفحوس  -¬-السُّ ب اكان يحح ، لطُّلاَّ

لماء في نحفحوس وإن ردَّ ردَّ ما يعتقدهح باطلًا لكن لا يحمكن أن يس عى لإسقاط مكانة العح

الحضور قد يشتد في ليلةٍ من اللَّيالي، ويتكلَّم ويأتي بعد خمس ليال أو سِت، ويذكر 

يخ ربيع ثَيمين والشَّ يخ ابن باز والألباني والعح يخ الفوزان والعبَّاد االشَّ يذكر هؤلاء  والشَّ

دامى، فالحمدح للهِ ما تخرّ  الآباء الكبار لماء النَّاصحين إلاَّ ج من مجالقح الس هؤلاء العح

نَّة، ومعرفةٍ لقدر الخير.  بمحبَّة للعلماء، وإجلال للسُّ
نَّة أينما كانوا، وحيثحما كانوا لِأنَّ هذا العالَ سائر على طريقة  ب إخوانك أهل السُّ

ِ تحح

ب وعوامِّ أهل وس الطُّلاَّ نَّة إلى نحفح َبِّب السُّ وهح يحح لماء الَّذين سبقح نَّة، فهكذا إ العح ذا السُّ

لِّ يومٍ يزدادح مُبَّةً  نَّة، فإنَّهح يحصبح في كح نَّة، وأحبَّ العلم وأحبَّ أهل السُّ أحبَّ المسلم السُّ

نَّة أينما كانوا وفي أيِّ مكانٍ كانوا وحلُّوا.  لأهل السُّ
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يمة ق لا نظر إلى الألوان، ولا نظر إلى الأنساب، ولا نظر إلى الأموال؛ فهذه كلّها لا

 .{ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ }لها 
ار من أماكِنَ شتَّى؛ فيفرَحح الناس بمَجِيء من يأتيهم من أهل  وَّ نحنح يأتينا الزُّ

نَّا  حم في عيد. كح م، وكأنهَّ نَّة ؟! تزداد فرحَتحهح لماء السُّ نَّة، فكيف إذا جاءهم عالَ من عح السُّ

اضر  ب العلم يحح اج إذا جاء بعض طحلاَّ لماء ونحنح في دمَّ نشعر بفَِرحة، وإذا جاء من العح

ا عيد فرحة وبشاشة،  اج إلى عيد كأنهَّ سواء من داخل اليمن، أو من خارجها تنقلب دمَّ

قبل  يخ مح فحوف الأولى، وإعلانات في شوار  صعدة، ومات الشَّ سابقة إلى الصُّ -ومح

نَّة عح -¬ بَه وأهل السُّ نَّة ، وهو على هذه الطَّريقة ربَّى أبناءهح وطحلاَّ موماً على مُبَّةِ السُّ

عوة، وعلى مُبَّةِ العلم، وعلى إجلال واحترام أهل العلم أينما  والتوحيد، وعلى مُبَّةِ الدَّ

 ع.سود وأبيض، وبين نسيب ووضيأكانوا، وحيثحما كانوا وحلَّوا لا نشعر بفارق بين 

نَّة، وأنا أدعوإخواننا في دعوةٍ وا ار على الاستمر نفسي وإخواني حدة جمعتنا السُّ

 على هذا الطَّريق. 

لماء لكنَّ  لَماء، أو بع هذا الطَّريق الَّذي يسير عليه العح د المحشكلة في من يأتي حول العح

لَماء قد يسلكون مسالك، والله يا إخواني، ليست من دين الله الانحياز والمححاربة،  العح

ار واحد من إخواني  والتحقير والتنقيب هذه أمورر دخيلة على دعوَتنِا أنا في هذه الدَّ

لحوبنا من أي غِلٍّ  ر قح أدعوا إخواني إلى أن نصون ألسِنتَنا، وأن نحفظ ألسِنتَنا، وأن نحطَهِّ

نَّة أينما كانوا، وحيثحما حلَّوا، وأَلاَّ نسمح في مجالسِنا بمن يطعن  لماء السُّ ل على عح أو تحامح



   

 

 101       العقد الذهبي                              

 
ة الانتصار لفِحلان أو فحلا جَّ لماء بحِح ينا من في العح نجِّ ن لا تطعن، ولا نسمح. هذا الَّذي يح

ولنا مع من يطي، عقله هذا يمدح جانباً، وهذا يمدح  قح الفِتَن، ولكن لو طاشت عح

أ منها النَّبيِ  تَصَمَ لمَّ  -‘-جانباً نعوذح بالله هذهِ هِيَ العصبيَّة الجاهِليَِّة الَّتي تبرَّ ا اخذ

مَ  أَنذصَارِيٌّ  َنذصَارِ،  ، فَقَالَ هَاجِرِيٌّ وح : يَا لَلأذ نَذصَارِيُّ هَاجِرِينَ وَقَالَ الأذ المحهَاجِرِيُّ : يَا لَلذمح

نذتنِةَر )):  -‘-فَقَالَ النَّبي  اَ مح وهَا فَإنِهَّ مذ ؟! دَعح رِكح َ أَظذهح َاهِليَِّةِ وَأَنَا بَينذ وَى الجذ  .«أَفَبدَِعذ
ولح النَّبيُِّ  بَ ا: » -‘-وَيَقح وَى لَيذسَ مِنَّا مَنذ ضَرَ ودَ، وَشَقَّ الجحيحوبَ، وَدَعَا بدَِعذ لخحدح

نَّة؛ فهو أخون«الجاَهِليَِّةِ  رآن والسُّ ك بالقح ، نححِبُّهح في ا، فانتبهوا يا إخواني، نتآخى من تمسَّ

مح  م من خدمةٍ نحفَظح عِرضَه، وماله ولا نحؤذِيه، وهكذا  الله، ونحقَدِّ لَهح ما نستطيع أن نحقَدِّ

نَّة نَّة احذر يا أخي، من قول الله  قادة أهل السُّ لماء السُّ م عح نَّة، وهح وز أهل السُّ مح  في¸ورح

سي :  دح بِ »الحديث القح تحهح باِلَحرذ نَّ «وَمَنذ عَادَى لِي وَلَيِّاً؛ فَقَدذ آذَنذ لماء السُّ ة ، ولا شكَّ أنَّ عح

ير في  العاملون بعلمهم هم من رؤوس الأولياء. هل تستطيع أن تسير على هذا السَّ

دافعِح  لِّمَ فيك ؟ )فإنَّ الله يح بيتك في خواصك في مهاتفاتك، وفي حياتك حتَّى وإن تحكح

 عَنِ الَّذين آمنوا(.
نَّة عند  لماء السُّ انا الله أن نححَبِّب عح ير حتَّى يتوفَّ هل نستطيع أن نبقى على هذا السَّ

ب العلم، وعند العوام، ونذكر مآثرهم، ونذكر فضل هم، ولا نسمح الناس عند طحلاَّ

د نسعى في  بالطَّعن فيهم وإن حصل بينهم ما حصل ؟ فنسعى في التقريب لا في التَّباعح

إطفاء النِّيران لا في إشعالها زيادة، والله يا إخوان من سار على هذا المنهج يسلم من 
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وج عن هذا ا ر أنا أبرأ إلى الله  رُّ يجلفِتَن لكن الخحرح ور أنا أحكرِّ ممَّن طعن  -´-العبد إلى شرح

نَّة، و لماء السُّ نَّة،  ممَّن في عح لماء السُّ نا، فأنا أطلب من إخواني أن يطعن في عح جِدَ هح فإن وح

ح إلاَّ إذا  لماء لا سيِّما الآباء. ثحمَّ عندنا التَّناصح جِدَ من يطعن في العح يرفعوا باسمه إذا وح

عوة،  فظريقة يا إخواني تحح . فبهَِذِه الطَّ ب شيئاً؛ فكل واحد يأخذ جزاءه ..كان قد كت الدَّ

ا إذا دخلنا في تدابحر وتقاطحع وتناحح  الأعداء،  هر وتعادي، فهذا الَّذي يفرح بِ وتقوى أمَّ

جيم الَّذي قال الله  يطان الرَّ نا اللَّدود الشَّ وُّ راً منهح ومِن  -تعالى-وعلى رأسِهم عدح ذِّ مُح

هِ :   ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}شَرِّ

 ....[35]سورة الإسراء: {گ ک ک ک
ر ليس عندنا دعوَتان، بل هي دعوةر واحدة، من أحبَّ  فأنا أدعوا إخواني، وأحكرِّ

ناك  أن يسير فيها، وأن يتعاون مع إخوانه على نحصَرتِها؛ فحيَّاهح الله، ومن كان يعتقد أنَّ هح

لمركز فهذا ادعوتين ليست واحدة، فلا تحسبِّب لنا مشاكل يا أخي، أرض الله واسعة، 

نَّة مشايخ  نَّة، ومشايخ السُّ لماء السُّ نَّة في اليمن، وتحت إشراف عح من مراكز أهل السُّ

روه، ولا  وهح واهجح نَّة يا إخواني، مثلًا في بعض القضايا يقولون فلان مهجور اتركح السُّ

وه؛ فيأتي من إخواننا السِح هح في الخير من تحضروا لَهح مُاضرات، ولا تجح عوة،  يزعم أنَّ والدَّ

رأةٍ يذهب يحضر لِّ جح هذا أنَّهح يدعو الآخرين إلى عدمِ المحبالاة بتوجيهات  ىنمعذ  .وبكِح

نَّة في هذه البلاد اليمنيَّة، وبعضهم قد يزيد ويحشارك هذا  لماء ومشايخ السُّ ونصائح عح

، وهذا يا إخواني خطأ ..المححذَّ   . إلخ.ر منهح
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م الكلام عليها ضمن المقولة الَّتي يقولها  -¬قال  نَبِّه عليه اللَّيلة، وقد تقدَّ : ومِمَّا أح

ون للفتوى في النَّوازِل هذهِ مقولَةر  لماء اليمن لا يصلححح م الله إنَّ عح بعض الإخوة هداهح

 ة أرادوا تنزيلها علىقال بها بعض الإخوة، وأنا أعتبر هذه المقولة خطأ، وهذِهِ المقول

لماء اليمن  وب، وهذِهِ الفِتَن لمَّا أفتى عح الأحداث الَّتي حصلت في اليمن من هذِهِ الححرح

لماء اليمن لا يَصلححون للفتوى في النَّوازِل ما هي  أ بعضهم، وقال عح بما أفتوا بهِِ تجرَّ

تي حلَّت ببِلِادِنا اليمنيَّة، وه  ذا خطأ. النَّوازِل ؟ هذه الأحداث الَّ

م؛ لأنَّ هذه العِبارة  اهح ب هدانا اللهح وإيَّ رأة من هؤلاء الطُّلاَّ وأنا أعتبر هذِهِ جح

لماء اليمن لا يَصلححون للفتوى في النَّوازل  م قد أفصحوا عن المحراد أنَّ عح مطَّاطة، وهح

ون هذا الَّذي جرى في اليمن، وهذا أمرر لا يليق أنَّ طالب العلم يتسلَّط إ دح  هذه لىيقصح

م على الطَّالبِ لا أنَّ الطَّالب  وَ الَّذي يحكح لماء، فالعالَ هح م فيها عَلى العح تي يحكح المرتبة الَّ

ا العالَ، لا تحفتِ في كذا، وتحفتي  هو الَّذي يحكم على العالَ !! يقول الطالب أنت يا أيُُّّ

ن عندنا إلاَّ هذا الموقِف فقط، هل يليق بطِحلاَّ  موا عفي كذا لو لَ يَكح لى ب العلم أن يتحكَّ

لماء في اليمن ؟  لماء نحنح نقول لهم أنتم تقولون هناك عح العلماء، وأن يحملحوا على العح

م قول الله  لماء ألا يَشمَلحهح لماء في اليمن، فإذا كان هؤلاء عح ناك عح يقولون نعم نقول إنَّ هح

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ }: ¸
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م قول الله [24ء : الآية ]النسا  { ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ -. ألا يشمَلحهح

 .[34]النحل : الآية {ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}:  -´
لماء تفسد أمورهم لكن إذا رجعوا إلى  يا إخواني الناس إذا لَ يرجعوا إلى العح

داد والخيَر، وكم من فتَِن وأحداث  م في طريق السَّ ور إلَِيهم فإنهَّ لَماء، وأحالوا الأحمح العح

لماء أهل السنة في هذه البلاد بتوجيه -´- البلِاد اليَمنيَّة، ووفَّق الله حصلت في  عح

رجهم من الفِتَن.   الناس بمِا يخح
والواقع أكبر شاهد العبرة بتمام النِّهايات لا بنقص البدايات، ومن علمائنا من قد 

هم، ولهم لماؤح يخ الوصاب لهم مشايخهم، ولهم عح تِّين سنة كالشَّ في  جهودهم جاوز السِّ

التأليف والدعوة والتعليم، والرعاية والعناية والتوجيه للمجتمع كانوا كالغيث في 

 البلاد القفر.

عوة بفضل الله  فِظَت الدَّ ، فهل يا -تبارك وتعالى-نفع الله بهم العباد والبلاد، وحح

لماء اليمن للفتوى في اهر بهذا يقول لا يصلحح عح  إخواني يليق بطالب العلم أن يجح

باب على الافتئات  النوازل ؟!! هل هذا يليق بطالب العلم ؟!! هذا معناهح تجرئة للشَّ

شكلة في صنعاء في صعدة في عدن في لودر ما أكثر الفتن ..... ل مح لماء إذن تحصح  على العح

لماء،  باب ويسترشدون إلى ما عند العح اخليَّة والخارجيَّة يعني لا يرجع الشَّ الفِتَن الدَّ

لَمَاءح وَرَثَةح الأنَذبيَِاء( كان الأنبياء وعلى كلا اث الأنبياء )العح مهم أَنَّ العالَ الَّذي هو من ورَّ

م ورثَةح الأنبياء على مقتضى  لماء هح عاية، والعح يقومون بالتعليم والإرشاد والتوجيه والرِّ
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جتمع، وما أعطاهح الله من علمٍ وبصير عاشرته للمح  ةٍ يرىكلامهم أنَّ العالَ من خلال مح

ء الفحلاني، أو أنَّ  جتمع في الشيَّ لامة للمح ل ويرى أنَّ السَّ ور تحصح الأحداث، ويرى الأحمح

جتمع في التَّوجيه للأمر الفحلاني على مقتضى كلام هؤلاء أنَّ العالَ لا يجوز لهح  الأنفع للمح

فتي بها الكب هح لا يصلحح للفتوى في النَّوازل، وإنَّما يح هل العلم، ثحمَّ ار من أأن يتكلَّم؛ لأنَّ

ا اسِن   في الوقت نفسه قد يحفتي في هذه القضايا من هو أقلّ  من  منهم، أومن بعضهم أمَّ

قارنة نعم الآباء الكبار هذا معروف لكن  ج أن أعمل مح حيث العلم وحقيقته، فأنا أتحرَّ

فتي؛ فيحقال ما شاء الله، ومثل آبائنا في ه لبلِاد اليَمَنيَّة ذه ايأتي من خارج هذه البلِاد من يح

ور النَّازلة.  قتضى كلامهم في الأحمح  يحجر عليهم، ويحمنعون من الفتوى على مح

ب  -´-يا إخواني، على هؤلاء الإخوة أن يتَّقوا الله  ليس هذا راجعاً إلى طحلاَّ

باب الآن إلى أن تحنقل لهم فتاوى أهل العلم من  أ الشَّ العلم هذا بابر واسع حتَّى جرَّ

ا أن يحشير بلِسِانهِ، أو يحشير بيدِهِ، أو يتكلَّم بلِسِانهِ أنَّ هؤلاء لا  أهل اليمن، فإمَّ

لون في هذه  لماء يتدخَّ هح لا عح ون، فترجع المسألة إلى ما يحدندن به هذه الطَّائفة أنَّ يصلححح

ا هذه الأشياء فوق  م التعليم والإصلاح في بعض الأشياء أمَّ هح الأشياء إنَّما مجالسح

م قال م لمَِ : » -‘-ستواهح قِرَ أَخَاهح المذحسذ ِّ أَنذ يَحذ رِئٍ مِنَ الشرَّ بِ امذ  «.بحَِسذ
لماء  هل هذه الكلمة جاءت عن عجلة وتريُّث أم جاءت عن اقتنا  بأنَّ هؤلاء العح

ي، النَّوازل ؟ هذه الأحداث في البلاد اليَمنيَّة .... أصلححون للفتوى في النَّوازِل ؟ لا يَ 

لماء اليمن لا يصلححون في الفتوى في أنا أحط البِهم من الَّذي حكم بهذا الححكم أنَّ عح
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م  لَماء اليمن ؟ من الَّذي حكم ؟ هل هح النَّوازِل ؟ من الَّذي حَكَمَ بهذا الححكم على عح

لماء ؟ إن كان اجتهاد عالَ؛ فيحقابل باجتهادِ عالٍَ آخر، فإنَّ الطالب أعرف الناس بهِِ  العح

وَ  هح عندهح الأشَي هح ه إن كان شيخح لية والكفاءة؛ فهم أولى الناس بتجريحهِ أو بتعديلهِ، هخح

قبلًا  يخ مح كتب وصيَّة، وأوصى أهل اليمن إذا نَزَلَتذ  -¬-فيتناسى هؤلاء أنَّ الشَّ

عوة في هذه البلِاد   نازلة بهم قبل إمام الدَّ يخ مح أن يجتمع لها أهلح الحلِّ والعقد، فالشَّ

لماء، ويرى فيهم الكفاءة اليَمنيَّ  هرَتحه على مستوى العالَ يحيل على هؤلاء العح ة، وشح

ا الطَّالب عندما تقول لا يصلحح علماء  درة والأهليَّة على إصلاح الأمور، فأنت أيُُّّ والقح

لماء وافتئِاتَاً عليهم، واعتداءً  اليمن للفتوى في النَّوازل، واللهِ هذه تحعتبر جِنايةً على العح

ناك عليه ناك نبرة، وهح لماء، والواقع أكبر شاهد الآن هح باب على العح م، وتجريئاً للشَّ

لماء الموجودين في  بالون باِلعح حم لا يح باب بهذه الطَّريقة أنهَّ طريقة يسير عليها بعضح الشَّ

باب يحتاجو  نهذِهِ البلاد اليَمنيَّة، وهذا خطأ وهذا يحعتبر إعتداءً أنا أعتبر أنَّ هؤلاء الشَّ

قَّ الحق ويزهق الباطل،  اققة حتَّى يحح ين أنَّنا نجلس جلسة مُح إلى توبة، أو إن كانوا محصرِّ

م  هح ون، فما استزلهم وما جرَّ حم لا يصلححح لماء بأنهَّ م على العح أ الطَّالب ليحكح ا أن يتجرَّ أمَّ

ن  يطان، ومن كان منهم صالحاً؛ فهو أخطأ في هذا إذا لَ تكح ناك نوايا إلى هذا إلاَّ الشَّ هح

فِّقوا للدراسة على أهل العلم، والله  يطان، والَّذين وح م الشَّ سيِّئة وفاسدة؛ فقد استزلهَّ

 يعرفون قدرهم وفضلهم ومكانتهم ...
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لَماء؛ فيحدحرِجون  وبعض الإخوة لَ يصبر على التَّحصيل على أيدي هؤلاء العح

ام إن أن تي والله في يوم من الأيَّ لَّ الكلمات الكبيرة الَّ صفوا مع أنفسهم؛ لخجلوا كح

لَّ الاستحياء على إطلاقهم مثل هذه العبارات الكبيرة  الخجل ولاستَحيَوا كح

باب النَّاشئ المحبتدئ  الفضفاضة الَّتي يستغلها كثير من المحغرِضين، وكثير من الشَّ

ا الشَّ  يخ، يا أيُُّّ ابط يا فضيلة الشَّ لماء ما هو الضَّ ب الَّذي بَين اليفصلوا المحجتمع عن العح

ل فيها  ور الَّتي يتدخَّ ابط أعطنا ضابطِاً ؟ واعمل بحثاً ما هي الأحمح رِنا ما هو الضَّ أظهح

ناك خط أحمر لا يتجاوزونها ؟!! معنى أنَّك مجتهد عالَ  تي هح ور الَّ لماء ؟ وما هي الأحمح العح

لماء لا تحكلِّمنا  م على العح ل الكويت على مسائمجتهد وصلت إلى مرتبة عالية صِرتَ تحكح

يشان وسوريا وو ... كلِّمنا على ما يتعلَّق بالأحداث في المحجتمع اليمني...  والشِّ

ء لا  ون وهذا الشيَّ ما هو ضَابِط النَّازلة عندك حتَّى تقول هذه نازلة أنتم لا تصلححح

ء توقَّفوا فيه ؟!! حصلت قضيَّة في صنعاء، أو مواجهات في تعز، أو  بأس وهذا الشيَّ

ظاهرات، وقتل وقِتال ناك فتَِن ومح نا أو هح ور هح  حصلت قضيَّة في عدن، وحصلت أحمح

لو لماء أنتم لا تتدخَّ طون تخبُّط هذا سيتخبَّ  هذه الأشياء ماذا عسى أن يقول في ايقول للعح

سِنونَهح ... حم دخلوا في شيء لا يحح  الأطفال؛ لأنَهَّ

باب إلى أن لا  ن يقبلوا شيئاً، ويتَّخِذوا موقفاً موالله بلغت الجحرأة ببعض الشَّ

قوق هذا  نَّة في اليمن، هذا من العح لماء اليمن، بل ومن مراكز أهل السُّ مشايخ اليمن وعح

قابلة الإحسان بالإساءة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  قابل -¬-من مح ة عدم مح
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عتدياً قفزت في شيء دوان أنت تحعتبر مح سِنحه، وإذا لا الإحسان بالإحسان يحعتبر من العح  تحح

أ تتكلَّم بملء الفم بهذهِ  مّ تتجرَّ ، ثح ناقشة ما تستطيع أن تحعبرِّ حاققة وللمح جلسة للمح

ء لا  لماء، والعلماء الكبار الأجِلاَّ ها إلاَّ العح الكلمة الَّتي أكبر منك، والَّتي لا يتولاَّ

ء، ولو فرض أنَّ أحدهم قال هذا، فيحقابل ا  جتهاد هذا العالَ بعالٍَ يتكلَّمون بهذا الشيَّ

به وعرف دعوته،  قبل عرف طحلاَّ يخ مح مثله، أو أقل درجة، أو أرفع درجة، وهو الشَّ

لُّوا قضاياها هذا لو  وقال إذا حصلت الأحداث في البلِاد اليَمنيَّة؛ فاجتمعوا لها وحح

لماء اليمن في النَّوازل، ف لماء الكبار من طعن في أهليَّة عح نحنح كيف وفرض أنَّ من العح

ة وهذهِ الجحرأة  اذَّ ء يا إخواني، اتقوا الله مثل هذهِ الأقوال الشَّ لا نعلم بمثل هذا الشيَّ

وذ هو الَّذي يحسبِّب الفِتَن  -تعالى-نسأل الله  ذح أن يحوفّق لتركها والابتعاد عنها هذا الشُّ

 هو الَّذي يحدخل الناس في متاهات. 

تاج إلى توبة ... ولا يجوز لهم الإصرار على هذا والله العظيم إنَّ هذهِ المقولة تح

ون  لماء حين تقول لا يصلححح القول إذا طعنت في أفراد المحسلمين حرام، فكيف بالعح

 ، والله جريمة واعتداء وجناية أنا-أي الأحداث الَّتي في اليمن-للفتوى في النَّوازل 

م أن يتَّقوا الله في إ اهح خراج مثل هذه العبارات، وأن يتوبوا أقول لهؤلاء هدانا الله وإيَّ

، وإذا شاوروا أنفسهم، وأخرجوا اعتذاراً هذا هو المطلوب، وإلاَّ -تعالى-إلى الله 

ام الفِتَن أيام الفِتن ما تدري ماذا يحصل يا أخي .سيبقى هذا مُسوباً عليهم  نحنح في أيَّ

تِّفوا لا تتدخَّ  لماء قد كح تم لا لوا في نوازل اليمن أنفي ليلنا فضلًا عن الغد إن كان العح
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باب ؟ من الَّذي يجلس  ه الشَّ ل ؟ من الَّذي يوجِّ ء من الَّذي يتدخَّ ون لهذا الشيَّ تصلححح

لماء لا  ائرين ؟ من الَّذي يقطع دابر الفِتَن ؟ من الَّذي ينصح للعوام ؟ العح مع الزَّ

لوا في هذه الأشياء يفتح لهح كتاباً في الطَّهارة، ويدرس  الوا وإذا جاءوا إلَيه، وقيتدخَّ

لانية الآن  حصل وحصل يقول أنا لستح أهلاً لهذهِ الأشياء يتَّصِلون عليه من القرية الفح

ل  ، وأهل فحلان، أو بَين كذا وكذا، فيقول نحنح ما نتدخَّ ل مواجهة بَين أهل الشرَّ ستحصح

ون الله  ل أما يتَّقح يط -´-حصل ما حصل لا نتدخَّ م، ان على دعوتكونون عَوناً للشَّ تكِح

لماء هذا شرف  لحوب تجاه العح لمائكم، ينبغي أن نحؤلِّف القح وعلى إخوانكم، وعلى عح

سلم أن يقول للمجتمع أن يقول للرِّ  غار للمح باب للصِّ غرز  لزموااجال للنساء للشَّ

سن  ء الَّذي يحح لماء، والعالَ يا أخي، يعرف قدر نفسه الشيَّ وا حول العح لماء، والتفُّ العح

وَ فَوقه. لست أنت  ء الَّذي يحشكل عليه يرجع إلى من هح التكلُّم فيه سيتكلَّم، والشيَّ

م على  م على العالَ تكلَّم في هذا ولا تتكلَّم في هذا. هذا لا يجوز أن تتحكَّ الَّذي تتحكَّ

ة؛ لأنَّ الله سيسأله يوم القيا ة مالعالَ، والعالَ قد يرى أنَّ هذا واجب عليه أن ينصح للأحمَّ

عن عِلمه ماذا عَمِلَ فيه ؟ رأيت بعينك وسمعت بأذنك، وشَهِدت بنفسك أحموراً، 

وأنت تعلم أنَّ هذا الطَّريق يحؤدِّي إلى المهلكة، وأنَّ هذا الطَّريق يحؤدِّي إلى الخير 

ة، وهم يسألونك ؟ وهم يرجعون  ه الأحمَّ ق بالحق ؟ لماذا لَ توجِّ
لامة، فلماذا لَ تنطِ والسَّ

وا هذه النَّصائح، وبدون  إلَِيك يقولون لا لا تتكلَّم ؟ ... أنا أنصح إخواني أن يتلقَّ



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 140 

 
غالطة أسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير لا مفاتيح شر، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلىَّ  مح

 اللهح على نَبيِّنا مُمد وعلى آلهِِ وصحبه أجمعين.

-¬-

نَّ  -¬-خنا ممَّا ذكر شي ة أن قال : المحبَّة في الله يا في وصيَّته هذه لأهل السُّ

رنا الله إ  :¸بها في كتابه الكريم، فقال  -´-خواني، من أجلِّ النِّعم الَّتي ذكَّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

، فأصبحتم يا معشر الصحابة، [334]آل عمرآن : من الآية {ڌ ڍ ڍ ڇ

عدهم من أهل الإسلام أصبحتم بنعمته إخواناً المهاجري مع وأصبحتم يا من جاء ب

الأنصاري، والقرشي مع الثَّقفي، والثَّقَفي مع الأنصاري، واليمني مع الحجازي، 

امي مع النَّجدي، وصاحب الشرق من أهل الإسلام مع صاحب الغرب،  والشَّ

-سأل الله مة، ونعلى هذه النع -تبارك وتعالى-فأصبحتم بنعمته إخواناً، فنحمد الله 

ة فيما بيننا لله وفيه  -تبارك وتعالى وَّ تبارك -أن يحديم علينا هذا الخير، وأن تكون الأحخح

نَّة، والَّذي جمعنا هي  -وتعالى ين، والَّذي جمعنا هي هذه السُّ الَّذي جمعنا هو هذا الدِّ

عوة ليست عندنا ولاءات ولا براءات ضيِّقة، وإنَّما في الإسلا نَّة، فهذهذه الدَّ هِ م والسُّ

ة الإيمانيَّة البدَِ   بيد هذه العلاقة القويَّ ابطة، ويح نعمة عظيمة، وممَّا يذهب هذه الرَّ

بات سبحان الله تكون الجماعة الواحدة على قلب رجل واحد على  والأهواء والتَّحزُّ
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ق قوا وتمزَّ ب بعضهم تشرذموا وتقطَّعوا وتفرَّ نَّة، فإذا تحزَّ رآن والسُّ مت بهم وا، وشالقح

بيداً  ب الَّذي يحعتبر مح هم، فلنحذر جميعاً إخواني في الله أن نقع في هذا التحزُّ أعداؤح

بيداً للترابحط، والتواصل في الله، ومن أجل الله، فما دام أهل  للإخاء مبيداً للمحبَّة، مح

نحوب،  نَّة، وحذروا على أنفسهم من المعاصي والذُّ رآن والسُّ نة على القح  -´-فالله السُّ

ة لكن إذا دبَّت المعاصي،  ييبق وَّ لهم هذه النِّعمة، ويحديم عليهم هذه النِّعمة نعِمة الأحخح

حناء قال الله  ق والشَّ ول التفرُّ صح ارى : في شأن النص -´-فهي سبب رئيس في حح

 ڀ   پ      پ  پ  ڀ ٻ  ٻ    ٻ  پ ٻ  ٱ}

 .[33]المائدة : من الآية {ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
فحوف النَّصارى هو  -´-فأخبر  حناء والبغضاء في صح ول الشَّ صح أن سبَّب حح

وا بهِِ؛ فلماَّ فعلوا ذلك غاير الله، وباعد بين قلوبهم، وقال نبيُّنا  ء الَّذي أحمِرح تركهم الشيَّ

مة الألباني  -‘-مُمد  لمائنا المحعاصرين كالعلاَّ -في الحديث الَّذي يحقويّهِ بعض عح

امَ : » -¬ َ همح هح أَحَدح ذدِثح مَا إلِاَّ بذَِنذبٍ يحح ناَنِ فِي الله فيفرّق بَيذنهَح ة،  توادَّ من« ا تَوَادَّ اثذ المودَّ

ول في هذه  خح ة، ودعوة الناس إلى الدُّ وَّ فالله الله إخواني في الله في المححافظة على هذه الأحخح

عوة نحرص في أحسرنا وتعاملنا مع إخواننا، ومع الآخرين على الحفاظ على هذه  الدَّ

رى، وتنقطع  ابطة الَّتي تبقى وتدوم يوم القيامة يوم تنفصل العح النِّعمة، وعلى هذه الرَّ

لات   .[22]الزُّخرف :      {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}الصِّ
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نِّي  مع كثرة الفِتَن الَّتي تنزل بالمحسلمين، والله يا إخواني، إنَّ الأخ ليفرح بأخيه السُّ

نَّة، وإنَّ لهح من المحبَّة والأحنس، والمحبَّة والفرح  الَّذي استقام على الكتاب والسُّ

م اللّ أصحاب اللُّ  مرة تَجِد أحمَماً عندهح ى، ححى كثير في المحجتمع اذهب إلى الحج، وإلى العح

والثِّياب والمسواك لكن تِجد هذا قبوري، وهذا تبليغي، وهذا حِزب، وهذا على طرق 

وفيَّة، و ق الصُّ  هذا وهذا .... إلخ.من طحرح

ة ليس بينك  نَّة على منهج سلف الأحمَّ رآن والسُّ نِّي الَّذي التزم بالقح فوجود الأخ السُّ

ين، والله هذه نعمة أو  اهذه نعمة سواء كان الأخ مصري   وبَينهَح رابطة إلاَّ رابطة الدِّ

ومال اي  ، أو سوداني اأو يمن ي اعرب، أو ي اعجمأأو  ي ا، أو تحركي اشام أو  ي ا، أو إفريقي اأو صح

اآسيوِ  هب،  ي  ة هذا يحعتبر كالذَّ نَّة على منهج سلف الأحمَّ رآن والسُّ طالما يدين بالقح

ابطة،  فاحرصوا إخواني في الله على الحفاظ على إخوانكم وأبنائكم، وعلى تقوية هذه الرَّ

عي بفعل أسباب الطَّاعة في دوام هذه النِّعمة، )  ڀ ڀ ڀوَ )وعلى السَّ

 ڀ ڀ ڀ پ} : -‘-...(( هذا الخطاب لمن إنَّهح للنَّبيِِّ ٿٺ ٺ ٺ ٺ

 ٹ  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

نا [24-26]الأنفال : {ڄ ڄ ڄ  ڦڦ ڦ ڤ   ڦ ڤ ، وهكذا يمتَنُّ ربُّ

 هو الَّذي ألَّف بينهم، وهكذا -تعالى-هأنَّ  -‘-على أصحاب نَبيِِّه  -تبارك وتعالى-

لحوبنا بعظيم هذه النِّعمة لا سيِّما في زمن الفتن يا إخواني، والله  علينا أن نشعر من قرارة قح

ل معنا أحد  ليس يعني يقول الواحد منَّا نحنح هذه المجموعة نترابط ونتآخى ولا يدخح
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نحن مثلًا ألف يكفي لا يدخل أحد لا لا بل نحريد الألف يزيد ألفين، والألفَين 

نَّة يصيرون عشرة وعشرين ألفاً، و حمة الَّذي هو منهج أهل السُّ فقَة والرَّ هذا يكون بالشَّ

نَّة والجماعة ممَّا يحدمي القلب يحصل  ل بين أهل السُّ والجماعة، ولهذا المشاكل الَّتي تحصح

يق ما اللهح به عليم حينما يكون الاختلاف بين أهل  من الألَ والحسرة والوحشة والضِّ

ير واحد، والمرجعيَّة واحدة، المنهج الواحد العقيدة واحدة، وا لمنهج واحد، والسَّ

لُّها واحدة ول والثَّوابت كح بمثل  ؟ من المحستَفيدفلماذا يختلف أهل المنهج الواحد والأحصح

لابحدَّ يا إخواني أن نستَيقِظ، وأنا أحخبركم أنَّ هذا هو الَّذي عليه إخواني  ؟ هذا الخلاف

يحوش أنَّ  نا في الفح نَّة وعلى منهج سلف من اختلف م كلّ هح عنا، وكان على الكتاب والسُّ

لح لا يكون على حساب هدم شيء،  ة أنَّنا والله نفرح بأن نصطلح معه لكن الصُّ الأحمَّ

لح بالعدل منهج واحد  ، لا بل يكون  الصُّ ل عنهح ل عن شيء لا يحمكن التنازح أو التَّنازح

ق، و ودعوة واحدة؛ فحرامر حرام أن يستمر هذا رقة يا أخي التمزُّ ي، الَّذي أهذه الفح

اء فحرقة  ق بَين الأشقَّ بَيننا ؟ لا بَيننا مال اختلفنا عليه، وهذا من فضل الله أحياناً المال يحفرِّ

 أبديَّة حتَّى الممات.
ق بالتُّهَم وبغي هذا يبغي على  وليس بيننا وبينهم خلاف على دم إنَّما أشياء تراشح

ل، ولابحدَّ من هذا لكن حقيقة حتَّى وإن حصل تج دَّ من التَّنازح ز من أحد الطَّرفين لابح اوح

ن  د ، والتَّعاوح المحسامُة نحنح على منهج واحد لابحدَّ أن نحبادر إلى جمع الكلمة، ورأبِ الصَّ

نَّة ليأخذوا بيدي دّ بِرِّ والتقوى، والمحجتمع في أشعلى ال عاة أهل السُّ ه اللَّهفة والانتظار لدِح
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هوه ويح  نَّة معناهح أنَّ ويحوجِّ رقة بَين أهل السُّ ت الفح وه، فإذا استمرَّ هح فقِّ وه ويح ، ويحعلِّمح عينوهح

اخليَّة، والله يا إخواني، هذه من  اعات الدَّ ودنا تحصبح لصالح الصرِّ هح أوقاتنا وأنَّ جح

باح الباكر، وقد أخذ كتاب الله  -المصائب ... ما أحسن طالب العلم يحصبح من الصَّ

رآن، ويحفظ ما تَيسرَّ من أحاديث  -لىتبارك وتعا يقرأ ما تيسرَّ ويحفظ ما تيسرَّ من القح

لحوم -‘-رسول الله  ي العح لحوم، وتلقِّ حذاكرة العح
، يأتي وقت الإفطار فأفطر، ثحمَّ أقبل لمِ

وسِه إلى ا رح تحبهِ وإلى دح عية، ويرجع إلى كح ل ق للَّيل، ويأتي اللَّيل وقلبه صافٍ الشرَّ د حصَّ

نَّة بعضهم ببعض معناهح أنَّ  خيراً  كثيراً من صباحِه إلى مسائِه لكن لو انشغل أهل السُّ

دود الجديدة، وهذه والله  تابعة الأحداث، والرُّ أوقاتاً كثيرة تحقطع من أوقاتنا الثَّمينة في مح

نحوبنا؛ لأنَّ الله  صيبة، وأخشى أن تكون بسبب ذح ی   }قول : ي -تعالى-محصيبة هذه مح

ورى : الآية {ئح   ئم  ئى   ی  ی  ئج  . [43]الشُّ
حينما يكون طالب العلم من صباحه إلى مسائِهِ يكون منشغلًا بالعلم، ثحمَّ فجأة 

دود يا ليتها م تابعة هذه المشاكل، وهذه الرُّ أهل  عيقتطع جزءاً من وقته الثَّمين في مح

نَّ  تسبة لكن بين أهل السُّ ج الواحد هذه ة أهل المنهالبدَِ  لكانت الأوقات في سبيل الله مُح

نَّة على الأحسس القويمة  لح بين أهل السُّ محصيبة؛ فجزى الله خيراً من سعى في الصُّ

وبالعدل الَّذي بهِِ قامت السماوات والأرض، وبدون اشتراط أنا أصطلح معك بشرط 

نِّي   أ من هذا الأخ إذا كان هذا الأخ سح أ منهح  اأن تتبرَّ أ منهح أنا لا يجوز أن أتبرَّ  للَونهِ لماذا أتبرَّ

ا  نسِه أو لبَِلَدِه أو لقَِبيلَتهِ، إن كان هناك ما يستوجب الولاء والبراء لهذا كان بها أمَّ
أو لِجِ
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نَّة رسوله  عك ؛ فلا يحشترط لا أصطلح م-‘-وهو على المنهج على كتاب الله، وعلى سح

، ولا -تعالى-يعاً إخوة في الله حتَّى تحفارِق فحلاناً، أو هؤلاء المجموعة، لا بل نكون جم

ل بسبب الاجتما  تطيبح النُّفحوس، ويَثِقح النَّاس،  تسأل يا أخي عن الخيرات الَّتي تحصح

عوة.   وتنطلق الدَّ
ل خيراً إلى الآخرين الَّذين يأتون من  بدل ما نجلس نتصار  نهدأ ونصطلح، وننقح

ن والبوادي، ومن رؤوس الجبال من الأماكن النَّ  نون أن يزورهم طالب المحدح ائية يتمَّ

طاً أو صغيراً، عندهم من الأسئلة والمشاكل، وعندهم من المحعاناة  علم، ولو كان متوسِّ

اعات، وعندهم يا أخي، من يأخذ على أيدي هؤلاء ؟ ومن يزور ، وعندهم والصرِّ

علِّم هؤلا ه هؤلاء، ومن يَشهؤلاء؟ ومن يح فقِّ د هؤلاء ؟ ا دُّ ء ؟ ومن يح لَّذين من عَضح

نَّة رسوله  ب العلم، ونقاوة  .-‘-أحبُّوا كتاب الله وسح وأهل الحق الخحلَّص من طحلاَّ

المحجتمع ابتلوا بمحاربة بعضهم لبعض هذه من أعظم المصائب الَّتي أحصيبت بها دعوة 

عوة أعظم من العدوِّ  اخليَّة هذه تفتك بالدَّ نَّة شرقاً وغرباً والله المشاكل الدَّ أهل السُّ

 لخارجي.ا
عي في جمع كلمة  عاة إلى الله، والقادرين على السَّ ... فأدعو نفسي وإخواني والدُّ

نَّة لا نفعل ذلك خوفاً  هود إلى جمع كلمة أهل السُّ نا نبذل ما نستطيع من جح نَّة أنَّ أهل السُّ

فاً، ولكن نفعل ذلك ابتغاء ما عند الله  إذا  لا سيَّما -´-ولا طمعاً، ولا رهبة ولا تزلُّ

لها، فإن شاء الله يحرجى أن تجتمع الكلمة لكن لو قطعت شوطاً  كانت الفِتَن في أوَّ
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طويلًا؛ فلا يبقى إلاَّ القاعدة المعروفة عنزة ولو طارت اختلف اثنان رأوا شبحاً بعيداً 

بح طار قال الأول  قال أحدهما : هذا طير، وقال الآخر هذا عنز، فلماَّ قربوا إلى هذا الشَّ

قحل لك إنَّ هذا طير ؟ فقال لهح الثَّاني هذا عنز ولو طار، يعني محصر على قوله يعني ألَ أ

نحوز ما يطير لا لكن هذا من الإصرار، فلو تأخرت الفتنة سنصير إلى وقت معناهح  من العح

ممَّن  نفسي وإخواني ا أدعوكل واحد يحريد أن يخرج الثاني بأيِّ حجة كانت، فالله الله أن

ب هذه ا عوة أنَّنا نحرص على جمع الكلمة لكن ليس بطريق المحراوغة والمكر أو يحح لدَّ

ل عنها.  ور لا يجوز التَّنازح لات عن أحمح  الكذب، أو التنازح
نَّة رسوله  م المرجعيَّة  -‘-فيا أخي، كتاب الله وسح لماء هح المرجعيَّة، وعندنا عح

ئج    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی }:  -تعالى-يقول الله 

 .[74]النساء : الآية {تمئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ
ول  سح ، فلهح ورثة، وهم حملة العلم، وأهل العلم الَّذين يحملون -‘-إذا مات الرَّ

نَّة ممكن أن ينظر إلى مجموعة من  رآن والسُّ وا بالقح نَّة، والَّذين تبصرَّ رآن والسُّ علم القح

نَّة لين عيَّة، علماء السُّ ق الشرَّ نَّة، ويحعالجوها بالطُّرح ظروا الخلافات الَّتي دبَّت بين أهل السُّ

ور العظيمة.  ح  ويحكفى المحسلمون الشرُّ
نَّة، وينظرون ولا يكون هناك تحييز كما  ال القضيَّة إلى علماء من علماء أهل السُّ تحح

ب العلم من الخطأ أن تقول أنا مرجعيَّتي ف ل لان وفلان، وأنا أقونسمع من بعض طحلاَّ

 . تقول لا المرجعيَّة فحلان وفحلانفلان وفلان والطَّائفة الثانية 
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نَّة لا أنت تختار ولا أنا أختار، وكل  لماء أهل السُّ نَّة عح يا أخي، مرجعيَّة أهل السُّ

نَّة ينظرون في هذه  لماء أهل السُّ واحد يذهب إلى من يميل إلَِيه، أو من لهح بهِِ علاقة، عح

 ، ونقطع دابر الفتنة، وتنطلق دعوتنا،-´-القضايا ويحكمون فيها بما علَّمهم الله 

د أنَّ  تأكِّ ن أمل الجميع بدون استثناء أ ونتعاون على الخير على البِرِّ والتقوى، وأنا مح

ة من الكثرة لكن العبر تجتمع الكلمة على الحق، ولو كان المحناوئ عدداً قليلًا، وأقلّ 

ولا نغتر أنَّ الكثرة في جانب، وأنَّ القِلَّة في جانب ليست هذه نظرة  ليست بالكثرة،

ناك ما يحوجب التَّنازح  حرام  نَّة، وليس هح شرعيَّة، ولو كان واحداً أو اثنين من أهل السُّ

ق والاختلاف، والتَّنازح  والتحيّ  يِّق. التفرُّ  ز، والولاء والبراء الضَّ
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 ما تأتي فتنة إلا وييسّ    -والحمد لله  -) أقول  : -¬-قال شيخنا عبدالرحمن 

أخرجها أحد   الأمور ، وأعجبتني ملزمةالله بمن يدفع ويكشف الحقائ  ويبين  

) ميزان الاعتبار في قولهم : نحن مع العلماء الأخوة هذه الأيام أو ورقة بعنوان 

 (0)بر سبيل. كاتبها :  عا …الكبار(

ورقات طحنت أهل الفتن ورقات يسيرات وما شاء الله كلام طيب  حقيقة :

 يدفع شبهات أهل الفتن 

  ، كن مع الأكابر وهم ليسوا على الجادة  في الفتن !! كبرِّ دون : كبرِّ الذين كثيرا ما يردِّ 

حن وحقيقة ط ورصينة فهي : مفيدة لاع عليهالع عليها بالاط  فأنصح من لم يطا 

والله طحنهم ما شاء الله بكلمات يسيرات في انتسابهم إلى  فيها أهل الفتن والشيب

ء من مثل هذه التصرفات (  انتهى كلام الشيخ رحمه  منهج كبار العلماء ومنهجهم برا

 الله وغفر له.

                                                      

سالة أحد  (1) بوكاتب هذه الرِّ  .العلم المعروفين عند الشيخ رحمه الله تعالى طحلاَّ



   

 

 151       العقد الذهبي                              

 
 بعنوان:المذكورة رسالة وإليك ال

 )نحن مع العلماء الكبار(عتبار في قولهمميزان الا

 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله

، عند سدها بعض الشباب المتحم  ا، عبارة يردا  وحديثً أما بعد: فكم سمعنا قديمًا 

م روا موقفهم، ويثبتوا لمن حولهنشوب الفتن، وحصول الاختلاف، والتنازع، ليب  

 كبار((.أنهم على الح  المبين، فيقولون: ))نحن مع العلماء ال

 ة وقفات:ولنا مع هذه العبارة عدَّ 

أن هذه العبارة من الكلمات المجملة التي تحتمل الح  وتحتمل الباطل الأولى : 

 قال شيخ الإسلام : 

ع في ستفصال، يوقلام فيها بالنفي والإثبات دون الا)) وأما الألفاظ المجملة فالك

 ( .(2/217((. منهاج السنة  الجهل، والضلال، والفتن، والخبال، والقيل، والقال

)قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله عن هذه العبارة بعينها: هذه عبارةٌ مُُملة. 

كما في موقع ميراث الأنبياء، قسم العقيدة والمنهج، فتوى بعنوان: مقولة )نحن مع 

  العلماء الكبار( عند بعض الشباب وأحوال القائلين لها (.



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 150 

 
ج به عند النزاع هو الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس أن الذي يحتالثانية :  

الصحيح،واختلفوا في قول الصحابي، وغيره، ولم يذكروا أن من الحجج المختلف فيها 

قول كبار العلماء، فالإحتجاج به ولو عمليا، خروج عما قرره أهل العلم.) وقد ذكر 

( : أن كبار العلماء 17)ص  الشيخ ربيع حفظه الله في تعليقه على بعض أعمال الحدادية

ع يرفض أخطاء كبار العلماء. وذكر في تعليقه على شرح  غير معصومين وأن الشَرْ

السنة، للببهاري أنه لا يحتج بقول العلماء، ولو كانوا من كبار العلماء، وذكر آثار 

 السلف في هذا، والكتاب ليس بين يدي الآن حتى أذكر رقم الصفحة .(

 يم العلماء إلى كبار وصيار أمر نسبي، فمن قيل فيه إنه من الكبار،أن تقسالثالثة : 

إذا قورن بأكب منه يصبح من الصيار ،وهكذا بالعكس، ويمكن أن نضيف مرتبة ثالثة 

رة وعرفنا دين لهذه العبامتوسطة بينهما،فهل يحتج بها أم لا محل خلاف! .) أي بين المردا 

ربيع حفظه الله في رده على الكاتب المسمى بـ  الخلاف من واقعهم العملي. قال الشيخ

)يزن( في بيان أن وصف العالم أمر نسبي :) وقولي ليس بعالم هو أمر نسبي إذا قورن 

بكبار علماء الصحابة، والصحابة جميعا بما فيهم معاوية أعلم هذه الأمة وأفضلها 

صيار ، إلى كبار، وأنكر تقسيم العلماء -حفظه الله  -وأعقلها ( بل إن الشيخ عبيدا 

ه من التشكيك في علماء السنة والتزهيد فيهم وقال: فلا تلتفتوا لأمثال هذه أصلا،وعدا 
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: علماء،  بالكلمات، بل قولوا بطُ علم، حتى العلماء الكبار يقولون لأنفسهم  طُلاا  لاا

علم . انظر إتحاف البشر بشرح حديث حذيفة بن اليمان إنا كنا في جاهلية وشر. 

 .18ص

وانظر لمزيد الفائدة مقال الشيخ محمد بازمول حفظه الله )هذا الشيخ ليس من 

 فيه أن أهل الباطل يرددون هذه العلماء الكبار!( ضمن كتابه عبارات موهمة ، بينا 

العبارات لرد الح  الذي مع هؤلاء المشايخ ولصرف الناس عنهم والتزهيد فيهم ، 

لماء الكبار لا يعني أن كل كلامه ح ، وكذا كونه وكان مما قال :أن كون القائل من الع

من المشايخ الذين لم يصلوا إلى درجة العلماء الكبار لا يعني أن كل كلامه باطل، وكما 

: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القب"، -¬-جاء عن الإمام مالك 

فقته للح يضا   أو مخالفته. وقال أفعاد الأمر إلى النظر في دليل هذا القائل ومدى موا

:أن هذه الكلمة فيها تزهيد للناس في العلماء وتضييع لحقهم . وقال أيضا :ومنها : أن 

أن هذه الكلمة أصبحت من هذه الكلمة فيها إساءة أدب في ح  العلماء. وقال أيضا : 

علم . وقال أيضا : ومنها : أن الله عز وجل إنما أمر بالرجوع إلى أهل المعاول الهدم 

بالكتاب والسنة )أهل الذكر( ولم يشترط أن يكونوا من المشهورين أو من العلماء 

وى كبار لم   بالكبار ، بدليل ردهم لفتا الشيخ أنهم غير صادقين في التعلُّ الكبار، وبينا 
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ئهم ويلتمسون في رد    ها المعاذير ، أقول : وهكذا ذكر الشيخ ربيع في تعليقهتواف  أهوا

(، أن فالحا جعل كلام كبار العلماء صولجانا، يطارد 17ل الحدادية )ص على بعض أعما

 به علماء السنة، ويخرجهم به من زمرة العلماء، فسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة !.(

بعة :  أنه يشم من هذه العبارة ريحة التعصب، الذي يخشى على أصحابه من الرا

بسبب الإعراض عن الدليل  د زلا :) ولق -¬-التحزب.قال الإمام الشاطبي 

والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا 

ء السبيل (. الإعتصام )أهواءهم بيير علم فضلُّ   ( دار ابن عفان.2/863وا عن سوا

ب كما في نصيحة المشايخ عبيد ) والتعصب للأشخاص هو عين التحزُّ 

 ((. 4علماء وف  الله الجميع صوالسحيمي لبعض ال

إذا انقسم الكبار فليس لدى الصيار على طريقتهم هذه إلا ثلاث الخامسة : 

طرق لا رابع لها إلا الح  : إما الميل لأحدهم، وترك الآخر، وهذا فيه إهمال للكبار، 

وإما ان يتركوا الجميع، وهذا أشنع، وإما أن يأخذوا بالجميع، وهذا من أعجب 

 وأترك الطري  الرابع لأهل الإنصاف.العجب!، 

  هدخولك في باب الهوى إن أردتَّ  

 

 الخروج عسِِِير!! يسِِِير ولكنَّ   
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هذا من حيث التأصيل النظري، وأما من حيث النظر إلى واقع، وحال كثير من 

 قائليها، فنلاحظ مايأتي:

ثلاثة ونجدهم يطلقون لفظ العلماء الكبار، ويريدون به عالما،أوعالمين،أأولا : 

 .بالكثير

س الخام . )قال الشيخ عبيد حفظه الله :ارتم واسعً لقد حجا  فنقول لهم أولا: 

)أي ممن يردد عبارة : نحن مع العلماء الكبار(: عاميٌّ يريدُ بالعلماء صِنفًْا معياناً من أهل 

زمانه هم على خير، لكن اختياره هذا خطأ، لأنه هضم من دونهم من أقرانهم 

وأبنائهم مِمان يمكنه أن يَسْتَفْتيَِهم، وهم يصلحون للفتوى والتعليم، فهذا وإخوانهم 

 مُخْطئِ، مُخالفٌ هدْيَ السلف الصالح. انظر المرجع الساب  في الوقفة الأولى.

بل إن الشيخ سلمه الله أنكر حصر وصف العلماء الكبار في الثلاثة الكبار )ابن باز 

  ت في شبكة سحاب، فكيف بمن هم دونهم!.(والألباني والعثيمين( في فتوى نشر

اطلاقهم هذا لا يخلو أن يكون دعوى لا يساعدها الواقع أو تجاهلا وثانيا : 

لقواعد العربية، أو جهلا عند بعضهم، أو لعل لهم عذرا لا نعلمه ، ف)أل( هنا تفيد 

قوا قوا لم يُح العموم فتأمل! . يقولون أقوالاً ولا يثبتونها ....... وإن قيل هاتوا حق    ق 
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في   بالكبار، فلماذا نراهم في أحيان ليست بالقليلة، وقوا في التعل  دَ إذا صَ ثالثا:  

رف عن كلام من هو من الكبار بل ربما من كبار ون الطا قضايا ليست باليسيرة، ييضُّ 

 لا وا عليه،أوأو لبسا  الكبار، بشهادة الكبار، فإذا أُحرجوا بكلامهم، قالو: لم يقرأ ،

ص في الجرح، أو ...إلخ، من الأعذار، التي يصح أن يتابع الأحداث،أو ليس بمتخص  

 عذر أقبح من ذنب.يقال فيها: 

نلاحظ عليهم الإنتقائية في كلام الكبار، الذين يتعلقون بهم، فضلا عن رابعا: 

غيرهم، فربما أفتوا بوجوب الجهاد العيني، فلا يتحرك أكثرهم إلا كما قيل في المثل 

لعسكري : مكانك سر، أو أفتوا بأنه لا يبقى عند فلان إلا مفتون، والقوم عن هذا ا

وبأي عذر معتذرون!!، فيا  ولسان حالهم إنا هاهنا ماكثون، غافلون أو متيافلون!!

 إخوتاه كونوا صادقين وإن كنتم مخطئين.

ِِةً  ِِك فِعِِل ِِةر مِن  إذا لَ تِوافِق قِِول

 

ضَحح    فذ  من حديثك تح
ٍ
  ففي كل جزء

 
مازال في الجعبة المزيد، لكن هذا يكفي ويزيد، وكما يقول العالم الرباني، ا : أخيرً 

فيه وصاحب الهوى لايك يكفيه دليل الح  طالب’’: -¬-محمد ناصر الدين الألباني 

 . ’’م ... وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيلعلا الجاهل يُ  ألف دليل 

 ه،جتنابا وارزقنا باطلا، لباطلا وأرنا تباعه،ا وأرزقنا حقا الح  أرنا فاللهم

ء واهدنا  . السبيل سوا
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ل، وأجرها عظيم يقول النَّبي  سح أب  لعلي بن -‘-إنَّ الدعوة إلى الله وظيفة الرُّ

، ثحمَّ »في يومِ خَيبر : رن الله عنه طالب  لِكَ، حَتَّى تَنذزِلَ بسَِاحَتهِِمذ فِذذ عَلَى رِسذ مذ ا انذ هح عح دذ

لر  ذدَى بكَِ رَجح بح عَلَيذهِمذ مِنذ حَقِّ اللهِ فيهِ، فَوَ الِله لَأنَذ يُّح
مذ بمَِا يَجِ هح بِرذ لَامِ، وَأَخذ إلَِى الِإسذ

ذرِ النَّعَمِ  ر لَكَ مِنذ حمح  متفق عليه .« وَاحِدر خَيرذ

 خيرر لك من هذه الإبل العظيمة عند العرب. أي 
اعية إلى الله أ ورهم شيئاً. ويكفي الدَّ نَّ لهح مثل أجور من تَبعَِه لا ينقص ذلك من أحجح

رِ فَاعِلهِِ : » -‘-قال النَّبي  ؛ فَلَهح مِثذلح أَجذ ٍ رواهح محسلم. وفي حديثٍ « مَنذ دَلَّ عَلَى خَيرذ

سلمٍ :   آخر في مح
« ، ورِ مَنذ تَبعَِهح رِ مِثذلح أحجح جَذ دًى، كَانَ لَهح مِنَ الأذ صح ذَلكَِ مِنذ مَنذ دَعَا إلَِى هح لَا يَنذقح

ورِهِمذ شَيذئًا  «.أحجح

 والأدلَّة في هذا الباب العظيم كثيرة وكثيرة. 

الأوفر في هذا الباب العظيم، فلقد  الحظُّ  -¬-ولقد كان لشَِيخنا عبد الرحمن 

عوةِ إلَيه بداية من دار  -تعالى-رزقه الله  ة عظيمة في طلب العلم والعمل بهِِ، والدَّ همَّ

عوة إلى الله الحدي يخ على ما بهِِ من أمراض يجول البلاد بالدَّ اج، فلقد كان الشَّ -ث بدِمَّ

لِّ -تعالى اضرة في كح ج في قحرى صعدة، وفي المدينة نفسها، فقد كانت لهح مُح ، فكان يخرح

َيدة نفع الله بها نفعاً عظيمًا، وأثَّرت في تلك  أسبو  في مدينة صعدة في مسجد جمح
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ان يحشارك في المححاضرة الأسبوعيَّة في جامع الخيَر بصنعاء عندما المحجتمعات، وك

ة والححديدة، بل إلى  ، وكان يحسافر إلى عمران وحجَّ مُافظات اليمن  كلّ يحطلب منهح

عوة إلى الله  نَت لهح ، وكان إذا أح -تعالى-والمحديريَّات، ولهح فيها بصمة خير في باب الدَّ
علِ

اضرة في أيِّ مكان ترى ا يخ، وفي بعض مُح اضرات الشَّ يل الكبير لِححضور مُح و  كالسَّ لجحمح

اضرة في ساحة جانب المسجد، أو في مكانٍ واسع؛ لأنَّ المساجد  الأماكن تحعلن لهح مُح

وا  يخ سيأتي إلى بلَدِهِم أعدُّ ور، فإذا علم الناس أنَّ الشَّ بَّما لا تكفي لنصف الححضح رح

ة بما أجابهالأسئلة، وما يجري بينهم من نزاعات ، أو خم به الشي، وعندهم القناعة التَّامَّ

 .-¬- بينهمحكم 

يخ  يحوش مركز الشَّ ب  -¬-ومن دار الحديث بالفح لِّ خميس ينطلق الطُّلاَّ في كح

عة، ويرجعون -تعالى-دعوةً إلى الله  اضرة في ليلة الجحمعة، ثحمَّ يخطبون الجحمح ؛ فتكون مُح

بَّما كانت كذلك وعهم إلى  إلى المركز، ورح جح م في الطَّريق في رح اضرة في هذه اللَّيلة، وهح مُح

لِّ حيويَّة ونشاط، فقد  وسهم وحلقاتِهمِ بكِح رح بت على دح المركز؛ ليحصبحوا في يوم السَّ

يصل من يخرج دعوة من المركز في يومي الخميس والجحمعة إلى خمسمائة داعية وخطيب، 

كن هذا في الغالب، وقد يسرَّ الله بمن أعان وأحياناً أكثر أو أقل على حسب الأمور، ل

عوة إلى الله بسِيَّارات و ب العلم في الدَّ ين أسأل ابطحلاَّ لله نفقة الطَّريق من بعض الخيَرِّ

بارك لهم في أموالهم وأهليهِم، وأن يجزيُّم بما يصنعون خير الجزاء، فلو ترى كم  أن يح
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عوة المحباركة؛ عاة في رؤوس الجبال،  حصل من الخير العظيم بهذه الدَّ فتجد صوت الدُّ

ن والحارات.   وفي بحطحون الأودية، وفي المحدح

ا، ومن أعظم  لَها كل حين بإذن ربهِّ باركة تحؤتي أحكح وفي شتَّى بلاد اليمن دعوةر مح

عوة إلى الله  يخ في هذا -تعالى-أسباب الدَّ  إنشاء مراكز علميَّة سلفيَّة، وقد تسبَّب الشَّ

وس المركز المحب رح ، وحلقات واجتهاد بجدّ ارك، وجعل الله فيه الخير على يديه، فتبدأ الدُّ

يخ  هر إجازة من ش -¬-التَّحفيظ من بداية العام، ثحمَّ في منتصف العام جعل الشَّ

ب وإلى عشرين يوماً  احة لللطُّلاَّ سين، وليس في الإجازة الجحلحوس والفحسحة والرَّ درِّ لمح

في أوقات الإجازة هذه يخرج المشايخ فب، وإلى ربِّك فارغب كلا، بل إذا فرغتَ فانصَ 

رى دعوةً إلى الله  ن والقح عون في المحدح ب العلم فيتوزَّ عاة من طحلاِّ بَّما ، و-تعالى-والدُّ رح

س فيها بعض المحتحون في التَّوحيد وغيره على حسب ما  رة تحدرَّ صغَّ فحتحَِت دورة علميَّة مح

يخ تقتَضيه الحاجة، ففي وقت ق ة كان  -¬-تل الشَّ عَويَّ  عضبفي هذهِ الإجازة الدَّ

ب عاةطحلاَّ ار دعوةً إلى الله  ه وكثير من المشايخ والدُّ م في-تعالى-خارج الدَّ هح  ، فبعضح

عوةِ إلى الله  ة أماكن لنشر الدَّ م كان في حضرموت، وفي عِدَّ هح  -تعالى-المهرة، وبعضح

يخ عبد الرحمن عليه  ة ، ثحمَّ بعد هذه الإجاز-رحمةح الله تعالى-بتوجيه وإشراف الشَّ

وس وحلقات الحفظ والتَّعليم إلى بدء شعبان، وأحياناً إلى نصفه،  رح ة تستمر الدُّ عَويَّ الدَّ

عاة إلى شتَّى البلاد دعوةً إلى الله  ة شعبان  -تعالى-ثحمَّ يخرج الكثير من المشايخ والدُّ حدَّ
لمِ

يام وما  ،رمضان، فالَّذين يخرجون في شعبانو هذا ليبدأوا تعليم النَّاس أحكام الصِّ
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بون النَّاس في الإقبال على الله في هذا الشهر العظيم المحبارك، ثحمَّ إذا دخل  يتعلَّق بهِِ، ويحرغِّ

ون في  اويح، ويجدُّ رمضان كانت الدعوة المحباركة أنشط بكثير، فيحصَلُّون بالنَّاس الترَّ

لحوب الخواص والعوام، فإذا ، وفي القيام ولهالأواخر العشر م من المحبَّة العظيمة في قح

بانتهى شهر رمضان، فبعض  العلم يعود إلى المركز، وقد أثَّر في المكان الَّذي  طحلاَّ

م يبكون ولبقائه  اعية، وهح جلس فيه، وأجرى الله الخير على يَدَيه، فقد يحودِّعهم الدَّ

نون.   يتمَّ

ب الشَّ  نف الآخر من طحلاَّ عاة قد يرى المصلحة أن يبقى في هذه والصِّ يخ من الدُّ

القرية الَّتي جلس فيها إلى الأضَحى، فلا تسأل عن الخير في هذا البقاء المحبارك، فبَين 

ورات العلميَّة في كثيٍر من المححافظات والمحديريَّات، وقد تكون في  العيدين تحعقد الدَّ

س ف عي، بعض المححافظات خمس دورات علميَّة يحدرَّ ضر كثير ممَّن يحويها العلم الشرَّ

ورات العلميَّة بعد انتهائها ينتقلون إلى المراكز العلميَّة ليواصلوا الطَّلب،  في هذه الدَّ

صل فيها من حفلو ترى كم هدى الله بها من ضال، وكم تعلَّم فيها من جاهل، وكم 

يخ عبد الرحمن شريك بإذن الله في هذا   الأجر العظيم. النَّفع العظيم، والشَّ

بر والثَّبات في  -¬-كان شيخنا  ب العلم على الاستمرار والصَّ ع طحلاَّ يحشجِّ

ة الَّذي هو إمام مسجد أو لهح نفعر عظيم في بلادِهِ ¸الدعوة إلى الله  في المساجد وخاصَّ

عوة إلى الله  لح بَين النَّاس، وفي يومٍ من -تعالى-في جانب الدَّ نَّة والصُّ ام ا، ونشر السُّ لأيَّ

اه  عاة إلى الله من اتجِّ ة المساجد والدُّ س، فرأى بعض الإخوة من أئمَّ يخ يحدرِّ كان الشَّ
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عاة من لودر وحواليها  ة لودر، وقد حصل في ذلك الوقت أنَّ الإخوة الدُّ ديريَّ مح

عي، فقال  يخ، فرحلوا إلَيه لطلب العلم الشرَّ استغلُّوا وجود المركز، وتدريس الشَّ

يخ  م ؟ فكان كثيراً  -¬-الشَّ هح ما لكم يا أهل لودر من يبقى للنَّاس يدعوهم ويحعلِّمح

عي، وكان  عوة إلى الله من غير إهمال لجانب العلم الشرَّ ما ينصح بالاهتمام بجانب الدَّ

نفَق عليك هذا عامٌّ   يرى أنَّ من بركة العلم تبليغه وتعليمَهح للنَّاس، وكان يقول أنفِق يح

لَّما أنفقتَ من علمك، وعلَّمتَ بارك الله لك في عِلمِك. قال في المال، وفي ا لعلم؛ فكح

يخ مُمود العدني  ك المسجد،  -حفظه الله تعالى-الشَّ ات سأترح ة مرَّ قحلتح للشيخ عِدَّ

ر يا شيخ، فكان  لِّ فترة أرجع إلَيه لهذ -¬-وأطلب العلم العمر يَمح ني، وفي كح ا يحصبرِّ

ني، ثحمَّ  ل الله الأمر، فيحصبرِّ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ }:  -تعالى-قال لي ألَ يقح

عوة إلى [44]فصيت : {ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ . قال فيزيدني نشاطاً في الدَّ

 هاالله، وكان دائمًا يقول لي : اد ح إلى الله بدون تكلُّف لا تتكلَّف بل بما فتح الله عليك.
يخ  فقد وبالفعل تح الله دعوتهِ، فتجِدهح يتكلَّم بما فلا يتكلَّف في  -¬-كان الشَّ

لحوب العباد. -تعالى-عليه، فيجعل الله   لكلامِه القبول والمحبَّة في قح

ور بجميع  وسه إلى إيصال الفائدة إلى جميع الححضح رح وكان يحرص في دعوته ودح

يخ بأيَّا قتل الشَّ ار العدني حفظه الله تعالى : قبل أن يح يخ بشَّ تشاورنا  ممستوياتهم قال الشَّ

ة  ةمعه في أن يفتح درساً في كتاب فتح المجيد، وقحلتح لهح : يا شيخ، فيه فوائد جامع لعِِدَّ

مسائل؛ فأعجب وقال متى الوقت المحناسب ؟ قحلتح لهح : بين مغرب وعشاء، فقال لي 
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ه كثير من العوام؛ فأحب أن يكون درساً قريباً إلى أذهان الجميع  درس المغرب يحضرح

 لم مثلًا.كشرح مس

 يجد أنَّ أكثر دعوة الشيخ إلى -تعالى-يخ في دعوته إلى الله إنَّ الَّذي حضر للشَّ 

نَّة والجماعة، والحذر من  ك بمنهج أهل السُّ التوحيد، والحذر من الشرك، وإلى التَّمسُّ

ر في دعوتهِ من الحزبيَّة والاختلاف  ذِّ  أشدَّ التحذير، وكان فيالبدَِ  والأهواء، وكان يحح

لماء  لمائهم، وأنَّ عح ة بعِح ب العلم والعامَّ لحوب طحلاَّ دعوته يرى أنَّهح لابحدَّ من زر  الثِّقة في قح

نَّة في كلِّ الاختلافات.  نَّة هم المرجعيَّة لأهل السُّ  أهل السُّ

عوة لا تك ن ووكان يدعو إلى طلب العلم الشرعي والاجتهاد فيه، ويرى أنَّ الدَّ

 إلاَّ بعلم فيما يدعو إلَِيه.

عوة إلى الله، ولكن ليحنفق ذو سعةٍ من  وكان يرى أنَّ كثرة العلم ليس شرطاً في الدَّ

 سَعَتهِ.

نَّة  ة بين أهل السُّ رقة والاختلاف خاصَّ وكان في دعوتهِ يدعو إلى الاجتما ، ونبذ الفح

 الجماعة. 

ر الناس بنِعَِم الله وآلائِه، ويحح  فران النِّعَم، وكان يحكثر في وكان يحذكِّ رهم من كح ذِّ

يار.  وبة، وهلاك الدِّ قح ا سبب العح  دعوته من التَّحذير من انتشار المحنكرات، وأنهَّ
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مان والمكان، وكان في دعوتهِِ  وكان في دعوتهِ يدعو إلى ما تقتضيه الحاجة والزَّ

 حكيمًا يضع الأمور في مواضعها.

، وك وهح ان يستخدم أطيب الكلام، وأعذب الألفاظ، وإن وكان رحيمًا بمن يدعح

فعَِت  ةً في درسه فرح نتح مرَّ اه، وأذكر أنيِّ كح ر من بعض المحخطِئين يقول هدانا الله وإيَّ حذَّ

اكِنين في المركز  ناً لهح ورقة فيها أنَّ فحلاناً من السَّ أمام النَّاس؛ فتغيرَّ وجه (1)خرج مخزِّ

يخ، وقال إنَّا لله وإنَّا اهر .... ثحمَّ  الشَّ إلَيه راجعون، كيف وصل ببعض النَّاس حتَّى يجح

تكلَّم بكلامٍ حول المعاصي، وقال في آخر الكلمة والله لأن عاد لمثلها  )في هذه اللَّحظة 

ن عاد  رِنا لكن تفاجأنا بقولهِِ : لَإِ دنَّهح من بين أظهح قحلتح سيدعو عليه، أو يقول لأطرح

يارة والنَّصيحة ...(. فكلَّمني لأذهبنَّ لهح زيارةً إلى بَ  رنَا لهح الزِّ ، فإن عاد كرَّ يتهِِ ولأنصحنَّهح

يخ، ووالله لن أعود  ل فقال لا يأتي إلَِيَّ الشَّ جح بعض الإخوة أنَّ الخبر وصل إلى هذا الرَّ

لحوب النَّاس.  يخ من هَيبةٍ في قح عِلَ للشَّ  لمثلها، وذلك لماَِ جح

بَهح  -¬-وكان  عوة إلى الله، ويقول العوام كالورقة البيضاء لمن  يَححثُّ طحلاَّ على الدَّ

 سبق إلَيهم. 

 

                                                      

 أي يأكل شجرة القات (0)
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أي من الآخرين قال الله   پ }:  -جلَّ وعلا-الاستشارة : هي استخراج الرَّ

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[374]آل عمران : {چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ
: )لا غِنى لوليِّ الأمر عن المشاورة، فإنَّ الله  -¬-بن تيمية قال شيخ الإسلام ا

 ، وقد قيل إنَّ الله أمر بها نبيَّهح {ڦڦ ڦ ڤ}فقال :  -‘-أمر بِها نَبيَِّهح  -تعالى-

أي فيما لَ ينزل فيه  لحوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرَّ لتأليف قح

و ور الجح  بوحي من أمر الححرح  (386/ 28مجمو  الفتاوى )زئيَّة. والأحمح

مع أنَّهح أكمل الخلق فما الظَّن  -‘-: ))إذا أمر الله بها نَبيَّهح  -¬-وقال النَّووي 

 (518الأذكار للنووي ط ابن حزم )ص:  بغَِيِره ؟ ((.

ورِهِ، فقال  -تعالى-وقد مدح الله   ں ں }:  -تعالى-من عمل بها في جميع أحمح

 .[42]الشورى : {ڻ
وا لأفضل ما  دح هح قال : والله ما استشار قَومر قط إلاَّ هح وقد أحثرَِ عنِ الحسن أنَّ

 .{ڻ ں ں}بحَِضَرتِهم، ثحمَّ تلا : 
أي. ل لك الرَّ  وقال بعض الححكماء : نصف رأيك مع أخيك، فشاورهح يكمح
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نيَو اء كان ديني  لا يكاد يعزِم على أمر سوا -¬-ولهذا كان شيخنا  اأم دح  ي اعوأم د ي 

عِه وأدبهِِ  رس العام، ثحمَّ  -¬-إلاَّ استشار فيه، ومن تواضح بَّما طرح الأمر في الدَّ هح رح أنَّ

ة،  ة في الأمور العامَّ يقول ما رأيكم يا إخوة ؟ من كان عندَهح رأير فليحفِدنا بهِِ، وخاصَّ

بهِ عكس ما يحريد؛ ف بَّما عزم على أمر، فرأى غيرهح من إخوانهِ وطحلاَّ ه يتنازل عن قرارِ فرح

رس، واستشار  هح تكلَّم في الدَّ ورغبَتهِ، ويرجع لقول إخوانهِ، وقد ذكرتح من ذلك أنَّ

هح عازمر على وضع استمارات لكل طالب علم في المركز، كم درس ؟ وماذا  الإخوة بأنَّ

يدرس ؟ وماذا يحفظ ؟ ليعلم مستواهح العلمي، فكان رأي بعض الإخوة أنَّ في هذا 

يخ هذا الأمر. شيئاً م ة الإخوة الكبار؛ فترك الشَّ  ن الإحراج خاصَّ
م ا من مركز  الله( بناء مسجد ومركز قريباً جد  وعندما أراد بعض الناس )هداهح

يخ  قلاء، والإخوة الفحضلاء وشاورهم في هذا الأمر،  -¬-الشَّ يخ الآباء العح دعا الشَّ

نتح موجود يافة، وكح رفة الضِّ اً، فقال الشيخ ما رأيحكم يا إخوة في وكان الاجتما  في غح

يخ أن قال ناصِحوهم، وأمر بالهحدوء ولين  هذا ؟ فأنا واحدر منكم، فكان رأي الشَّ

لماء حيثحما أرادوا  الكلام، وعدم إحداث أيِّ فتنة، وقال مستعدون نتحاكم معهم إلى العح

 في اليمن، أو خارج اليمن ... إلخ. 

اج أخذ يستشير  ي امركزاً علم أن يفتح -¬-وهكذا عندما أراد  وهو في دمَّ

يخ عبد الغفور اللَّحجي، والأخ الفاضل أبا  ب العلم، ثحمَّ أرسل الشَّ إخوانَهح من طحلاَّ
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يخ الوصاب  لماء؛ فذهبا إلى الححديدة إلى الشَّ ، ثحمَّ إلى -¬-علي البيضاني لاستشارة العح

يخ الإمام   . -حفظه الله تعالى-معبر إلى الشَّ

تشير ، وكان يس-تعالى-كانت الإشارة أنَّ المراكز غذاء، فليفتح على بركة الله و

مة ربيع ، عندما في كثيٍر من الأمور إذا التقى به -حفظه الله تعالى-المدخلي  االوالد العلاَّ

يخ ربيعاً، أو قد استشرتح  نَّا نسمعهح يقول سألتح في هذا الشَّ مرة فكح يذهب للحج أو للعح

يخ رب  يعاً في هذا. الشَّ

ب المركز  يخ أن يجعل شهائد لطحلاَّ ام أشار بعض الإخوة على الشَّ وفي يومٍ من الأيَّ

ثني بذلك الأخ إبراهيم  ول )كما حدَّ صح ب وترتيباً للفح ة بالمركز وتشجيعاً للطُّلاَّ خاصَّ

ب(. الحي أحد المحشرفين على الطُّلاَّ  الصَّ

يخ قال فقال الشيخ ننظر في الأمر ونتشاور م ع الإخوة قال وبعد أيَّام جمع الشَّ

بعض الإخوة الأفاضل، وكانت جلسة اختلفت فيها الآراء، فقال الشيخ قوموا، 

يخ ربيع  ، فلماَّ رجع قال لهم دخلتح على الشَّ حفظه -وترك هذا الأمر حتَّى سافر للحجِّ

ب ؟ فقال الشيخ ربيع : أخشى-الله هح هل نجعل شهادات للطُّلاَّ ليهم من ع ، واستشرتح

يخ  يخ عبد الرحمن سافر إلى الححديدة إلى الشَّ النِّيَّة لكن أنتم أعلم بأموركم. وكان الشَّ

الوصاب ليسأله ويستشيره عن هذا الأمر، وذلك قبل أن يسأل الشيخ ربيع، فقال لهح 

 الشيخ الوصاب لا بأس بهذا.
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يخ عبد الرحمن  لماء لهح لكنَّهح لَمع أنَّهح العالَ الفقيه بتزكية ا -¬-فالشَّ ن لعح  يكح

ي جانب رؤيته، وهذا يدلُّ على  لماء ليقوِّ أي، بل يجعل لهح قدوة وأسوة من العح ينفرد باِلرَّ

عِه عليه رحمةح الله تعالى.   كمال عقلِه وأدبهِ وتواضح
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رطبي  ا غيره، ل بهفي المفهم : الأخلاق أوصاف الإنسان الَّتي يحعام -¬-قال القح

وهي مُمودة ومذمومة، فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسِك، 

بر،  فتنصف منها، ولا تنصف لها، وعلى التفصيل : العفو، والحلم، والجود، والصَّ

د، ولين الجانب ونحو ذلك.  فقة، والتَّوادح  والرحمة، والشَّ

: كالكذب، والغَ،،  والمذموم منها ضد ذلك )أي ضد الأخلاق المحمودة(

ديئة.   والقسوة ونحوها من الأخلاق الرَّ

نَّة والجماعة، بل هو  وموضو  الأخلاق موضو  منهجي يتعلَّق بمنهج أهل السُّ

ول أهل  لف، وما كتبوهح في أحصح لفي، والَّذي ينظر إلى منهج السَّ من صلب المنهج السَّ

ة والواسطيَّة وغير نَّة والجماعة كالطَّحاويَّ  ذلك يرى ارتباط الأخلاق الحسنة بهذا السُّ

لفي النَّقي، ومن أمثلة ذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة  المنهج السَّ

ول يأمرون  نَّة والجماعة، قال : ثحمَّ هم مع هذه الأحصح الواسطية عند ذكر معتقد أهل السُّ

يعة، وير ون إقامة الحجّ والجهاد، بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تحوجِبه الشرَّ

افظون على الجماعات،  اراً، ويحح والجحمَع والأعياد مع الأحمراء أبراراً كانوا، أو فحجَّ

ة، ويعتقدون معنى قوله  بحنذ : » -‘-ويدينون بالنَّصيحة للأحمَّ مِنِ كَالذ ؤذ مِنح للِذمح انِ يَ المحؤذ

ضًا هح بَعذ ضح دُّ بَعذ َ أَصَابعِِهِ «يَشح مِنيَِن فِي تَوَ : » -‘-، وقوله ، وَشَبَّكَ بَينذ ، مَثَلح المذحؤذ هِمذ ادِّ
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َسَدِ  ور تَدَاعَى لَهح سَائِرح الجذ ضذ تَكَى مِنذهح عح سََدِ إذَِا اشذ فِهِمذ كَمَثَلِ الجذ ، وَتَعَاطح هِِمذ وَتَرَاحمح

هَرِ  ى وَالسَّ حمَّ  .«باِلحذ
ضى بِ  خاء، والرِّ كر عند الرَّ بر عند البلاء، والشَّ رِّ القضاء، ويأمرون بالصَّ مح

:  -‘-ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومُاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قولهِِ 

مَا » مِنيَِن إيِذ مَلح المحؤذ قَاً أَكذ لح مذ خح سَنحهح . إلى قَولهِِ : وينهَون عن الفخر والخحيَلاء، « ..ناً أَحذ

عن  نوالبغي والاستطالة على الخلق بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهَو

 سفاسِفِها...اهِ 

نَّة والجماعة بجانبَِيه  الح أهل السُّ لف الصَّ لفي عند السَّ إذن هذا هو المنهج السَّ

نَّة كثيرة جد  العَقَدي والأخلاقي، والأدلَّة في هذا م  معلومة معروفة. ان الكتاب والسُّ
شاشَتهِِ بويا سبحان الله، كم من عالَ، أو طالب علم يحضرب به المثل في أخلاقِهِ و

وقِبَ بحرمان أخلاقِهِ؛ فتجد  لفي عح وطيبِ كلامِه، فإذا بدأ ينحرف عن هذا المحعتقد السَّ

عاملاتهِِ والبذاءة في كلامِه، وينطفئ نور البشاشة من وجهه وإن تكلَّفها.  اسة في مح  الشرَّ

ِِةر  ِِبر عابس ِِود الك ِِن س ِِوههم م  وج

 

 كِِِِِِِأنَّما أحورِدوا غصِِِِِِِباً إلى النِِِِِِِار 

ِِلى ا  ِِانوا ع ِِاظرهمه ِِتاءت من  لله فاس

 

ِِِِِار   يِِِِِا ويحهِِِِِم مِِِِِن مناكيِِِِِد وفجَّ

 ليسِِِِِوا كقِِِِِوم إذا لاقيِِِِِتهم عرضِِِِِاً  

 

ِِِاري  تحِِِِفح السَّ  أهِِِدوك مِِِن نِِِورهم مِِِا يح

ِِتهم   طلع
ِ
ِِيماء ِِن س ِِبع م ِِروى وتش  ت

 

ِِِِروك الواحِِِِد البِِِِاري   بِِِِذكرهم ذكَّ
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أوفر الحظِّ والنَّصيب في جانب  -¬-هذا وقد كان لشيخنا عبد الرحمن 

يخ أعترف بأنَّني مهما كتبتح عن ، دابالأخلاق والآ وإِنيِّ وأنا أكتحب عن أخلاق الشَّ

أخلاقِه، فلن أستطيع أن أحعطيه إلاَّ اليَسير.

وم فضلًا عن الأقربين. ب العلم، وشَهِدَ لهح الخحصح لماء قبل طحلاَّ  لقد شهد لهح العح

، رفيقر بمن سآءله يستعمل الأخلا -¬-لقد كان   قنعِمَ الجليس لمنَ جالَسَهح

نيئة.   الجميلة، ويتجافّ عن الأخلاق الدَّ

ر مل فكِّ ئِلَ عن مسألة لا يعجل في الجواب يح يب هذا في غالب ي اإذا سح ، ثحمَّ يجح

ليل من كتاب الله، وسنَّة  أحواله، فإن كان عندَهح إجابة أجاب، ويكون أصل جوابه الدَّ

لماء فيها، ، أو إجما ، فإذا وردت عليه مسألة فيها خِلاف ذك-‘-رسوله  ر قول العح

واب، وكان لا يأنف أن يقول الله أعلم، لا أدري بالجواب،  ح ما يراهح الصَّ وقد يرجِّ

بَّما قال في بعض الأحيان ماذا عندكم يا إخوة في هذه  يخ فحلاناً، ورح اسألوا عن هذا الشَّ

بهِ، فقد يجح  أحدهم؛  يبالمسألة ؟ أفيدوا إخوانكم أين فحلان ؟ وأين فحلان ؟ لبعض طحلاَّ

ناقشه في الجواب بكل أدبٍ وأخلاق، وكان من  يخ الجواب، وقد يح فيستحسِنح الشَّ

 يِِِِا مِِِِن لِِِِهح في النِِِِاس ذكِِِِر سِِِِائر

 

ِِول  ِِا وتج ِِِرِقح ذكره ِِمس يحش  كالشَّ

 مِِِِِِِلأت لطِِِِِِِائف بِِِِِِِرهِ أوقاتِِِِِِِه 

 

ِِِِِغول  ِِِِِيره مش ِِِِِن غ ِِِِِهح ع  فزمانح

عى  ِِِدَّ ِِِذي لا يح ِِِِرفح الَّ ِِِو الشَّ ِِِذا ه  ه

 

ِِِولح   جِِِال فححح ِِِلّ الرِّ  هيهِِِات مِِِا كح

ِِِِِِناً   ِِِِِِان مُاس م ِِِِِِتِ الزَّ ِِِِِِهح كس امح  أيَّ

 

 

جِِِِِِول  ِِِِِررر لِِِِِهح وحح ِِِِِا غح  فكأنهَّ

 

 

 



   

 

 171       العقد الذهبي                              

 
عينحه في الجواب،  يخ يح ب رأيتح الشَّ بهِ بسؤال فلم يجح أخلاقِهِ إذا سأل في درسه بعض طحلاَّ

يخ العام في شرح صحيح الإمام مسلم  ة في درس الشَّ نَّا مرَّ  -¬-ويحمل لهح الأعذار كح

دِّ  ؤالفقح يخ سح يخ م للشَّ يب عليه،  -¬-، فقال الشَّ ؤال عند الأخ فحلان يجح هذا السُّ

يخ؛ فرأيتحهح قد ظهر عليه الخجل،  فتكلَّم الأخ وأخطأ بالجواب، وكنتح قريباً من الشَّ

يخ  أنا قد أسأل أخاً، وهو ما شاء  ؤال، فقال الشَّ ورأى أنَّهح أحرج الأخ حيثح باغته بالسُّ

فاجئاً قد لا يأتي الجواب، ثحمَّ قال وأنا بالنِّسبة الله على خير ؤال مح ، ولكن عندما يأتي السُّ

لي لو جاءني مائة سؤال كذا بغتة فالله أعلم بماذا أحجيب لعلي لا أحجيب إلاَّ على اليسير، 

لحقِه  عِه وطيب خح ، وإلاَّ فهو لها، وهو العالَ الفقيه، فكم ترِد -¬-وهذا من تواضح

ل المسألة تفصيلًا،  عليه أسئلة، رس، فيحفصِّ رس أو في الطَّريق، أو بعد الدَّ وهو في الدَّ

لِّ قول  ةً في  دليلًا، ومن طريف أخلاقِه حملهويذكر لكِح نَّا مرَّ الأعذار لإخوانهِ، فقد كح

الهح يشحن في مكان  رس العام بَيَن مغربٍ وعشاء، وكان بعض الناس قد وضع جوَّ الدَّ

يخ، و ال يرنُّ قريب من الشَّ رس، وفجأةً وإذا باِلجوَّ يخ في الدَّ  ، وكانت فيه نغمةالشَّ

زعِجة؛ فأخذ  بمح م لهح  الطُّلاَّ ال الَّذي فعل هذا؛ فلم يقح ينظرون من صاحب هذا الجوَّ

يخ و ال خجلاً من الشَّ ب  صاحب الجوَّ ، فقام أحد الإخوة وأغلقه، فقال الشيخ الطُّلاَّ

أحسن المحامل قال يا إخوة، لا أحد يتسرَّ  في وهو يحريد أن يحمل لأخيه  -¬-

يخ  د سماعِه لمثل هذا، ثحمَّ قال الشَّ خص بمجرَّ ةٍ  أذكر أنَّني في -¬-الححكم على الشَّ مرَّ

ت  الي فجاء الأولاد يلعبون بهِِ، فلا أدري كيف فعلوا حتَّى تغيرَّ ات وضعتح جوَّ من المرَّ
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ال بهذه النَّغمات الَّتي فيه  ، فذهبتح إلى المسجد، وبينما أنا أحصليِّ إذ ب أسمعنغمة الجوَّ

نت أقول في نفسي الله يصلح زعِجة قريباً منِّي، فكح ال لََِ لَ نغمة مح ؟ يحسكتِه صاحب الجوَّ

الي المعروفة، وبعد ذلك  ا غير رنَّة جوَّ الي؛ لأنهَّ ، وأنا لا أدري أنَّه جوَّ والناس ينظرون إليَّ

تحه، وقد خجلتح لهذا الموقف )بمعنى كلامه غفر الله لمستح جيبي فإذا بهِِ جوَّ  الي فصمَّ

 .)  لهح
ح الخطأ عند الطّالب بأسلوب ممتع  -¬-ومن طريف أخلاقِه  هح قد يحصحِّ أنَّ

الحي، وهو من المحشرفين على بعض  ثني الأخ إبراهيم الصَّ وعجيب من ذلك ما حدَّ

يخ يا شيخ نحريدح  ب قال قحلتح للشَّ ول الطُّلاَّ سين أ فحصح درِّ يخمح اء، فابتسم الشَّ  وقال لي كِفَّ

بتح ولَ  ب قال فتعجَّ سون؛ فلن يرضى الطحلاَّ يا أخ إبراهيم، حفظك الله إذا رَنَِ المحدرِّ

اء جمع  اء؛ لأنَّ أكفَّ بي ابتسم، وقال قل أكفذ ن تنبَّهتح للفظ الكلمة، فلماَّ رأى تعجُّ أكح

 كفيف وهو الأعمى. 

 وه الناس صبوراً حليمًا.بشوشاً في وج -¬-كان 

يخ أم أحمد  يخ  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ ليمًا رحيمًا ح -¬-: كان الشَّ

غير في  بتسمًا مع الكبير والصَّ لَّما نظرت إليه أراهح مح نصفاً بشوشاً كح تواضعاً كريمًا عادلاً مح مح

 ...اهِ  ¬بيته، وخارج بيتهِ 
ة جالساً في المسجد بعد ا ب العلم إذ جاء شاب كان كان مرَّ لاة، وحَولهح طحلاَّ لصَّ

يخ، وقال للشيخ أنت  ي امريضاً عقل يخ لا يعرفه، فسلَّم على الشَّ شفاهح الله وعافاه، والشَّ
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اب بلى أنت  ديس ؟ فقال الشيخ لا أنا عبد الرحمن العدني، فقال الشَّ عبد الرحمن السُّ

هح  يخ أنَّ ديس؛ ففطِنَ الشَّ دي عبد الرحمن السُّ س لا يفهم، فابتسم وقال : عبد الرحمن السُّ

يحوش.  نا في الفح  إمام الحرم، وأنا هح

أنَّهح كان لا يحقاطع المحتكلِّم؛ فيدعهح يتكلَّم ويشرح قضيَّته  -¬-ومن كريم أخلاقِه 

بَّما جاءه بعض الإخوة بفائدة،  لِّ تقدير واحترام، ورح يخ يستمع إلَيه بكِح ؤاله، والشَّ أو سح

وسه؛ فيأتيه أحد الإخوة وينقلها والشَّ  رح يخ قد ذكرها قبل عشرين عاماً في أحد دح

يخ، والشيخ يقول لهح ما شاء الله أحسنت فائدة طيِّبة. قال لي أحد الإخوة، ثحمَّ تبينَّ  للشَّ

دماء، فخجلت وقحلت  بهِ القح لي بعد أن الشيخ قد ذكرها وعلَّمها قبل سنين لبعض طحلاَّ

ل مرَّ  جزاهح اللهح خيراً  هح أوَّ  ة يسمعها. كيف أوهمني أنَّ

ع هذا، ويصبر على  -¬-ومن أخلاقه  بهِ بشتَّى مستوياتهم، فيحشجِّ ربه من طحلاَّ قح

لًا كبيراً  هذا أو فيما وقع عندقِلَّة فهم هذا،   من إشكال، وفي هذه المسألة رزقه الله تحمُّ

ثني الشيخ أحمد بن عمر البركاني  وة في : قال ابتحلي أحد الإخ -حفظه الله تعالى-حدَّ

هح من أعمال الموسوسين دون أن يتلفَّظ  هح وأنَّ هح طلَّق زوجته، وأنَّ اج بالوسواس أنَّ دمَّ

، فلم يعد يجلس لهح  ب العلم والمشايخ منهح بطلاق، فكان يسأل هذا وهذا حتَّى ملَّ طحلاَّ

يخ عبد الرحمن يجلس معهح الوقت الطَّويل، ، وبعد ف أحد. قال وكان الشَّ قنعِهح ترة حتَّى يح

يعود، وفي يوم جاء الموسوس بورقة قد كتب فيها، ولَ يد  فراغ إلاَّ ما يحقارب سطراً 



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 170 

 
طر لا يقع الطَّلاق لا يقع  يخ في هذا السَّ واحداً في رأسها فأعطاها الشيخ، فكتب الشَّ

 .الطَّلاق لا يقع الطلاق

ب الباوكان عظيم الصبركثير التحمل   ثني أودئين للطُّلاَّ حد المحشاغبين. حدَّ

ة  الحي قال في مرَّ ب، وهو الأخ إبراهيم الصَّ ول الطُّلاَّ الإخوة المحشرفين على بعض فحصح

س  ب أخذوا يزعجوننا بأساليبهِم، فتارةً يقولون لا نحريد المحدرِّ حصل أنَّ بعض الطُّلاَّ

ةٍ نرفع بهم إلى الشَّ  فحلاناً، وتارةً يقولون لا نحريد المكان الفلاني، وهكذا، وفي لِّ مرَّ يخ، كح

يخ من الإشراف  يخ يصبِر عليهم، ويعطيهم ما طلبوا، ثحمَّ إنيِّ اعتذرتح للشَّ والشَّ

مَّ قال  يخ ثح ر الشَّ عليهم، وكذا اعتذر غير واحد من الإخوة عن الإشراف عليهم؛ ففكَّ

يخ و ولي خيراً إن شاء الله، سأحشرف عليهم أنا، فأشرف عليهم الشَّ رح سهم، تابعهم في دح

يخ قال لي إن لَ  ار، وكان الشَّ سين معنا في الدَّ هح الآن أصبح بعضهم من المحدرِّ حتَّى إنَِّ

فقاء سوء فيضيعون.  نصبِر عليهم مع ما عندهم سيخرجون إلى الشار ، وسيجِدون رح

لساءه بأحسن ما يكون من الأدب، فلا  -¬-ومن أخلاقِهِ  هح كان يحؤدِّب جح أنَّ

بَّما قال لهح بعضهم عن أحد الناس يرضى  في مجلسه بالكلام في أعراض النَّاس، ورح

د في قضيَّة الاتهِّ كلاماً؛ فيتغيرَّ الشيخ، ويقول أنت متثبِّت من هذا، وك لأي ام ان يحشدِّ

ار للشيخ، فطلب منهح الشيخ كلمة،  حدٍ وا وَّ ام جاء أحدح الزُّ من الناس، ففي يومٍ من الأيَّ

يخ ما فلماَّ أكم تكلِّم، فقال الشَّ لها جاء أحد الإخوة إلَيه، وقال يا شيخ كيف فحلان للمح

، وقال وقال، فلماَّ  عنهعلمتح  ل عندَهح وعِندَهح جح إلاَّ خيراً، فقال الأخ لا يا شيخ، هذا الرَّ
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يخ هذا الكلام قال للأخ المحتكلِّم سأدعو الأخ فحلاناً الآن، وتكلَّم بكل هذا  سَمِع الشَّ

وجهه، فإن أقرَّ كان لنا كلام، وإن أنكر فمصيبة عليك، ثحمَّ جاء المحتكلِّم، فلماَّ كلَّمَهح  في

 الأخ قال أنا قد تراجعت، وهذا صدر منِّي قديمًا. 

باشِرهح  -¬-ومن أخلاقِهِ  ب العلم لَ يح هح كان إذا أخطأ أحدح طحلاَّ يخ بالملامة أنَّ  الشَّ

ن مثل هذا الفعل بأهل العلم، على جهة التَّبكيت لوالتَّعنيف،  ، بل يقول لا يحسح هح

ء قد علم  والأدب وينبغي لطالب العلم أن يكون كذا وكذا، فيكون الفاعل لهذا الشيَّ

واب.  أنَّهح المحراد بهِِ؛ فيحبادر إلى الصَّ

بَّما تكلَّم  -¬-من أخلاقِهِ  ادل ولا يحماري، ولا يحغالبِ بالعلم رح : أنَّهح كان لا يجح

ب الفحضلافي ب وسِه عن مسألة؛ فيحناقشه بعضح الطُّلاَّ رح يخ الخطأ  هء، فيحبَينِّ لَ عض دح الشَّ

دوء، فإذا عَجِزَ الأخ  واب بأسلوب وأدب وهح ريه الصَّ في اعتقادِه في هذه المسألة، ويح

لِّ أدبٍ نحن نحناقِ، هذه المسائل للفائدة، وليس من أجل  عن الجواب قال الشيخ بكِح

نا من بعض.  أنَّ فحلاناً  ب علم يستفيد بعضح لُّنا طحلاَّ  أعلم من فحلان، أو غلب فحلاناً كح
بَهِ المحبطلين  هِ على كثيٍر من شح افي كَردِّ بهح بالعلم الشَّ

بَّما غالب من يستحق أن يغلِ ورح

يغ تعود بركة على  ليدفع بذلك باطل من خالف الحقّ؛ فتكون غلبَتحه على أهل الزَّ

 المحسلمين.

: أنَّهح لا يحؤاخذ بالعثرات فكم أعرف، وكم سَمِعتح عن أحناسٍ  -¬-قِه من أخلا

بَّما افتروا عَلَيه الافتراءات، فإذا جاءوا إلَيه  يخ وجاهروهح بالعداء، ورح وقعوا في الشَّ
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بَّما برسالة إلَيه يحرسِلون، نهم، ويدعو ع أو عبر الهاتف يتَّصِلون؛ فيعفو يعتذرون، ورح

 لهم بالخيرات.
نحوب عن  غَيِره، ولا يشمَت بمن آذاه،  -¬-أخلاقِهِ من  : أنَّهح كان لا يحشيع الذُّ

ومِه ترى  صح ، فإذا وصلهح خبر عن خطأ كبير وقع فيه بعض خح ولا يفشي سر من عاداهح

 وجهه الححزن، ويقول نسأل الله الثَّبات نسأل الله الثَّبات. على
ةٍ وصلَهح كلامر شديد من الحجوري هد يخ الله المستعان وفي مرَّ اهح الله، فقال الشَّ

نَّة في كل  الحجوري رزقه الله نعمة، فما شكرها كان يتكلَّم بالكلمة؛ فيستقبلها أهل السُّ

رِمَ هذه النِّعمة. نَّة حح  مكان، فلماَّ سلَّط لسانَهح على أهل السُّ

فيه سواء كان في هدو -¬-ومن أخلاقِهِ  ه عن الكلام السَّ هح يتنزَّ ئِه أو في : أنَّ

هِ على المحبطِلين، وهذه  غَضَبهِ ينتقي أجمل الألفاظ، وأحسن العبارات، حتَّى في رَدِّ

فيه  لِّ مكان لن تجد فيها الكلام السَّ لة ومُفوظة في كح اضراته محسجَّ طَبه ومُح وسه وخح رح دح

ل لأحدٍ من النِّاس ثور، ولا بقرة، ولا هذا حِمار، ولا هذا شيطا ، ولا نولا القبيح لَ يقح

اضربوا فحلاناً، ولا اتفلوا في وجه فحلان، ولا فحلان أعمى، أو الخبيث أو غيرها من 

لماء.  ب العلم والعح تي يتحاشى عن قولها العوام فضلًا عن طحلاَّ  الألفاظ الَّ
م، ما ينبغي لهم مثل هذا  اهح م الله أصلحنا الله وإيَّ ومِه : هداهح لُّ ألفاظِهِ لِخحصح جح

ا إلَيه الكلام، هذا لا ا لِله وإنَّ  يصلحح منهم، الله المحستعان ماذا صنعتح بهم ؟ !! ، إنَّ
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تنا من الله، وأقوى كلمة  وَّ عفاء نستمد قح ة إلاَّ بالله، نحنح ضح وَّ راجعون، لا حول ولا قح

م وقفة بيَن يديِّ الله   . ¸سمعناها منهح بَيني وبَينهَح
ر من شخصٍ بعَِينهِ ذِّ نَّة، أو وقع وكان إذا أراد أن يحح ة ممَّن زلَّ من أهل السُّ ، وخاصَّ

ر من  يخ، وحذَّ وت عن مثل هذا الأمر ردَّ الشَّ كح في خطأ يغتر بهِِ أحناس، ولا ينبغي السُّ

ء وهو كالمحضطر، وسمعتحه يقول عليهِ رَحمةح الله   :  -تعالى-هذا الشيَّ

ور أجلس مع نفسي ل أحداث وأحمح  وأستخير الله، والله يا إخواني، أحياناً تحصح

ر الاستخارة.   وأحكرِّ

 بمِظلَمة، ولو كانت يسيرة.  -´-والله يا إخواني، ما أحريد أن ألقى الله 
يهم  هِم، ويحسمِّ ر منهم، ومن شرِّ ذِّ أما في جانب أهل البدَِ  والحزبيَِّات؛ فكان يحح

اضراتهِ ومجالسِِه، بل إنَّهح قد خط طَبهِ ومُح وسِه وخح رح َعٍ متبأسمائِهم في دح تابعِة ب تسع جمح

اج.  ام فتنة حصار دمَّ م فيه من ضلال، وذلك أيَّ افضة، وبَين ما هح  على الرَّ

، والعالَ بالقبول منه،  -¬-ومن أخلاقِهِ  مت عنهح فيه بالصَّ قابل السَّ هح يح : أنَّ

ت به في حياتهِ أكبر شاهد على هذا.  والمحن الَّتي مرَّ

صة  -¬-كان  صَّ غير لهح أوقات مخح سهلًا لينِّ الجانب قريباً من الكبير والصَّ

ن ينفرد بهِ أحدر عن  لهِم لَ يكح
لوس للنَّاس ليحجيب عن أسئلَتهِم، وينظر في مشاكِ للجح

ق عليه الباب، فيخ ب العلم عن العوام قد يحتاج لهح المححتاج؛ فيطرح ج رأحد، ولا طحلاَّ

ِِِيٍّ  ِِِير ع ِِِالس غ وت في المج ِِِمح  صح

 

ِِِِوابجِِِِدي   ر حِِِِين ينطِِِِق بالصَّ
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ثني الأخ مُمد بن عيسى المهري أنَّهح  عليه من البَيت، وهو منبَسِط منشرح البال. حدَّ

يخ، وهم على سفر إلى دار الحديث  جاء مع بعض الإخوة، وبعضهم لا يعرف الشَّ

يخ، وكان الوقت قبل الظُّهر، فقال لنا الحارس :  بمعبر، قال فأحببنا أن نحسلِّم على الشَّ

لنا لهح : نحنح الشيخ الآن مشغول  بتحضير درس الظُّهر لكن انتظروا إلى بعد الظُّهر. قح

يخ قال الشيخ مشغول، فإذا  يخ؛ فأجاب ولد الشَّ على سفر، فذهبنا وطرقنا بَيت الشَّ

لنا نحنح من المهرة، فخرج إلَينا وب،َّ في وجوهنا، وأصرَّ علينا  يخ يقول : من ؟ قح بالشَّ

ة، فمشينا من عِندِه، والإخوة في غاية أن نجلس معه لوجبة الغداء؛ فاع تذرنا بعد شدَّ

عِه عليه رحمةح الله   .-تعالى-التَّأثُّر من أخلاقِه وتواضح

لنا لهح ليس  يخ قح ي يحريد الشَّ ةٍ جاء رجل عامِّ ثني الأخ عارف درعان أنَّهح في مرَّ وحدَّ

ديد، ويقول  ي يرفع صَوتَه، ويأتي بالكلام الشَّ يخ ضروري أحريد االآن، فكان العامِّ لشَّ

لت لهح  وجِه، فقح رح هح عند خح يخ وجلس معه وجدتح شكلة وو ... فلماَّ التقى بالشَّ معنا مح

ن عندكم. لِّ تأثُّر انظروا لي أرضيَّتَين لأسَكح  كيف ؟ فقال بكِح

يخ أراد  د جلسة مع الشَّ ة ومجرَّ لِّ قسوة وشِدَّ يحوش بكِح بحان الله، دخل الفح فيا سح

كن في ه  ذه البلاد. السَّ
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-¬-

-إنَّ أعظم محصيبة وقعت على المحسلمين هي موت نبيِّنا الكريم مُمد بن عبد الله 

‘- . 
لاة والسلام-قال  صِيبَتَهح بِ؛ : » -عليه الصَّ رذ مح كح صِيبَةٍ فَلذيَذذ مذ بمِح كح إذَِا أحصِيبَ أَحَدح

ظَمح  اَ أَعذ نه الألباني( « المذَصَائِبِ  فَإنِهَّ حيحة)))رواه بن سعد وحسَّ  .(1106) ((الصَّ
م أصحابه  -‘-وكان أشدَّ الناس وقعت عليهم المصيبة بموته  ذين الَّ  -٪-هح

، وجاهدوا معه  لام-عاشوا معه وجالسوهح لاة والسَّ ، ولهذا كانت إشاعة -عليه الصَّ

د كالتَّوطئة لتلقِّ  -‘-مقتل النَّبي  برى بمَِوتهِ يوم أححح دمة الكح حين يقع  -‘-ي الصَّ

رآن لهم أنَّ الصِلة تكون  -تعالى-والله  يعلم أنَّهح سيقع وبأِيِّ وقت سيكون؛ فبينَّ القح

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }:  -تعالى-لا بغَِيره، وأنزل قوله  -تعالى-بالله 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 .[333]آل عمران :        { ک ک ک ک ڑڑ
اد :  -¬-قال ابن القيم  َ في الزَّ هَاصًا بَينذ مَةً وَإرِذ قَدِّ دٍ كَانَتذ مح عَةَ أححح وَمِنذهَا: أَنَّ وَقذ

قَ  مذ عَلَى انذقِلَابِهمِذ عَلَى أَعذ خَهح مذ وَوَبَّ مَ، فَثَبَّتَهح ولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَّح عَلَيذهِ وَسَلَّ تِ رَسح ابِهمِذ يَدَيذ مَوذ

وَاجِبح لَهح عَلَيذهِمذ أَنذ يَثذبحتحوا عَلَى إنذ مَاتَ رَ  تلَِ، بَلِ الذ ولح اللهَِّ صَلىَّ اللهَّح عَلَيذهِ وَسَلَّمَ أَوذ قح سح
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وَ حَيٌّ لَا  دٍ، وَهح مََّ ونَ رَبَّ مُح بحدح مَا يَعذ حمذ إنَّ تَلحوا، فَإنِهَّ قذ وتحوا عَلَيذهِ أَوذ يح حِيدِهِ وَيَمح  دِينهِِ وَتَوذ

، فَلَوذ  وتح مذ ذَلكَِ عَنذ دِينهِِ، وَمَا جَاءَ بهِِ،  يَمح فَهح ِ تلَِ لَا يَنذبَغِي لَهحمذ أَنذ يَصرذ در أَوذ قح مََّ مَاتَ مُح

، مذ وَ وَلَا هح دَ لَا هح در صَلىَّ اللهَّح عَلَيذهِ وَسَلَّمَ ليِحخَلَّ مََّ تِ، وَمَا بحعِثَ مُح سٍ ذَائِقَةح المذَوذ لُّ نَفذ لذ بَ  فَكح

وتحوا عَلَى  حِيدِ ليَِمح لَامِ وَالتَّوذ سذ ِ  (201/ 3زاد المعاد )  . اهِالإذ
يخ  كر ، ذ-¬-أمورر قبل مَوتهِِ كالتَّوطِئة لموَِتهِ  -¬-ولقد حصلت من الشَّ

العي  يخ أبو حاتم الضَّ شيئاً منها في كلمةِ العزاء عند مَوتِ  -حفظه الله تعالى-الشَّ

يخ ابتعد عن المركز لمح  يخ فمنها : أنَّ الشَّ ةٍ طويلة عندما سافر إلى المملكة العربالشَّ ية دَّ

ار قائمة بإذن الله  ة ليحخفِّف الله عن النَّاس شيئاً من الوَحشة، وليعلموا أنَّ الدَّ عوديَّ السُّ

يخ   سبب في ذلك. -¬-وحدَهح لا شريك له، والشَّ

يخ حجَّ في ذلك العام بأهلهِِ جميعاً.   ومنها : أنَّ الشَّ

بهِ  -¬-يخ ومنها : أنَّ الشَّ  أوكل كثيراً من مهام التَّدريس إلى بعضِ طحلاَّ

 الفحضلاء النحجباء الَّذين كانوا يَسيرون بالمركز خير مسار.

قلاء من أصحاب  ام بالآباء العح يخ دعا إلى اجتما  خاص قبل مَوتهِِ بأيَّ ومنها أنَّ الشَّ

اربة انتالعوائل، وناق، قضيَّة المححافظة على المركز، وأنَّ ذلك بأمو شار ر ذكر منها : مُح

ار  د في قضية الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر حتَّى يحفظ الله هذه الدَّ المعاصي، وشدَّ

 ...اهِ
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يخ  لّ  -¬-ومنها : أنَّ الشَّ ناك استمارات يحكتب فيها اسم كح ر أن تكون هح قرَّ

تي يدرس، وقال وس الَّ رح رآن، وما هي الدُّ حتى نعرف  طالب، وكم يحفظ من القح

ب، وما عند كل واحدٍ من خير. كلّ مستوى   طالب عندنا، وحتَّى أعرف طحلاَّ

يخ  ار،  -¬-ومنها : أنَّ الشَّ قبل مَوتهِ دعا الإخوة الأفاضل في المركز مشايخ الدَّ

رفة وألحَّ عليهم أن يجح  عل لكل واحدٍ منهم ساعة بعد العشاء يجلس للنَّاس في الغح

الأسئلة قال الشيخ الخضر البيضاني قال لي الشيخ نحريد منكم  الأماميَّة ليحجيب عن

ن معي في هذا الأمر  الإجابة عن الأسئلة، وقال نحريد أن يعلم الناس أنَّ معنا في بالتَّعاوح

 المركز كوادر.
رس العام كالمحوصي للإخوة الفحضلاء والمشايخ في  يخ تكلَّم في الدَّ ومنها : أنَّ الشَّ

ار، وقال له ائرين الدَّ م : نححِبّ من إخواننا الأفاضل أن يجلسوا للإخوة من الزَّ

يبوا عن أسئلَتهِم واستشكالاتهم. يافة، ويجح رفة الضِّ يحوف في غح  والضُّ

يخ  امِهِ الأخيرة أكثر من الاعتناء بأولادِه وأهلِهِ جميعاً،  -¬-ومنها : أنَّ الشَّ في أيَّ

مدة الأحكام، وكان يح  تابعهم ففتح لهم درساً في عح رآن، ويح ع لهم ما حفظوا من القح سمِّ

العي  امِهِ الأخيرة توقَّف عن التَّسميع مع الأخ وجدان الضَّ وسهم، وفي أيَّ رح حفظه -في دح

رآن مع أهله وأبنائِه. -الله ع القح  ، وكان يذهب ليحسمِّ

رس العام أنا أنصح  -¬-وكانت هذه الطَّريقة نافعة، فقد قال بعدها  في الدَّ

رآن بعيداً عن أبنائِهِ وأهله، إخواني بتها الَّذي يجلس يحراجع القح  بطريقة نافعة، وقد جرَّ
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فقد لا يجتهدوا ذلك الاجتهاد المطلوب فيكسل هذا، ويغفل هذا، وينام هذا بعكس 

ون ويجتهِدون. حم يَجدُِّ  ما إذا كان موجوداً بجانبِهم؛ فإنهَّ
يخ  ثني به ولد الشَّ نَّ أ -حفظه الله تعالى-إبراهيم  الأخ -¬-ومنها : ما حدَّ

هح وأخوَاتهِِ وخالَاتهِِ،  ام دعا أقارِبَهح لعزومة غداء إلى بَيتهِ دعا أباهح وأحمَّ يخ قبل موتهِ بأيَّ الشَّ

م، وأحسن إلَيهم  ؛ فأكرمهم في بَيتهِ، وجالَسَهح ، -¬-وبعض أزواجِهِنَّ وأولادِهِنَّ

ناسبة رسميَّة للاجتما  ناك مح ن هح يخ  ولَ تكح عور وأحاسيس عند الشَّ بِهِم، ولكن لعلَّه شح

-¬-. 

يخ يخ عبد الرحمن أنَّ والدَِهح الشَّ ثني بهِ كذلك إبراهيم ولد الشَّ  ومنها ما حدَّ

ام قال لوَِلَدِهِ الكبير عبد الله أنت ربُّ الأحسرة قال : وقال لنا عبد -الرحمن قبل مَوتهِِ بأيَّ

 ها: اسمعوا لكلام أخيكم الكبير. -¬

امِهِ في درس المغرب،  ؤالاً في آخر أيَّ م سح يخ قدَّ من يذكر من  فقال:ومنها أنَّ الشَّ

روا ؟ لماء الَّذين ماتوا ولَ يحعمَّ  العح

 ثم ذكرهم، فقال : 

 (.54)           -¬-الإمام الشافعي  (1

 (.45)            -¬-الإمام النووي  (2

 (.40أو  39)               -¬-سيبويه  (3

 (.39)         -¬-الهادي ابن عبد  (4
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 (.39.                     )-¬-الحازمي  (5

 (.38.  )-¬-عبد السلام برجس  (6

 (.35.           )-¬-حافظ حكمي  (7

 (.30.      )-¬-عبد الله الدوي،  (8

قتل الشيخ  ام ويح رتح هذا  46عن ) -¬-وما هي إلاَّ أيَّ عاماً( حينها تذكَّ

يخ يحعزِّ  ؤال، وكأَنَّ الشَّ لماء السُّ ر؛ فإنَّ هؤلاء العح ينا في نفسه، ويقول لإن مِتُّ ولَ أحعمَّ

نين بفضل الله  روا كثيراً، ولكنَّ ذكرهم وعلمهم في أوساطنا على مَرِّ السِّ ماتوا ولَ يعمَّ

تحبهم في أوساط الناس.     بِهم لعلمهم وكح  وحده، ثحمَّ بنشر طحلاَّ

يخ  ها -¬-ومنها قول الشَّ ة حجَّ ة الودا .  في آخر حجَّ  هذِهِ حجَّ

يخ أحمّ أحمد   : -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشَّ

يخ  ، فقال  -¬-لمَّا حجَّ الشَّ نَّا معهح في الحَجِّ هور، وكح قتل بشِح ة لهح قبل أن يح آخر حجَّ

ة الودا  ...اهِ؛ فكانت  ة؛ فهذِهِ حجَّ وديَّ عح وا السُّ عح ةح الودا ، وقال : ودِّ يخ : هذِهِ حجَّ الشَّ

 وغفر لهح  -¬-كما قال 

 



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 180 

 
 -¬-

يخ  وسِهِ الماتعة العلميَّة المحفيدة لن ينسى -¬-إنَّ الَّذي عرف الشَّ رح ، وحضر في دح

لِّ  لِّ قلبِ طالب علمٍ أثرر عظيم، ولهح ذكريات في كح ذلك العالَ الجليل، فلهح في كح

ا مِهِ لهو الأمر الَّذي ازداد بهِِ جمالاً إلى جمالهِِ، المجالات، ولكنَّ الحديث عن آخر أيَّ

يخ  وس الشَّ رح -وأخلاقاً إلى أخلاقِه، وابتسامةً تعلو ابتسامته، وإنَّ الَّذي حضر في دح

رس حتى يسود الأحلحوف  -¬ ور، فما إن يجلس للدَّ ر الححضح تي تغمح عادة الَّ ليرى السَّ

وء التَّام، فإذا نثر  ب الهحدذ رر ترى الأقلام تكتب بكلِّ جِدٍّ واهتمام، من الطُّلاَّ الفوائد والدُّ

تصر؛ وذلك لحلاوة  رس مخح ب، ومن حضر أنَّ الدَّ رس شَعَرَ الطُّلاَّ فإذا أكمل الدَّ

ؤتيه من يشاء.  ة أحسلوبهِ في الإلقاء، وذلك فضل الله يح وَّ وسه وقح رح  دح

امِ الأخيرة من حياتهِِ  رس، وفي -¬-وفي الأيَّ غرب وعشاء كان بين م الدَّ

حال، ثحمَّ يترك شيئاً من  -¬-يحذاكرنا فوائد من صحيح الإمام محسلم  شَدُّ لها الرِّ تح

عر،  الوقت للإجابة عن الأسئلة، ثحمَّ كان على غير عادَتهِ سابقاً يذكر أبياتاً من الشِّ

بَّما ذكر شِعراً، وقال من القائل لهذه الأبيات ؟ وقد  أل يسويسأل عن المراد بها، ورح

ام الأخيرة  عر في كذا ؟ وكان في هذه الأيَّ فيقول : من يذكر مِن أحسن ما قيل من الشِّ

ام سَ كثير الابتسامة في دَرسِه هذا، و اعر : أأذكر أنَّهح في هذه الأيَّ  لَ عن معنى قول الشَّ

ق  ال في وضع الثِّقة في غير موضعها.ثحمَّ قال هذا يح

ِِِيلاً  ِِِهح دل ِِِراب ل ِِِل الغح ِِِن جع  وم

 

ِِِِلابِ   ِِِِرُّ بِِِِِهِ عِِِِلى جِيَِِِِفِ الكِ  يَمح
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مان.  ول في آخر الزَّ قح ةِ العح  وتكلَّم في ليلةٍ عن خفَّ

ة العقل، فسألني  -¬-ثحمَّ قال  ر من أجمل الأبيات التي قيلت في خِفَّ من يذكح

لتح : قول   :  الشاعرفقح

ره، فقام أحدح     الإخوة فقال :  قال في آخر من يذكح

يخ  يخ، ثحمَّ قال : هذا حسن، ثحمَّ قال الشَّ تهِِ إلى يحنظر في نسبَ  -¬-فابتسم الشَّ

ان بن ثابتٍ   .رن الله عنهحسَّ
يخ :   ثحمَّ قال الشَّ

ول.  قح ة العح  وتكلَّم عن خِفَّ

امِهِ الأخيرة ذكر أبيات :   وكذلك في أيَّ

عي  َ يخ عبد العزيز البرح اج الشَّ ى هذه ، وألق-حفظه الله تعالى-وقال جاءنا إلى دمَّ

 ، وكان يَححثُّ على حفظِها. -¬-الأبيات، فأعجبت شيخنا الوادعي 

ِِِِِِِِِِِِلٍ   عاقِ
ٍ
 عِِِِِِِِِِِِدوُّ سِِِِِِِِِِِِوء

 

 ولا صِِِِِِِِِِِِِِِِديقٍ جَاهِِِِِِِِِِِِِِِِِلٍ  

 

ِِِن قصِِِِر ِِِولٍ ومِ ِِِن طح ِِِالقَومِ مِ ِِِأَسَ بِ  لا بَ

 

 

 

 جسِِِِِم البغِِِِِِالِ وأَحِِِِِلامح العصِِِِِافيرِ  

 

 

 

ِِِِِهِ في رِ  ِِِِِة عَقلِ ِِِِِو أنَّ خِفَّ ِِِِِهِ ل  جلِ

 

ِِِِبح   ن ِِِِهح الأرَذ تذ ِِِِزالَ ولَ يَفح ِِِِبَقَ الغَ  سَ

 

ِِِِِي ِِِِِت قلب ِِِِِرت شِِِِِويُّتي وفجع  بق

 

ِِِِِب  ِِِِِن ربي ِِِِِاتنا اب ِِِِِت لش  وأن

 ِِِِِِ ِِِِِِ يتَ ذِ غح ِِِِِِارِّ دح بِ  ها ونشِِِِِِأت معه

 

ِِِِب  ِِِِاك ذي ِِِِبرك أنَّ أب ِِِِن أخ  فم

  
ٍ
ِِِِِِِا  سِِِِِِِوء ِِِِِِِا ح طبِ ب  إذا كِِِِِِِان الطِّ

 

ِِِِِِلا  ِِِِِِبف ِِِِِِد ولا أدي في   أدب يح

 



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 185 

 
 بأبيات :  -¬-وفي هذه اللَّيالي كذلك تمثل 

ةً   إذ قِِِِال مِِِِِرَّ
ِ
ِِِِِوء  ظلمتنِِِِي كِِِِذئبِ السَّ

 

ِِِخلٍ رأى و  ِِِللسَِ رم ِِِان مح ئبح غرث ِِِذِّ  ال

ِِِِِرمٍ شَِِِِِتمتَنيأ  ِِِِِذي في غِِِِِير جح  أنِِِِِت الَّ

 

ل  ِِِِام أوَّ ِِِِال ذا في ع ِِِِى ذا ؟ ق ِِِِال مت  ق

 تيقِِِِال ولِِِِدتح العِِِِام بِِِِل رمِِِِت غِِِِدرَّ  

 

لنِِِِِِِِِي لا هنِِِِِِِِا لِِِِِِِِك مأكِِِِِِِِل   فكح

دِث   ض في طريقٍ لسخلٍ صغير بريء لَ يحح ئب الظَّالَ تعرَّ ومعنى الأبيات أنَّ الذَّ

ئب : رماً، فقال لهح الذِّ ل، فقال  جح أنت الَّذي شتمتني ؟ قال : متى ؟ قال في العام الأوَّ

مت غدرَتي  ذر الكاذب، ولكنَّك رح ر بهذا العح تح في هذا العام؛ فلا تتعذَّ لدِذ خل أنا وح السَّ

لنيِ فلا حيلة لي لا هنيئاً لك  ر؛ فكح أنت ناوٍ لغَِدرِي، ولو لَ أححدِث ذنباً، ولكنَّك تتعذَّ

 مأكلي. 

وم.  فرحم الله   شيخنا المغدور بهِِ وعند الله تجتمعح الخحصح

يخ   إلى من تحنسَب هذه الأبيات؟  -¬-وفي هذهِ اللَّيالي كذلك قال الشَّ

ِِِِِِِودِ  ِِِِِِِدِ الحسَ ِِِِِِِلى كي ِِِِِِِبر ع  اص

 

ِِِِِِِِِِِِه   فِِِِِِِِِِِِإنَّ صِِِِِِِِِِِِبَركَ قاتلِح

ِِِِِِِِِِِلح بعضِِِِِِِِِِِها  ِِِِِِِِِِِار تأكح  كالنَّ

 

ِِِِِِِِِِِه  لح ِِِِِِِِِِِا تأكح ِِِِِِِِِِِد م  إن لَ تِج

لِيَ اثم   تلِقال منسوب إلى عبد الله بن المحعتز وح ، ومن لخلافة لمدة يوم أو يومين، فقح

 شعرِه : 

ِِِِِِِِِِغيرها نحوبَ ص ِِِِِِِِِِذُّ ِِِِِِِِِِلِّ ال  خ

 

 وكبيرهِِِِِِِِِِِِِِا ذاك التُّقِِِِِِِِِِِِِِى 

ِِِِِِِِوق أرضِ   ِِِِِِِِماشٍ ف ِِِِِِِِنع ك  واص

 

ِِِِِِِرى  ِِِِِِِا يَ ِِِِِِِوكِ يحِِِِِِِذَرح م  الشَّ

 لا تَحقِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرَنَّ صِِِِِِِِِِِِِِِِِِِغيرةً  

 

ِِِِِِِِن الحصِِِِِِِِِى  ِِِِِِِِال م  إنَّ الجب
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ة الوجيه الأعمى -¬-وَمِمَّا ذكر شيخنا  وسه الأخيرة قِصَّ رح بارك بكر المح  أب في دح

هَّ  ببن سعيد بن الدَّ لدَِ بواسط، وقَدِمَ بغداد؛  ان النَّحوي الواسطي المحلقَّ بالوجيه وح

سمع عرب، وفاشتغل بعلم العربيَّة، فأتقن ذلك، وحفظ شيئاً كثيراً من أشعار ال

لِيَ  ،اأب حنيفة، ثحمَّ صار شافعِي   ، ثحمَّ انتقل إلى مذهباالحديث، وكان حنبلي   تدريس  ووح

اعر :   النَّحو بالنِّظاميَّة، وفيه يقول الشَّ

ِِِِي الوجيِِِِه رسِِِِالةبذ فمِِِِن مح  ِِِِغٍ عَنِّ  لِ

 

سِِِائِلح   ِِِدي إلَيِِِه الرَّ  وإن كِِِان لا تجح

 تمِِِذهبذتَ للِِِنُّعمان بعِِِد ابِِِن حنبِِِلٍ  

 

ِِِِِلح   ِِِِِكَ المآكِ ِِِِِا أعوزتذ ِِِِِك لمَّ  وذل

ِِِةً   ِِِافعِِيِّ ديانَ ِِِرأي الشَّ ِِِا أخِِِذتَ ب  وم

 

ِِذي هِِو حا   صِِِلولكِِِنَّما تهِِوى الَّ

ِِِِتَ لا شِِِِكَّ صِِِِائرر   ِِِِلٍ أن ِِِِماَّ قَلي  وعَ

 

 

ِِلح   ِِتَ قائِ ِِا أن ِِانظر إلى م ِِكٍ ف  إلى مال

 

 

 

مَّ  ه، لا عن دينه، ثح
يخ، وذكر أنَّ بعض النَّاس يبحث عن مصلحةِ أكلِ ثحمَّ ابتسم الشَّ

 يبحث عن الأعذار ... الخ.

ا قتل بعشرة أيَّ يخ وقبل أن يح ل تسلَّل مٍ أو أقوفي هذه اللَّيالي الأخيرة من حياة الشَّ

غلقة  يخ، وكانت مح رفة الشَّ ك باب غح ل، وحرَّ يخ في وقتِ الأذان الأوَّ تسلِّل إلى بَيتِ الشَّ مح

لاة خرج  جيِّداً، وحاول كسر المغلاق، فلم يستطع وخرج محسرعاً، وفي وقتِ الصَّ

امٍ كذلك جرت حادثة تسلُّل إلى بَيتِ  لاة كالمحعتاد، وبعدها بأيَّ يخ للصَّ في  -¬- هِ الشَّ

رفة، والشيخ حينها كان  ك مغلاق الباب ليفتح باب الغح الثُّلث الأخير من اللَّيل، فحرَّ
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ساً كان معه، فأسر  المحتسلِّل بالخروج  يخ صلاته، وأخذ بيدِهِ مسدَّ ؛ فأكمل الشَّ يحصليِّ

يخ   . -¬-من بيت الشَّ

 

فاتهِ وأعماله  يخ الأخيرة، وفي تصرُّ ام الشَّ ل في أيَّ يقول ل -¬-إنَّ الَّذي يتأمَّ

هح  ر في الحياة أبداً، ولا يزال يَرِنُّ في مسمعي صَوتح د يحفكِّ هِ، ولَ يَعح ل اشتاق إلى ربِّ جح الرَّ

مَ  وسِه، وهو يذكر ما في البحخاري أنَّ عح رح  -¬-ر بن عبد العزيز العذب في إحدى دح

ننَاً فمن استكملها  دوداً وسح كتب إلى عَدِيِّ بن عدِيّ أنَّ الإيمان فرائض وشرائع، وحح

استكمل الإيمان، فإن أعِ، فسأحبيِّنها لكم حتَّى تعملوا بها، وإن أمحت فما أنا على 

م بحَِريص. حبَتكِح  صح
يخ  ولهِ مجموعة من الإخوة يقومون بحراسَتِ  -¬-ولقد كان للشَّ ه في دحخح

وجِه، وطريقه رح  .وخح

م، ولَ يجعل معهح إلاَّ حارساً واحداً   فهح امِهِ الأخيرة اجتمع بالحراسة، وخفَّ وفي أيَّ

بر بحادثة  يخ، أو لِأيِّ أمر رَحمةح الِله عليه، ولَ يخح ل، ليسأل الشَّ اب لمن يدخح فقط كالبوَّ

بين، ومع   هذا فلم يأمر بحراسته، وإلاَّ والله لو أمرالتَّسلُّل إلى بَيتهِ إلاَّ بعض المحقرَّ

لِّ جِدٍّ ونشاط،  هح لِحراسَتهِ بكِح بح ل فيبحراسته لتسار  طحلاَّ تأمِّ هذا  ولكن الَّذي يظهر للمح

. لَاهح لَ بالفعل اشتاق للقاء ربِّه جلَّ في عح جح ليرى أنَّ الرَّ

ِِِة نفسِِِه نيَّ نيا الدَّ  عزفِِِت عِِِن الِِِدُّ

 

ِِي الَّ   ِِِى خطابهِِاوه ِِدد الحص ِِي ع  ت
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رنا بما ذكر الحافظ في  عند ذكر الحديث الَّذي ( 11/  346) ((الفتح))وإنَّ هذا يحذكِّ

رَةَ  في البحخاري رَيذ  مَنذ عَادَى لِي قَالَ : ¸إنَِّ اللهَ )):  -‘-قال رسول الله   ¢عَنذ أَبِ هح

بِ  تحهح باِلحَرذ لهِِ :  ((وَليِ ا فَقَدذ آذَنذ سِ  ))إِلَى قَوذ دِي عَنذ نَفذ  أَنَا فَاعِلحهح تَرَدُّ
ٍ
ء دذتح عَنذ شَيذ وَمَا تَرَدَّ

مِنِ  رَهح مَسَاءَتَهح المحؤذ تَ وَأَنَا أَكذ رَهح الموَذ  .(6502صحيح البخاري ) .((، يَكذ
وق  غبة فيما عنده، والشَّ قال : قال الكلاباذي : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرَّ

، فأخبر أنَّهح  إلَيه، والمحبَّة للقائِه ما يشتاق معه إلى الموت فضلًا عن إزالة الكراهة عنهح

، ويكره الله مساءته؛ فيحزيل عنهح كراهيَّة الموت لما يحوردهح عليه من ؤوسكره الموت ويي هح

شتاق. اهِ  الأحوال، فيأتيه الموت، وهو له مؤثر وإلَِيه مح
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يخ دعوة لجميع  -¬-وقبل أن يحقتل  م الشَّ ام، وفي يوم الخميس قدَّ بثلاثة أيَّ

يخ؛ فحضروا  أقاربه من والدين وإخوة وأخوات وأصهار، وكل من لهح صلة بأحسرة الشَّ

يخ أم أحمد  حفظها -في بيتهِ وأكرمهم بوجبة الغداء، ولاطفهم بكلامه قالت زوجة الشَّ

عوة، وقال : هل حصل شيء ؟ وما هي  -الله حتَّى إنَّ بعض أقاربه شدَّ انتباهه لهذه الدَّ

عوةح لجميع أقاربه إلى بيتهِ هي توديعالمحناسبة لدعوتنا جميعاً للغداء ؟  اً وكانت تلك الدَّ

 رحمةً واسعة. ¬لأهله وأقاربه 

لاه لشيخنا  نّهح كأهذا الموقف  ، وهو عبارة عن كلمة -¬-إلهام من الله جلَّ في عح

ام يسيرة، وقالها في يوم مقتله  يخ قبل أن يحقتل بأيَّ ة ي لنا هذِهِ ترو -¬-قالها الشَّ القِصَّ

يخ أحمّ أحمد  يخ  -حفظها الله تعالى-زوجة الشَّ امِ الأفي  -¬-فتقول : كان الشَّ  يَّ

هح كان لا ينام إلاَّ ساعات قليلة،  الأخيرة من حياتهِ يبدو عليه التَّعب والإرهاق حتَّى إِنَّ

نَّ  تعب جد  وكح ام قلاا نقول لهح : إنَّك مح يخ : إن شاء الله أيَّ  اح. يلة وسأرت؛ فقال لنا الشَّ
رس يوم الأحد، وسأرتاح إن شاء الله  -¬-وقال   ...اهِ-تعالى-: سأكمل الدَّ

تها في يوم الأحد الَّذي قال ¸فشاء الله  نيا ومشقَّ يَّة من نصب الدُّ لِّ أن يرتاح بالكح

 سأرتاح بإذن الله.  -¬-
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 لقى ربّه.يوم يلشيخنا راحةً في قبِره، وراحةً في حَشِرهِ، وراحة  -تعالى-نسأل الله 

ب  يخ بنِفسِه مع بعض إخوانهِِ من الطُّلاَّ حى يوم الجحمعة خرج الشَّ وفي ضح

حم يلعبون حتَّى يحؤذَّن لصلاة  هح بلغَهح أنهَّ رة؛ لأنَّ باب للكح هَ إلى ملعب الشَّ َ والمححبِّين، واتجَّ

 كعة الأولى، أو صلاة الجماعة الأولى؛المغرب، فيتَّجِهون إلى المسجد، وقد تفوتهم الرَّ 

يخ قد نزل  م بعض الإخوة، ولَ يجد منهم تلك الاستجابة، فما شعروا إلاَّ بالشَّ فنصَحَهح

م،  هَهح  فنصحهم ووجَّ
ٍ
لِّ أدبٍ وحياء في ملعبهم؛ فأوقفوا اللَّعِب، وجاءوا إلَيه بكِح

يَّةِ  رهم بأِهمِّ لاة، وذكَّ وبة تأخير الصَّ قح رهم من عح ة تنتظر  وحذَّ الوقت، ومِمَّا قال إن الأحمَّ

رة ... فأثَّرت هذه النَّصيحة فيهم تأثيراً عظيمًا،  يحوش علماء لا لاعِبي كح من أبناء الفح

رس  يخ خيراً، فدعا لهم ثحمَّ عاد إلى مسجدِه، وبعد صلاة المغرب في الدَّ ووعدوا الشَّ

باب في الملعب، ووجد  هح التقى بالشَّ دعا منهم استجابةً، ونصح أهليهم، والعام أخبر أنَّ

 لهم بخير. 

لح بَين أحناسٍ في فتنة كادت أن  يخ للصُّ وفي هذ اليوم بعد صلاة العصر خرج الشَّ

تكون بينهم؛ فخرج بنفسه مع بعض إخوانهِِ في الله إلى مدينة إنماء )بعدن(، فما خرج 

 بين الأطراف.  لافمن المجلس إلاَّ وقد تمَّ إنهاء الخ
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يخ  وس الشَّ رح بت الثامن عشر من شهر  -¬-كان آخر يوم بالنسبة لدح هو السَّ

جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربع مائةٍ وسبع وثلاثين من الهجرة. وكان آخر درس بعد 

حمن لابن سعدي   قَولهِِ صل فيه إلىحيث و -¬-الظهر في كتاب تيسير الكريم الرَّ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ }:  -تعالى-

 -¬-، فذكر [73-34]النساء : { ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

نا، وممَّا قال  ه تزكية الإنسان لنفس في هذه الآية ذمح  -¬-فوائد عظيمة يطول ذكرها هح

 أن يقول أنا تقي أنا عالَ أنا كريم ... الخ.
ول شرح  فيخر درس لهح وفي درس العصر كان آ ول من علم الأحصح كتاب الأحصح

 كلام المحؤلِّف عن التقليد. 

رس  ا عن آخر درسٍ سَمِعناهح في حياتهِِ، فبعد صلاة المغرب كالمحعتاد كان الدَّ وأمَّ

من صحيح الإمام مسلم، ولكنَّهح في هذه اللَّيلة قد بدأ في كتاب القسامة والمححاربين، 

يات، وذكر صورة القسامة أن يوجد القتيل ولا يحعرف قاتلِه، وليس  والقصاص والدِّ

لانيَّة  م بيِّنة على قاتلِهِ، ولكن عندهم قرينة على أنَّ فحلاناً أو الجماعة الفح عند أولياء الدَّ

، وذكر فوائد كثيرة في هذا  تي قتلتذهح لِّ تفص-¬-هي الَّ يل، ، ثحمَّ أجاب عن الأسئلة بكِح

يخ وانتهى آخر درس من ح  .وغفر لهح  -¬-ياة الشَّ
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يخ في حياتهِِ في   وس للشَّ رح وس الأخيرة، بل آخر دح رح ل في هذه الدُّ وإنَّ الَّذي يتأمَّ

ومِه في هذه  صح هح يختم حياتهح بردود على خح س فيه على ظهر الأرض، كأنَّ آخر يوم يحدرِّ

، وافتروا عَلَيه شتَّى الافتراءات،  وهح وآذَوهح  قوله ففي درس الظُّهر فسرَّ الحياة الَّذين ظلمح

، فما من خصمٍ من {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}:  -تعالى-

ل بصَِوتهِ أنا عالَر وربِّ  ي نفسه، فأحدهم يقول كما هو محسجَّ يخ إلاَّ وهو يحزكِّ وم الشَّ صح خح

يخ عبد الرحمن قال فارغ ما عندَهح علم،  عالَ، وطالب علم ولله الحمد، وإذا ردَّ على الشَّ

ة إلاَّ بالله العزيز الحكيم، وفي درس العصر كان عن التَّقليد وذمِّ و وَّ لا حول ولا قح

قلِّدَ التقليد، وهكذا لا تج يخ إلاَّ مح وم الشَّ صح د ليس لهم دليل يرجعون إلَِيه، وإلاَّ فق ةد خح

يخ  كم  -¬-قال لهم الشَّ لماء، وللهِ الحمد، وأنا مستعد نجلس معهم، وبَيننا حح معنا عح

نحقِه، وأعطى الِخطام لغَِيِره أن ا قلِّد الَّذي وضع القِلادة على عح لماء، ولكن أنَّى للمح لعح

يخ درس المغرب في كتاب القسامة  ، وفي آخر درسٍ في حياة الشَّ دَهح ينقاد إلاَّ لمن قلَّ

هح يقول بيننا وبينكم يومَ يقتصُّ المظلوم مِمَّن ظلَ  يات كأنَّ ه، مَ والمححاربين والقصاص والدِّ

ماء، وهو  نيا، ولتقولوا ما شِئتحم، فبيننَا اللِّقاء عِندَ ربِّ الأرض والسَّ فلتححاربوا في الدُّ

 أحكم الحاكمين.
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 : -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشيخ أم عبد الله 

يخ  سنا جميعاً، ثحمَّ إنَّهح في الآون -¬-كان الشَّ ، ة الأخيرةيجمع زوجاته، ويحدرِّ

لَّ واحدة من زوجاته درساً في بيتها،  س كح وعنا من بلاد الحرمين كان يحدرِّ جح وبعد رح

مدة الأحكام. سني قبل أن يحقتل بيوم من كتاب تنبيه الأفهام شرح عح  وكان يحدرِّ

المَرَضَ  -‘-: قَالَتذ : لمََّا مَرِضَ النَّبيُِّ  -~-وقد وصلنا إلى حديث عائشة 

ولح :  الَّذِي مَاتَ  لَى »فيِهِ جَعَلَ يَقح فيِقِ الأعَذ لى قولها إ -¬-إلى أن وصل الشيخ « فِي الرَّ

لَى »رفع يَدهح أو أحصبَعه، ثحمَّ قال :  فيِقِ الأعَذ ر ذلك فكأنَّما هو«فِي الرَّ  ، فأخذ الشيخ يحكرِّ

ور  عح  .لبعدَهح بيوم. وحسبحنا الله ونعِمَ الوكي -¬-بالموت، ثحمَّ مات  -¬-لديه شح

من  -¬-: تلك اللَّيلة رجع  -حفظها الله تعالى-قالت زوجة الشيخ أحم مُمد 

تعباً، وجلس مع أهله، وهو يتكلَّم  -¬-المسجد بعد العشاء، وكان  رهقاً مح مح

ى، وجاء وقت النَّوم؛ فنام الجميع، ثحمَّ إنَّهح أيقظ أهله لص ة لاويضحك كعادته وتعشَّ

الوتر، وجعل ينصح بالحفاظ على صلاة الوتر، وبالمححافظة على النَّوافل، وعلى قراءة 

لُّه في الثُّلث الأخير من اللَّيل، وجعل يدعو  رآن، وجعل يتكلَّم ويَعِظ، وهذا كح القح

 لنفسه وأهله بخير كثير، ثحمَّ قام فصلىَّ الوتر، ثحمَّ ذهب لصلاة الفجر. اهِ
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تلَِ فيه  لاة،  -¬-وفي اليوم الَّذي قح دخل كالمحعتاد لصِلاة الفجر؛ فأحقيمَت الصَّ

م كأنيِّ أنظر إلَيه الآن، وكانت آخر نظرات بالنِّسبة لي إلَيه  ى ، فس-¬-فتقدَّ وَّ

فحوف، وعليه آثار التَّعب والإرهاق.   الصُّ

جِيِّ الخاشع سورة الفاتحة ثحمَّ  لثانية قرأ سورة القيامة. وفي الركعة اوقرأ بصَِوتهِِ الشَّ

 قرأ سورة الفاتحة، ثحمَّ سورة اللَّيل. 

     { ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ }لتكون آخر آية قرأها إماماً في حياتهِ : 

هِ الأعلى[63 - 63]اليايل :  جاء لشَيخِنا أنَّهح كان يقوم بأعماله ابتغاء وجه ربِّ  ، وهذا والله هو الرَّ

تَّجِهاً، وفي يَدِهِ كتاب التَّفسير لكلام  ئاً وإلى بيت الله مح ِ فَرَنَِ اللهح لهح أن يموت متوضِّ

لاهح -الله  حمن في تفسير كلام المنَّان((. -جلَّ في عح  ))تيسير الكريم الرَّ

يخ أحمّ مُمد   : - تعالىحفظها الله-قالت زوجة الشَّ

ع شيئاً من القرآن، ثحمَّ قال إنَّهح يحريد أن ينام لأنَّهح مرهق؛ ولَ ينم تلك  ثمَّ لما رجع سمَّ

اللَّيلة، وسألناهح عن سبب ذلك، فقال إنَِّهح رأى كابوساً كلَّما استيقظ استعاذ بالله ، وذكر 

ةً أخرى، فسألنا-تعالى-الله  شيء، هح ما هو؟ فرفض أن يتكلَّم ب، ثحمَّ يعود لنِوَمِه؛ فيراهح مرَّ

ام ، ثحمَّ قالنوم لم يستطِعفأحداً منكم، ثحمَّ حاول أن ينام وقال : لا تخافوا لا يَخحص 
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م لهح الإفطار؛ فأبىفأرد ، فلماَّ ألححنا عليه قال : أريد رغيفاً واحداً وعسلًا نا أن نحقدِّ

، فأكل نصف رغيف مع عسل، ثحمَّ جلس يقرأ مناه لهح ضرِّ  فقدَّ ير إلى سدرس التَّفلويحح

لاة وقت الظُّهر، وكان مدعو   هِ، فلماَّ جاء وقت الصَّ
ا إلى الغداء عند أحد أصهارِه مع أهلِ

قال لِأهلِه اذهبوا اسبقوني إلى مكان الغداء، وأنا سآتي مع الأولاد جميعاً بإذن الله بعد 

مر وأ رس؛ فخرج لصلاة الظُّهر مع أبنائِهِ مُمد وعح ذهح  خذ برِأس كل واحدالدَّ عوِّ ما يح منهح

لاه...اهِاوخرجوا سوي   رهح الله جلَّ في عح  ؛ فكان ما قدَّ
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وفي يوم الأحد التاسع عشر من جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين 

ه الناس كالمحعتاد إلى بَ  ن المحؤذِّن لصلاة الظُّهر؛ فاتجَّ  يت الواحد الأحد؛من الهجرة أذَّ

مة  قدِّ بح العلم يتنافسون على مح طمَئِنِّين، وأقبل طحلاَّ وا فريضة الله في بيت الله آمنين مح ليحؤدُّ

يخ في درسه.   المسجد ليدنوا من الشَّ

رآن بسكينة واطمئنان، وهذا  ف الأول مزدحم من قبل الأذان؛ فهذا يقرأ القح الصَّ

لاة، ويستخرج منهح الِحكَ يحراجع في كتاب التفسير الَّذي كان  لقيه بعد الصَّ م شيخنا يح

عاء  لاة، وآخر رافعر يديه بالدُّ ع المحفوظات، وهذا مشغول بالصَّ والعِظات، وهذا يحسمِّ

ماء، وهذا راكع، وهذا ساجد، وهذا يكتب الفوائد   لرَِبِّ الأرضِ والسَّ
دوء لنَّحل هو صَوت ا كدويِّ اتام؛ فلا تسمع إلاَّ صوتاً شجي   يسود المسجد هح

رآن بسكينةٍ واطمئنان في بيت الواحد المنان ولمَّا  لاة حان الوقت لإقامأن تلاوة القح ة الصَّ

ل ينتظر المحقيم ونحنح في الأمام ننتظر حركة الباب الأمامي للمسجد الَّذي  كان الكح

يخ.   يدخل منهح الشَّ

يخ  ا عن الشَّ أ في بيتهِ، وصلىَّ النَّ قف -¬-أمَّ رج من بَيتهِ خو القبلية افلةد توضَّ

ابعة من  مَر الَّذي كان في السَّ حبته ولدهح عح لتح على الله، وفي صح قائلًا : بسم الله توكَّ

ه إلى مسجد  ه مع صَغِيَريه اتجَّ مرِه، واتجَّ مرِه، وولده مُمد الَّذي كان في العاشرة من عح عح
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ه إلى مجلس علم وع علم بادة إلى مجلس ذكر وتسبيح والله إلى بيت الحيِّ القَيُّوم اتجَّ

 وتعليم. 
هاً.  وجِّ علِّمًا وناصحاً ومح بهِِ وأبنائِه وأحبابه مح  خرج إلى طحلاَّ

برى : وكانت يخ  الفاجعة الكح ل الشَّ  إلى المسجد جاء القتلة -¬-قبل أن يدخح

م يحريدون  يخ يذكر الله، وهح سة( الشَّ ن أالمحجرمون في سيَّارة برادو )دم الغزال معكَّ

حِقداً غيظاً و تلئيحطفئوا نور الله بقتل هذا العالَ الجليل الوقور جاءوا بقلوبٍ مح 

يخ  يخ، والشَّ يَّارة، وأوقفوها قريباً من الشَّ عةٍ بالسَّ وحسداً وبغياً وظحلمًا جاءوا في سرح

هح سائل جاء يسأل عن دينه  وت لعلَّ يخ على الصَّ يمشي نادَوهح يا شيخ يا شيخ، التفت الشَّ

 كالمحعتاد، أو لعلَّهح صاحب حاجة ليقضيها لهح لعلَّهح ولعلَّهح ... 
يخ يتوقَّع أن يلتفت على وجوه ظالمة آثمة غاشمة قاتلة. ن الشَّ  لَ يكح

ِِِِهح المنايِِِِا فاسِِِِتجاب لصِِِِوتها  دعت

 

يِِِِِِبح    فللِِِِِِهِ مِِِِِِن داٍ  دعِِِِِِا ومجح

بت إلَي  يخ، إلاَّ واليد الظَّالمة قد صوَّ لاح؛ فما إنِ التفت إلَيهم الشَّ أني بالشيخ كه السِّ

قِ الله  ل لهح وقوهوي قِ الله اتَّقِ الله، ولكن أنَّى لمن با  دينهَح بثَمَنٍ بخس أن يتَّقِي الله اتِّ : اتَّ

اتَّقِ الله، ولكن أنَّى لمن أرسلهم أن يتَّقِي الله أنَّى لمن شارك وخطَّط وأعان أن يتَّقِيَ الله 

صاص رصاص الغدر والخيانة على الجسد الطَّاهر اتَّقِ الله، ولكنَّهح أطلق عل يه الرَّ

قِ الله اتَّقِ الله لكن لَ يرحموا عِلمًا لَ يرحموا حلمًا لَ يرحموا شيخاً، لَ يرحمحوه،  ئ؛ اتَّ المحتوضِّ

غيران ينظحران إلى مصر  أبيهِما الأب الحنون صدرهاب الله في وكت ، وبين يَدَيه ولداه الصَّ
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اكر المحسبِّح  لكل النَّاس حتَّى صاصات في جسدِهِ الذَّ ومِه، فكيف بأبنائِه دخلت الرَّ لِخحصح

لاة؛ فلماَّ أحسَّ بألَ الطلقات أسر  خطوات، ورمى بجسده في في و وقت إقامة الصَّ

 بيت خالقه ومولاه فأتبعه الجحناة ليزيدوا في جسدِه رصاصات.

ِِدى ِِو خِِرَّ في البحِِر اغت ِِل هِِوى ل  جب

 

تتِِِِِِابع  عِِِِِِِهِ مح  الأزبِِِِِِادِ  مِِِِِِن وقذ

وحه إلى بارئها في أحسن خاتمة   سقط في الغرفة الأماميَّة للمسجد وانتقلت رح

 نرجوها له، وأفضل وقتٍ، وأجمل عملٍ، وأحسن مكان.

 شِِيخي لِِو نفِِسر فِِدت نفِِس ميِِِّتٍ 

 

ِِِِيا  ِِِديتحكَ مسِِِِروراً بنِفَسِِِِيِ ومال  ف

نتح أرجو أن تعي، وأن أمحت   وقد كح

 

 

 افحِِِِِِال رجِِِِِِاء الله دون رجائيِِِِِِ 

 .[33]المنافقون : {ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ   ئوئە  ئە ې    ى    ى  ئا  ئا } 

 .[73-34]القمر : { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثج تي تى تم تخ تح }
 سبحان الله العظيم! 

، وبحكاء، ولله من سكينةٍ وسعادة وهدوء إلى خوفٍ وقلق وذحعركلمحٍ بالبصر

د الَّذي كتبه الله ل الحكمةح البالغة .انتهى الوقت المححدَّ  هح

خِصَالٌ سِتٌّ مَا مِنْ مُسْيِمٍ يَمُوتُ »يقول :  -‘- خاتمةر حسنة كيف لا، والنَّبيُّ 
نْ يدُْخِيهَُ الجنَاة

َ
جُلٌ وَرَ »وذَكَرَ فِيهِ : « ... في واحِدةٍ مِنهُنا إلَِّا كََنَ ضَامِناً على الله أ

حْسَنَ الوضُُوء، ثُمَ خَرَجَ إلَِى المَسْجِدِ لصَِ 
َ
أ فأَ لََّتهِِ؛ فإَنِْ مَاتَ فِي وجَْهِهِ كََنَ توَضَا

مِّ المُؤمنين عائشة «. ضَامِناً عَلىَ الله
ُ
نهُ الألباني عن أ براني وحسا  .-~-خرجه الطا
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عاذٍ  عَلَ في خمسٍ مَنذ فَ -‘- قال : عَهِدَ إلَِينا رسول الله رن الله عنهوَفِي حَديثِ مح

نَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ، فذك  ر الحديث المحتقدم.مِنذهح
مذ ضَامِنر عَلَى اللهِ»بلفظ : رن الله عنه وفي حديث أب أمامة  لُّهح ...  ((ثَلَاثَةر كح

وَ ضَامِنر عَلَى اللهِ))الحديث، وَفيِهِ :  جِدِ؛ فَهح  .((وَمَنذ خَرَجَ إلَِى المذسَذ
 ولِِِِئن بقيِِِِت ومِِِِا هلكِِِِت فِِِِإنَّ لي 

 

ِِِِِدوداً   ِِِِِهِ مع ِِِِِلًا وإن لَ أححصِ  أج

ِِِِوت   لي إلا إذا الأجِِِِل انقضِِِِِى لا م

 

ِِِِِِدودا  ِِِِِِاوز المح ِِِِِِاك لا أتج  فهن

وت من ناحية   تتابع، الصَّ لاة، فسمعنا صوت إطلاق النار بشكل مح نَّا بانتظار الصَّ كح

قيَّ الأماميَّة المسجد  ون في الشرَّ كح يخ من بَيتهِ تغيرَّ السُّ ة من الخارج من مكان خروج الشَّ

حالةٍ يحرثى لها خَوفاً على شَيخِهِم الجَليل بدأ المسجد إلى حركات وأصوات الكل في 

يخ  رفة الأماميَّة للمسجد الَّتي سقط فيها الشَّ ة على باب الغح ب يتزاحمون بشِِدَّ -الطُّلاَّ

ذوا ما خطَّط لهم  -¬ نحونيَّة بسيَّارتهم المشؤومة هربوا وقد نفَّ عة جح هرب القتلة بِسرح

جيم وأعوانه من شياطين الإ ب إبليس الرَّ جاعة في طحلاَّ نا تتجلىَّ روح الشَّ نس، وهح

بِّيه، وحتَّى عوام النَّاس في المركز. يخ ومُح  الشَّ

يارات  كت السَّ لِّ مكان بحثاً عن القتلة تحرَّ انتفض الأغلبيَّة وأخذوا يركضون في كح

لاح قد رفعهح في يديه،  اجات، والبعض يجري على الأقدام البعض في يدِهِ السِّ والدرَّ

وس أمام مقتل والب صت النُّفح بالاة بالنَّفس، فقد رخح د مح عض يمشي بلا سلاح لَ تَعح

يخ، ولسان حالهم يقول :   الشَّ
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نِِِتَ تحفِِِدى لافتِِِدتك سراتنِِِا   لِِِو كح

 

 بنفِِِِِِِِِِائس الأرواح والأمِِِِِِِِِِوال 

ِِِأس أقبلِِِت  ِِِدفع عنِِِك ب  أو كِِِان ي

 

ِِِِال.  ِِِِا العس ِِِِرس بالقن ِِِِاً تك  صرع

نادي في مكرفون المسج  د )سيَّارة حمراء برادو عليها لائحة أخذ أحدح الإخوة يح

ج( ولكن جاء النِّداء، وقد خرجوا من إطار المركز.  صفراء لا تدعوها تخرح

ِِِِِِِِِا  ثنهِ ِِِِِِِِِت لَ يح ِِِِِِِِِةح أقبل  وإذا المنيَّ

 

 حِِِِرصح الحِِِريص وحيلِِِة المححتِِِال 

يخ   ا عن الشَّ ستشفى  -¬-أمَّ فقد أخذَهح إخوة أفاضل في سيارة ليحسعِفوه للمح

، يحصارعهم الأمل والألَ. لعلَّها إصابات ل  علَّها جراحات لعلَّ ... لعلَّ
 ولكن صدق الله.

 .[33]المنافقون : {ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئوئە  ئە ې    ى    ى  ئا  ئا }
لاة، ولكنَّها  ن ليحقيم الصَّ م المحؤذِّ لاة تقدَّ نتح فيمن بَقِيَ في المسجد حان وقت الصَّ كح

م الإمام إقامة ليست كالإقامات تكبيرات تخنحقها ع برات، وتقطعها دمعات تقدَّ

لُّ بالبحكاء، وما لنا لا  فوف بقِلبٍ مرهوف. قال : استووا؛ فانفجر الكح ي الصُّ ليحسوِّ

ماء.   نستوي لربِّ الأرض والسَّ

ون لى شيخ دار يبكون ع .كبرَّ تكبيرة الإحرام، وانخرط بالبحكاء، وتتابع الناس يبكح

وهح ولا يدرون عن الخبر الَّذي سيأتيهم عن وعالَ من الأخيار، يبكون على شيخ  فقدح

يدعون الله لشَِيخِهم، ويدعون على من اعتدى عليه دعواتٍ  لّ كح قريب أخذ ال
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لاة، وبعدها بأوقات جاء الخبر الحزين أنَّ  مصحوبةٍ بدَِمعاتٍ وأنَّات، أكملنا الصَّ

يخ قد مات.  الشَّ

لحوب كصاعقةٍ من السَّ   ماء.الشيخ مات خبر نزل على القح

ِِِِا ِِِِا خِلتحه ِِِِارةر م ِِِِات عب ِِِِيخح م  الشَّ

 

ِِِِِِدانِ   ِِِِِِلى الوِج ِِِِِِاعقةٍ ع  إلِاَّ كص

ِِِِارة   ِِِِديك عب ِِِِا ل ِِِِات أم  الشِِِِيخ م

 

ِِِِزان جنِِِِاني   أحخِِِِرى تحعيِِِِد بِهِِِِا اتِّ

ِِِِؤمِنر    الشِِِِيخح مِِِِات صِِِِدقت إنيِّ مح

 

ِِِِِِولر عِِِِِِلى الإذعِِِِِِان  ِِِِِِاللهِ مَجب  بِ

تِِِِِِي   ِِِِِيخح لا بَِِِِِل قلعِِِِِِةح العلِِِِِم الَّ  الشَّ

 

ِِِِِِِت   ِِِِِِِانملئ ِِِِِِِائِبٍ وبي ِِِِِِِرأي ص  بِ

 انقسم الناس عند الخبر أقسام : 

ا عن البادِئين والعوام فقد علت منهم الأصوات والأنَّات، وصار البعض  أمَّ

 يبكي بكاء الطِّفل الفجيع.

لحوبهم اليأس، وكأنَّ الشيخ سيعود والخبر  والقسم الثاني من النَّاس لَ يدخل في قح

 مكذوب.

عاء قلاء لَ ينسوا الدُّ دحون وهم للعَبَراتِ والقسم الثالث من العح ردِّ ، فأخذوا يح

صيبتنا هذه ويحكابدِون اللَّ  رنا في مح مَّ أجح ور، اهح لُّ في فعِلهِِ معذح لف لنا خيراً منها، والكح خذ

 وبإِذنِ اللهِ مَأجور. 
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ؤاد يذوب، وأيُّ قلبٍ قاسي يرى أو يسمع هذه  ولكنَّهح فرِاق المحبوب جعل الفح

لماء، وبقَِتلِ المآسي، ولا يبكي ولا يلين إلاَّ   الحاقدين الحاسدين؛ فيفرحون بمَِوتِ العح

كاء، وما الله بغِافلٍ عماَّ يعمل الظَّالمون. م في الوِزر شرح لحاء، وهح  الصُّ

ِِِِوب المحسِِِِتكنَّةح للأسِِِِى لح ِِِِأبى القح  ت

 

 مِِِِن أن تكِِِِون حجِِِِارةً وحديِِِِدا 

 

 

تلهِّ  م مح م الجميع، وهح براً فون لعلَّ خحينها سمعنا من يتكلَّم في المكرفون، فتقدَّ

 جديداً ينقص الأوجا  ولا يزيد. 

يخ مُ  :يقولمد بن أحمد الخحدشي حفظه الله فإذا بالمحتكلِّم الشَّ

نا بكلامٍ سديد، وتلا على مسامعنا   الخبر أكيد، فلا مفرَّ منهح ولا مُيد، ثحمَّ صبرَّ

لّ   بات. الممات، فالله الله الثَّبات الثَّ  أحاديث وآيات، وأنَّ مصير الكح

ناك أيادي خفيَّة؛ فحافظوا على اللِّسان، ولا  وقال : لا تستعجلوا في القضيَّة، فهح

ام.  ترموا أحداً بالاتهِّ

وذكر لنا أنَّهح في وقت القتلة، أخذته من النَّوم غفلة، فرأى شيخَهح الكريم يبتسم 

حيم، وهو يقول : أنا سأقيم الدُّ   روس.روس أنا سأقيم الدُّ ابتسام الحنون الرَّ
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ا عن خبر القتلة، فقد وصلنا الخبر أنَّ الله أمكن منهم، وتمَّ القبض عليهم.  أمَّ

اه لحج، فسلَّط الله عليهم من يتبعهم  وا مذعورين يمشون بسرعة كالمجانين باتجِّ مرُّ

ليوقفهم فأبوا الوقوف ومضوا هاربين؛ فأسرعوا في مطاردتهم، ولا يدرون أنَّ هؤلاء 

يارة ق صاص في عجلاتها؛ فانقلبت بهم السَّ يخ عبد الرحمن رموا سيَّارتهم بالرَّ تلوا الشَّ

 . قريب من مدينة لحج في قرية جلاجلفي مكان 

أخذ المحطاردون القتلة إلى مستوصف صبر لإسعافهم، ولا يعلمون بجريمتهم، 

 الله سلَّطهم عليهم.  ولكنَّ 

كوا من ة من  وعندما سمع الإخوة الخبر تحرَّ كلِّ حدبٍ وصَوب، ثحمَّ جاءت قوَّ

ة بالنِّقاط للتَّحقيق  ات المحختصَّ الجي،، وتم تسليم الجحناة إليهم، وتم تسليمهم للقوَّ

 . ومصيرهم معهم، وإلى الآن لَ يأتِ خبر عن القتلة

يخ  ا عن الشَّ ، فقد تم إسعافه إلى مستشفى الوالي في عدن، ولكن الحمد -¬-أمَّ

 .{ئوئە ئە ې    ى    ى  ئا  ئا }ل لله على كل حا
 إنَّ الطبيِِِِِِِِِبَ بطِبِِِِِِِِِِِّهِ ودوائِِِِِِِِِِهِ 

 

ِِِِِِى  ِِِِِِروهٍ أت ِِِِِِتطيع رد مك  لا يس

 

 

ف،  حح الات والإذاعات والصُّ لِّ مكان عبر الجوَّ لحظاتٍ يسيرة، وطار الخبر في كح

 وأعلنت به بعض القنوات.

صِِِِِابر لِِِِِيس يشِِِِِبهح  صِِِِِاب  هح مح  مح

 

ِِِهاب  ِِِدَ الشِّ قِ ِِِاب إذ فح ِِِذي الألب  ل
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ِِِِ ِِِِامر ق ِِِِمٍ إم ِِِِلِّ عل ِِِِن كح  د حِِِِوى م

 

كِِِِابح   ِِِِوزاً نحوهِِِِا يسِِِِعى الرِّ نح  كح

ِِِِِِِلُّ ذِي علِِِِِِِمٍ عَلَيِِِِِِِهِ    ليبكِِِِِِِي كح

 

اب  ِِِِترُّ ِِِِمَّ ال ِِِِهح ض ِِِِم ل ِِِِم عل  فك

لّ   زن وأليم كأنيِّ انظر الآن، والكح يخ في موقف مُح يَّارة تحمل جنازة الشَّ  عادت السَّ

ن ِ الشباب ِ الصغار ِ النِّساء.   فيه محصاب كبار السِّ

 لُّهِِِِِِم لفقِِِِِِدِكَ واجِِِِِِِدر فالنِِِِِِاس كح 

 

ِِِِِِلِّ بَيِِِِِِت دمعِِِِِِةر وزفِِِِِِيرح    في كح

ا إلَِيه الجميع يئِنُّون ويبكون، وعلى   قاتليه يدعون، ولا تسمع إلاَّ إنَّا لله وإنَّ

 .راجعون

ِِِِِِِهح  هح وفرِاقح ِِِِِِِا فقِِِِِِِدح ِِِِِِِزر علين  عزي

 

رَا   لكِِِِن هِِِِي الآجِِِِالح لِِِِن تتِِِِأخَّ

يَّارة بجثَّة الشيخ إلى مسجدِهِ الَّذي   هت السَّ سهح على العلم والهحدى، وعلى اتجَّ أسَّ

با  والسنَّة، وأنزل عليه   إلى مغسلة الأموات في صرح المسجد.  -¬-الاتِّ
ونا ببشارات، وعلامات ظهرت على ف تمَّ تغسيله وتكفينحهح من إخوةٍ فحضلاء بشرَّ

يخ   زاد في وجهه الجميل جمالاً.  -¬-وجه الشَّ
ن لهحم رأير أنَّ الناس ينظرون إلى وَجهِ حتَّى إنَّ بعض المشايخ وبعض الإخوة كا

سن  يخ، ويحسلِّمون عليه واحداً واحداً؛ لتكون نظرات الودا ، وليتَّعِظ الناس بحِح الشَّ

م بهذا الكلام حتَّى تزاحم الناس إلى الأمام، وكادوا أن يختنقوا لِّ كالختام، ولكن ما إن تح 

حام.  من كثرة الزِّ
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أي أن يحمَل يخ إلى بَيتهِ ليحسلِّم عليه الأهل والأقارب، ثحمَّ عادوا  فتمَّ تعديل الرَّ الشَّ

ح الخلفي  لاة عليه وكان المسجد قد امتلأ بالمحصلِّين، ثحمَّ امتلأ الصرَّ بهِِ إلى المسجد للصَّ

ح  للمسجد و  الغرب، وصلىَّ البعض خارج المسجد. الصرَّ

ِِِِِِِِِماتِ  ِِِِِِِِِاة وفي الم ِِِِِِِِِوٌّ في الحي لح  عح

 

ِِِِدى  ِِِِتَ إح ِِِِقٍّ أَن ِِِِات بحَِ م  المكرح

ِِِِِِك واقِِِِِِفر فِِِِِِيهم خطيبِِِِِِاً    كَأنَّ

 

ِِِِِلاةِ   ِِِِِاً للصَّ ِِِِِوا قِيام ِِِِِم وقَفح  وَهح

نا بقول رسولنا الكريم كما جاء عند الإمام مسلم، وعند   رح هذا الجمع العظيم يحذكِّ

مذي، والنَّسائي، وهو في صحيح الجامع للألباني رَحمةح الله على  الإمام أحمد والترِّ

هح قال :  -‘- عن رسول الله -~-ؤمنين عائشة الجميع من حديث أحمِّ المح  لَا »أنَّ

نحوا مَائةً، فَما  وذ وا أَنذ يَكح ميَن يَبذلحغح
ةر مِنَ المحسلِ ميَن؛ فَيحصليِّ عَلَيهِ أحمَّ

لِ وتح أَحَدر مِنَ المحسذ يَمح

وا فيِهِ  عح فِّ ؛ إلِاَّ شح وا لَهح فَعح  «.فَوقَهَا فَيَشذ
لِمٍ »وفي حديثٍ آخر :  سذ لَاً لَا  مَا مِنذ مح ونَ رَجح بَعح ومح عَلَى جَناَزَتهِِ أَرذ ، فَيَقح وتح يَمح

وا فيِهِ  عح فِّ نَ باِللهِ شَيئَاً؛ إلِاَّ شح وذ كح ِ  «.يحشرذ

 رواهح أحمد وأبو داود، وهو في صحيح الجامع للألباني 

ا فيِ وذ عح فِّ ةر مِنَ النَّاس إلِاَّ شح ي وهو هِ رواهح النَّسائوفي لفظٍ : مَا مِنذ مَيِّتٍ يحصَليِّ عَلَيهِ أحمَّ

 في صحيح الجامع للألباني. 

ففي هذه الأحاديث بشارات، ويا لها من بشارات، فقد صلىَّ على شيخنا أحلحوف، 

رآن الكريم، ومن  اظ القح فَّ ب العلم الفحضلاء، ومِن حح وليس مئات، وغالبهم من طحلاَّ
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يِّبين، وحضر بعض ا حين، ومن العوام الطَّ

عاة والمحصلِ لاةالدُّ م للصَّ عليه  لمسؤولين تقدَّ

ار، فما إن كبرَّ  -حفظه الله-صهره الكريم الأخ الفاضل عمر الضالعي  إمام مسجد الدَّ

تكبيرة الإحرام حتَّى انفجر بالبحكاء، وهو يرى شيخه بين يديه، وقد كان يحصليِّ خلفه 

تهلون ء، وهم يبفي الصلوات، واليوم ينظر إلَِيه من الأموات، فارتجَّ المسجد بالبحكا

هح  يخ الوقور، ويجعل لهح في قَبِره نوراً إنَّ ماء أن يرحم الشَّ عاء لربِّ الأرض والسَّ بالدُّ

 رحيمر غفور. 

ا اللَّحظات المحؤلماِت والأوقات المححزنات.   سلَّم تسليمة الودا  إنهَّ

تَسار  الناس لحمل نعشه الكريم ألوف من الناس يحملونه بالححبِّ والتقدير 

 واحتساب الأجر من العليِّ الكبير. 

 أعلمِِِت مِِِن حملِِِوا عِِِلى الأعِِِواد

 

 ِِِ ِِِت كيِِِف خب  ا ضِِِياء النِِِاديأرأي

منظر مهيب وموقف رهيب ألوف من المحسلمين يتزاحمون في جنازة شيخهم  

فتيهم :  ومعلِّمهم وعالمهم ومح

 نظِِِِرتح إليِِِِه فِِِِوق أعِِِِواد نعشِِِِه 

 

ى تحِِِِِور وتهتِِِِِدي   بمطروفِِِِِة حِِِِِرَّ

ِِِِنَّ   ِِِِمَّ رددتهِِِِافجاشِِِِت إليَّ ال  فس ث

 

ِِِِِد  ِِِِِبر فعِِِِِل الحِِِِِازم المحتجلِّ  إلى الصَّ

ِِِِهح   ِِِِيٍّ فديتح ِِِِت لِحَ ِِِِدي مَيذ ِِِِو يفت  ول

 

ِِِدِ   ِِِفٍ ومتل ِِِن طري ِِِالي م  بنِفَسِِِِي وم

ِِِن رأيِِِتح المِِِوت يمسِِِِي رسِِِوله   ولك

 

 ويحصِِِِِبح للِِِِِنفس اللَّحِِِِِوح بمرصَِِِِِدِ  
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نَّة صاحب المحِنة الإمام أحمد بن حنب ليه ل عحينها يتجلىَّ لنا قول إمام أهل السُّ

 .بيننا وبينهم يوم الجنائز ))أي أهل البدَِ (( :رحمة الله

يخ بعد صلاة العصر ثحمَّ حملوه على الأكتاف. لاة على الشَّ  كانت الصَّ

ِِِمعونه ِِِا تس ِِِنَّع، م ِِِر ال ِِِيس صري  ول

 

 ِِِِ ِِِِفواولكنَّ  ه أصِِِِلاب قِِِِوم تقصَّ

 ولِِِيس نسِِِيم المسِِِك ريِِِح حنوطِِِه  

 

 ِِِِِِِ ِِِِِِِقولكنَّ ِِِِِِِاء المحخلَّ  ه ذاك الثَّن

 لمحشيِّعون بالجنازة إلى المقبرة.وصل ا 

ع الناس فوق القبر سقط التراب إلى القبر، وامتلأ القبرح دَّ ومن شِ  ة الزحام، وتجمُّ

تراباً، ولعلَّ الله أراد بذلك خيراً، فلله الحكمة في كل شيء حينها عادوا لحفر قبر 

يخ من كان تأخر في الطَّريق.  جديد، فأدرك جنازة الشَّ

اف  وفي هذا الوقت قَّ يخ عبد الرحمن السَّ فظه ح-تكلَّم أحد الإخوة الفحضلاء الشَّ

ة، والناس إلى قبر  -الله بموعظة يحون خاصَّ لحوب، وذرفت لها العح بليغة رقَّت لها القح

لون.  يخ ينظرون، وإلى جسده يتأمَّ  الشَّ

ِِى ِِما أت ِِوت حمِِراً ف ِِاب الم ِِردَّى ثي  ت

 

 لهِِا اللَّيِِل إلاَّ وهِِي مِِن سِِندس خِضِِِر 

جاء من رب العالمين أن يحكرِم شيخنا الكريمإ   .ن شاء الله هذا الرَّ

وفي يوم الجنازة تاب من تاب، وأناب من أناب، ورجع إلى الله أقوام لَ يكونوا  

يخ يعرفون.  لقدر الشَّ

ِِِِِِِات ِِِِِِِك لي عظ ِِِِِِِت في حيات  وكان

 

 

ِِِِاً    فأنِِِِت اليِِِِوم أوعِِِِظ منِِِِك حيَّ
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يخ الخضر البيضأذن المحؤذِّن لصلاة المغرب؛ فصلَّينا خارج ا م الشَّ -اني لمقبرة، تقدَّ

لا-حفظه الله و ، وبعد الصَّ ضح ت ة جاءت آخر اللَّحظا، فصلىَّ بنا صلاة بخشو  وخح

يخ وداعاً أيُُّّ وداعاً أيُُّّ   ا الاب الحنون.ا الشَّ

رنا قول فاطمة  اب حينها تذكَّ يخ إلى قبره أنزل إلى لحدِهِ، وتم دفنحه بالترُّ أنزل الشَّ

لام-نا بنت نبيِّ  لاة والسَّ  : يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله -عليه الصَّ

حمة المحهداة مُمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه،  -‘- اب، وهو الرَّ الترُّ

 ومن والاه.
نَّة الله، وقد  فنَِ خير خلق الله مُمد بن نعم موقف صعب، والله ولكن هي سح دح

 لله عليه وعلى آلهِِ وصحبه ومن والاه. الله صلى اعبد

اب على شيخنا  حيم. -¬-وضعنا الترُّ  ، وودعنا وجهه البشوش الرَّ
عِِِاً   وقِِبرت وجهِِك وانصِِِرفت مودِّ

 

 

ِِِِِِي وجهِِِِِِك المقبِِِِِِور   بِِِِِِأب وأحمِّ

ٍ  في خمسِِِِِِِِةٍ    عجبِِِِِِِِاً لأربِِِِِِِِع أذرح

 

ِِِِِِير  ِِِِِِل أشِِِِِِمّ كب  في جوفهِِِِِِا جب

اب أعزّ الناس من الأصحاب.   وَضَعَ عليه الترُّ

ِِِِِِِِب وددتح أنيِّ  ِِِِِِِِبر الحبي ِِِِِِِِا ق  في

 

 

 حملِِِِتح ولِِِِو عِِِِلى عينِِِِي ثراكِِِِا 

ِِِِِِِِِاً وإلِاَّ   ِِِِِِِِِث تهتان  سِِِِِِِِِقاك الغَي

 

ِِِوعي مِِِا سِِِقاكا  مح  فحسِِِبي مِِِن دح

ِِِِِِِي  ِِِِِِِك منِّ ِِِِِِِلام علي  ولا زال السَّ

 

 يِِِِِِِِِزفُّ النَّسِِِِِِِِِِيم إلى ذراكِِِِِِِِِِا 

اب على قبره، وبدأ الناس بالانصراف.    تمَّ تسوية الترُّ
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رب من صلاة العش اء، ونحنح عند القبر في الظَّلماء لا أسمع إلاَّ كان الوقت بالقح

ياح تحرك أطراف الأشجار الهدوء ساد المكان إلاَّ من مكان بعيد أسمع  صوت الرِّ

صوت الأذان بمختلف الأصوات والألحان، فكان لزِاماً أن نحجيب النِّداء، وأن يعود 

لّ  يخ ا من حيث أتى، فكلَّما حاولتح الانصراف نظرتح إلى الخلف الكح لحنون إلى قبر الشَّ

الذي كان يصعحب علينا فراقه إذا سافر سفراً قريباً، ويطول الوقت حتَّى يعود، فكيف 

فر طويل ؟!   الآن والسَّ

ِِِِِِِِبِرهِ  ِِِِِِِِا وقفِِِِِِِِتح بقَِ  أقِِِِِِِِول لمَّ

 

 

ِِِا صِِِاحب القِِِبر   عليِِِك سِِِلامح الله ي

نِِتح أبكِِي مِِن فراقِِك ليلِِةً    وقِِد كح

 

ِِراق إلى الحشِِِر  ِِد صِِار الف ِِف وق  فكي

د  نا إلى المركز مع صلاة العشاء، فلماَّ رأينا آثار الشيخ عاودنا البحكاء، فلامنا بعضح عح

لنا لهح بقلبٍ حزين لسنا من  الحاضرين، وقال : كونوا بقضاء الله من المحؤمنين، فقح

طين، ولا لقضاء الله من الكا لينالمحتسخِّ   رهين، ولكن كما جاء عن الأوَّ

ِِِاس في المِِِوت حي ك مِِِا للن ِِِةلعمِِِرح  ل

 

 

ِِِِِدفع  ِِِِِق م  ولا لقضِِِِِاء الله في الخل

ِِِنَّما أبكِِِي عِِِلى العلِِِم إذ مضِِِِى   ولكِ

 

 فِِما بعِِد شِِيخي فيِِه للنِِاس مفِِز  

ِِِِِه  ِِِِِرَّ بدِِين نيا وف ِِِِِدُّ ِِِِِرك ال ِِِِِد ت  فق

 

ِِِِِع  ِِِِِو ممت ِِِِِات وه ِِِِِى م  إلى الله حتَّ

: لا ألومكم على البحكاء، ولكن ألومكم على التَّطويل في فقال النَّاصح الجليل 

الحين، البحكاء، فابكوا ق ليلًا، ودعوا التَّطويل؛ فقد مات فحلان وفحلان من النَّاس الصَّ



   

 

 001       العقد الذهبي                              

 
لنا لهح : اسمع يا مسكين، عن سرِّ التَّطويل اسمع قولاً ليس  ين، فقح والأقوام الخيَرِّ

 بالأباطيل. 

ِِِِهح  ِِِِلُّ النِِِِاس داخِلح  المِِِِوتح بِِِِابر وكح

 

 

ِِولر عِِلى عجِِلٍ    لكِِنَّ ذا الفضِِل مُم

ِِِِِالَ علِِِِِمٍ   ِِِِِام ع ِِِِِدح إم ِِِِِيسَ فق  ول

 

 كفقِِِد مِِِن لَِِِيس ذا علِِِمٍ ولا عمَِِِلٍ  

ِِِِمر   مَ ِِِِهح أح ِِِِت ل ِِِِذي مات ِِِِوتح الَّ ِِِِيس م  ول

 

ِِِفلِ    كمَِِِوتِ شِِِخصٍ مِِِن الأوغِِِادِ والسَّ

ِِا البحكِِاءح وانحِِدرت   لأجِِل ذا طِِال من

 

مو  كسِِِيلٍ وابِِِِلٍ هَطِِِِلِ    منِِِا الِِِدُّ

ِِِِِنٍ   ِِِِِلٍ فَطِ ِِِِِامٍ فاضِ ِِِِِامٍ همح  عِِِِِلى إم

 

ِِِِِوم ولي  لح ِِِِِلاذر للعح ِِِِِبر م ِِِِِبرر لبي  حِ

ِِِِِِر  ِِِِِِهح وردت بح ِِِِِِدى وروت  ل  اله

 

ِِِِادةِ الأحوَلِ   ِِِِون السَّ نح ِِِِه عِِِِن فح  حديث

ينا العشاء وبعد صلاة العشاء بقي في المسجد من بَقِي من   فدخلنا المسجد، وصلَّ

ب، وعاد إلى بَيتهِِ من عاد ليحؤنس الأهل والأولاد.  الطُّلاَّ

ا العَشاء، فلا نحريد العَشاء ِ كما قد نسينا قبله الغداء.  أمَّ

 لفراش لأنام، وكأنَّني في أحلام، ويا ليتها أحلام. جئتح إلى ا

ِِِِِِِاً  ب ِِِِِِِهح تقلُّ ِِِِِِِيلي لَ أَنَمذ  تطِِِِِِِاول ل

 

ِِر  ِِه الجم ِِن دون ِِال م ِِراشي ح ِِأن ف  ك

ِِِاً   ِِِاسِ باقي ِِِتَ الحِِِيّ في النَّ ن ِِِك كح  فليت

 

ِِبرح   ِِب الق ِِذي غيَّ ِِتح الَّ ِِا الميَذ ِِتح أن ن  وكح

ن المحؤذِّن لصلاة الفجر، فقام الناس ابتغاء الأجر.   أذَّ

هن هح اقترب وقتح اتجَّ زنٍ عميق؛ لأنَّ لاة، فرأيتح الناس في حح ا إلى المسجد للصَّ

يخ  وَ الشَّ َ بنِا صلاة الفجر هح ل من الباب ليحصليِّ لاة، وكان الَّذي يدخح  . -¬-الصَّ
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ِِِِِي  ِِِِِر عين ِِِِِين أحدي ِِِِِلَيَّ ح ِِِِِز عَ  يع

 

 

فَِِِِِِِِِتِّ،ح في مكانِِِِِِِِِك لا أراكِِِِِِِِِا   أح

لاة، فالباب   يخ لن يعود.في هذه اللَّحظات أحقِيمَت الصَّ  مسدود، والشَّ

يخ عبد الله الوحيشي  م وصلىَّ بنا الشَّ مات من ، فقرأ آياتٍ عظي-حفظه الله-تقدَّ

 :  -تعالى-سورة آل عمران حتَّى وصل إلى قَولهِِ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ }

 { ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ
 .[333]آل عمران : 

الناس على البحكاء، وكانت في هذه الآيات موعظة بكى وانفجر بالبحكاء؛ فهاج 

 وتصبير كيف لا ؟ وهو كلامح العليِّ الكبير.

 وفي هذا اليوم وما بعدهح لأكثر من شهر. 

يحوش ليحشاركونا في العَناء ويحؤنسِونا با عزاء؛ لتوافد الناس إلى دار الحديث بالفح

 فجزاهم اللهح عنَّا خير الجزاء.

ائرين الوافدين ليحلقي علينا  لِّ صلاةٍ يقوم أحدح الإخوةِ الفحضلاء من الزَّ وكان بعد كح

 كلمة تصبير من أحاديث البشير النَّذير، أو آياتٍ بيِّناتٍ من كلام العليِّ القدير.

جد من هيِّج بكاء من في المسفما إن يبدأ بكِلامِه حتَّى تخنحقهح العبرة بالبحكاء؛ فيح 

 الحاضرين، ومن خارج المسجد من المحستمعين.

ِِِِِأنَّ  ِِِِِات ك ِِِِِاس باكي ِِِِِينح الن  أع

 

 الله أبِِِِِدى لهِِِِِا الححسَِِِِِين قتِِِِِيلا 
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نا كان أحوج منَّا إلى التَّصبير، فلماَّ شعر الناس بالعناء،  لَّما جاءنا من يحصبرِّ وهكذا كح

يخ الخضر البيضاني جزاهح الله خير الجزاء.   قام أحدح المشايخ الفحضلاء الشَّ

ا الفحضلاء من مَ من نَفسِه البحكاء؛ فلا يزدنا  فقال : أيُُّّ
النَّاصحين والواعظين من عَلِ

 في العناء، فإنَّ العِبرة من الكلمة التَّصبير والعزاء، وليس تهييج الناس على البحكاء.

لِّ حينها صارت الكلمات عن الصَّ   الممات.  بر والثَّبات، وأنَّ مصير الكح

دَّ  ار، وأنَّهح لابح عظم مشايخ الدَّ بر والثَّبات حتَّى نلقى الله عند  وتكلَّم مح من الصَّ

 الممات.
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  خصوم الشيخ الذين آذوه في هذه الحياة بيير ح .هذه الرسالة أنقلها إلى

 فإن حقوق .مر متسعمادام في الع ،ء رحمة بكم، وشفقة عليكم واللهيا هؤلا 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ }إلى يوم المعاد، وتذكروا جيدا  ةالعباد محفوظ

عظتها في  النملةَ  وتذكروا يوم القصاص يوم تعض النملةُ  .[17]سورة غافر: {ٺ

 .قتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتهاالدنيا ويُ 

ر كفر الله له وقد ذُ كلمة قالها شيخنا عبد الرحمن غ عبارة عن هذه الرسالة هي 

غفر -له بعض خصومه الذين آذوه في هذه الحياة وقيل له ما الحل معهم يا شيخ فقال 

  .لي ولهم وقفة بين يدي الله تعالى :وقالبيني وبينهم يوم القيامة :-الله له 

يأتي سلكنه و -سبحانه جل في علاه- ذهب إلى مولاهووقتل بعدها غفر الله له 

 :يقول  ن شاء اللهإ في يوم التيابن

 ؟يا رب سل هذا لم قتلني 

 ؟يا رب سل هذا لم ظلمني 

 ؟يا رب سل هذا لم اغتابني 
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 ؟بني عني وحزا يا رب سل هذا لم بدا 

 ؟ ش الناس علي  يا رب سل هذا لم حرا 

فيا ويل من كان خصمه العلماء ويا خيبة من قدم على مولاه وقد تعدى وظلم 

 ظلم العبادوبيى وسلط لسانه أو بنانه ل

 فيا مصيبة ظلم القول 

 وظلم الفعل أعظم 

وفا من فلان أو خ يا خيبة من تكلم في الشيخ تقليدا لفلان أو تقربا إلى فلانو

 الباطلة. أو لحظوظ نفس أو لأي شيء من الأمور 

 كم ن غرا كم مقد ضا حينها يندم في ساعة لا ينفع فيها الندم وحينها تعلمون أنه 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې }

-41]سورة الرعد: { ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بخبم بح بج

41].  
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لشيخنا  فإن هذا الكنز العظيم ليس مما يكتنز الناس من متاع الدنيا وزينتها كلا

ا فقال إليك بملذاتهفقد أتته الدنيا  اد الدينار والدرهمبا رحمه الله تعالى حياة غير حياة عُ 

 ؟ه غفر الله لهنتهي قصة الكنز الذي وجد في خز فماي غيري عني غر  

 نة من حديد ثقيلة الوزنأن أغنياء الناس يتخذون خز من المعلوم في هذا العصر

ضع فيها تخذها في بيته وواحفاظا على أموالهم أما شيخنا غفر الله له فقد  يصعب حملها

 ؟فيها فماذا وضعما يملك  أغلى

الرحمن  شقي  شيخنا عبد-حفظه الله-ثنا شيخنا الكريم عبد الله بن مرعييحد  

 .ازينة وما وجد بداخلهعن قصة الخ-¬-

كثير القراءة قليل  -¬-كان الشيخ عبد الرحمن  :فظه الله وعافاهل حقا 

تب، ومن يقف على مكتبته لا يكاد يمسك دمعه إذ لا  الراحة، أكثر وقته في قراءة الكح

يكاد يرى كتاباً إلا وله فيه تعليق بخط يدِه رَحِمَهح الله رحمةً واسعة، وقد حرص الإخوة 

ه  ظهم حف-وحرصت معهم على جمع تركة الشيخ العلمية من شروحه وفتح لي أبناؤح

لهح فيه تعليق، وما إلاَّ و كتاباً  تفقدت الكثير من الكتب، فما وجدتمكتبته؛ ف -الله تعالى

، ورأيتح خزنة، فمن حرص وفيه كتاب ومذكرة وفيها كتابة بخط يدِهِ  إلاا وجدت رف  
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أبناء الشيخ وأمانتهم جزاهم الله خيراً لَ يفتحوها، فلماَّ فتحتحها فوجِئتح بأنَّ فيها 

فمن أعمر  ،كراريس بخط يده في التفسير وفي الحديث وفي الفقه رحمه الله رحمةً واسعة

، -¬-تحه، ولذلك عرف قدره شيخنا مقبل وقته بالحرص على العلم؛ فهذه ثمر

يل لهح في الفتوى والنوازل ... إلخ     ق أن يحح  وحح

له لأهاً تربوي اً عملي اً درس خلاف إنهف -¬-شيخنا عبد الرحمن  اللهفرحم 

بو بوبل إنه درس للعلماء  ه ومحبيهطُلاا علم اد أن العناية بالاد والزها العلم والعبا  طُلاا

ئده لهو أعظم من كنوز أهل الدنيا الذين يتركونهتأليفه وكتابو تهم ا لورثبة فوا

 .تهمويحاسبون عليها في آخر
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-¬-

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  }في كتابه الكريم : ¸يقول الله 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  

 .[23-26]يونس : {ڦ  ڦ  ڦ  ڄڦ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ

لر   سَأَلَ رَجح
ِ
دَاء رذ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  }عَنذ :  -¢-أَبَا الدَّ

ولَ اللهِ  {ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ نذذح سَأَلذتح رَسح -قَالَ : مَا سَأَلَنيِ أَحَدر قَبذلَكَ مح

يَا الصَّ »عَنذهَا، فَقَالَ :  -‘ ؤذ عَبذدح أَوذ تحرَى مَا سَأَلَنيِ عَنذهَا أَحَدر قَبذلَكَ؛ هِيَ الرُّ الِحةَح يَرَاهَا الذ

 (1786الصحيحة ) .«لَهح 
الحة أحاديث كثيرة تزيد على الثَّلاثين حديث،  ؤيا الصَّ وقد جاء في شأن تعظيم الرُّ

رَيرة  ولَ اللهِ  -¢-فمنها ما رواهح البحخاري من حديث أب هح تح رَسح  -‘-قال : سَمِعذ

ولح :  ذ يَبذقَ مِنَ النُّ ))يَقح اتح لََ َ ةِ إلِاَّ المذحبَشرِّ اتح ؟ قَالَ :  ((بحوَّ َ ؤذ ))قَالحوا : وَمَا المذحبَشرِّ يَا الرُّ

الِحةَح   .((الصَّ
، إلِاَّ »، قَالَ : -‘-، أَنَّ النَّبيَِّ -~-وعَنذ عَائِشَةَ  ءر ةِ شَيذ دِي مِنَ النُّبحوَّ لَا يَبذقَى بَعذ

اتح  َ ولَ اللهِ،« المذحبَشرِّ اتح ؟ قَالَ :  ، قَالحوا : يَا رَسح َ ، يَرَاهَا الرَّ »وَمَا المذحبَشرِّ الِحةَح يَا الصَّ ؤذ ، الرُّ لح جح

 ( الإرواء6324رواهُ الإمام أحمد، وقال الألباني : إسنادُهُ جيد على شرط مسيم )«.  أَوذ تحرَى لَهح 
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ؤيا لا يح  تنبيه :  كم شرعي من تحليل أو تحريم ... إنَّما كما مرَّ ساى بنالرُّ قاً بعليها حح

  هي عاجلح بحشرى المؤمن، والله وليُّ التَّوفيق.

ؤيَ لشيخنا  سواء في حياته، أو بعد مماته اكتفيتح  ارؤى كثيرة جد  -¬-وقد رح

نا بنقل اليسير منها فمنها :  هح

-¬- 

يخ عبد الله القادري  ثني الشَّ ته للشيخ ازيار إحدى في أنَّهح  -حفظه الله تعالى-حدَّ

قبلًا  -¬-عبد الرحمن  في  -¬-قال لهح الشيخ عبد الرحمن : لقد رأيتح شيخنا مح

المنام وهو يقول لي : يا أبا عبد الله، حافظ على غنمك؛ فإني استودعت غنمي شخصاً 

 فضيَّعها. 

هح رأى -حفظه الله تعالى-ثني الشيخ الخضر الملجمي البيضاني حدَّ  رؤيا للشيخ  : أنَّ

يحوش  اج قبل فتح دار الحديث بالفح نتح في دمَّ  أمشي أنا رأيتح كأنيِّ فعبد الرحمن قال : كح

يخ يمشي صاعداً المكان بسرعة  ود، وكان الشَّ عح والشيخ عبد الرحمن في مكان فيه صح

ة حتَّى وصلن وَّ فَر وقح ا إلى أعلى المكان، وإذا به مكان مستوٍ، وفيه آثار مطر، وإذا بِحح

افي للشيخ مقبل  افي، وأنَّ هذه الححفَر المليئة بالماء الصَّ -¬-مملوءة من ماء المطر الصَّ

يخ عبد الرحمن  فَراً أحخَر بجانب  ¬؛ فإذا بالشَّ يأخذ حديدة في يدِه، ويحفر كذلك حح
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ؤى في هذه الححفَر للحفاظ على  ين للرُّ افي، فسألتح أحد الإخوة المحعبرِّ مزيد من الماء الصَّ

اج وهو الأخ ؤيا؛ فقال  دار الحديث بدمَّ فياني، ولَ أحخبِرهح من الَّذي كان معي في الرُّ السُّ

يخ عبد الرحمن العدني، وهذه خير  ق إلاَّ على الشَّ ؤية طيِّبة، ولا تتحقَّ لي : إنَّ هذه الرُّ

 .-الىتع-بإذن الله 

¬
ثني الشيخ أنيس المهندس  : أنَّهح رأى رؤيا للشيخ   -حفظه الله تعالى-حدَّ

الرحمن بعد موته قال : رأيتح الشيخ عبد الرحمن بهيئَتهِ الَّتي نعرفه بها، وقد دخل عبد

ناك حار ية الماء، وكان هح يمن بوابة المسجد )المركز( الَّتي عند حلاَّ خ، س بعيداً عن الشَّ

ضها(  اس، قال : فقال بيدِهِ هكذا )ينفح اذ الححرَّ ا الآن فأكثر من اتخِّ لتح له : يا شيخ، أمَّ فقح

 وهو يقول : دعك من هذا دعك من هذا.

حدثني الأخ إبراهيم ولد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه رأى والده الشيخ 

ال قالغرفة التي في مقدمة المسجد التي قتل الشيخ فيها  عبد الرحمن وهو جالس في

ي الظهر مع الناس؟ فقال الشيخ يابني قد صليت مع النب فقلت له لماذا يا أب لَ تصلِّ 

 صلى الله عليه وسلم ومع الشيخ مقبل والشيخ الوصاب.
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 قال رأيت الىحدثني الشيخ خالد الوصاب إمام مركز الخير بصنعاء حفظه الله تع

لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى رؤيا طيبة جدا رأيته في مكان بصورته التي أعرفه 

بها وهو في غاية الجمال فعانقته وضميته ضمة المشتاق إلى أخيه فقلت له كيف حالك 

ياشيخ قال الحمد لله أنا مرتاح الحمد لله أنا مرتاح ويرفع يديه إلى السماء ثم قال الحمد 

  أني قتلت مظلوما لا ظالما وأوصي أهل السنة أن يصبروا.لله

دفاني  ثني الأخ الفاضل عبد الهادي بن مُمد بن يوسف الرَّ  - تعالىحفظه الله-حدَّ

مرة في هذا العام  رافق لي، فرأيتح 1440قال : ذهبتح للعح هِ ومعي أحد إخواني في الله مح

ة رؤيا للشيخ عبد الرحمن  ي-¬-في مكَّ يحوش، وإذا بالشَّ خ ، وكأنيِّ في دار الحديث بالفح

قارب ثلاثين حارساً؛ فخرج من المقبرة،  اد الرحمن قد خرج من قبِرهِ حي  عب ومعه ما يح

لتح لصاحبي هل ه نحو مسجد المركز، فقح يخ  واتجَّ هذا الخبر صحيح خرج الشَّ

 قال لي : بل هو صحيح كماأم أنا في النوم، وفي أحلام ؟ ! ف ي االرحمن من قبره حعبد

أ، ثحمَّ خرج  ترى قال : وكان الشيخ يمشي والناس يمشون حوله؛ فدخل بيته وتوضَّ

لتح لصاحبي أححِبُّ أن أحسلِّم على الشيخ عبد الرحمن؛ فإنَّهح  ودخل مسجد المركز، فقح

 يعرفني فقال لي : المعذرة لا تستطيع فإني قد ساعدتك حتَّى أوصلتحك إلى عند الحجر
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ع جمالأسود، ولكن هنا لا تستطيع قحلتح لهح : لماذا ؟ قال : لقد حضر في المسجد للشيخ 

 مُاضرة بعنوان )القبر أول منازل الآخرة(.، والشيخ جاء ليححاضرهم كبير

ثني الأخ الفاضل وليد اليزيدي  يخ قال : بعد موت الش -حفظه الله تعالى-حدَّ

تَّكئِبثلاثة أيَّ  -¬-عبد الرحمن  يخ عبد الرحمن مح نتح نائمًا في المسجد، فرأيتح الشَّ اً ام كح

إلى سارية ماد لرجلَيه واضع رجله اليحمنى على اليحسرى يحكلِّمهح اثنان من الإخوة، وإذا 

يخ وقبَّلتحه في رأسه، وقحلتح الحمد لله  بأحدهما أهدى إلى الشيخ عِطراً، فأقبلتح على الشَّ

هح يعلو على على سلامتك شيخنا؛ فق ت وأنَّ بت أنَّهح لَ يَمح ال لي : نحمد الله يا وليد، وتعجَّ

صاصات أين هي ؟ فقال  لتح لهح : شيخنا أين الإصابات، ومكان الرَّ وجهه النُّور، فقح

لّ  ...لي وهو يبتسم : ))لا والحمد لله  وماً فقال لي بكِح مح ريحيَّة، أ ثحمَّ سألتحه عن حالهِِ عح

وري طيِّيييبة والحمدح والابتسامة تعلو و جهه : ))الحمد لله أنا بخييير، ومرتااااح، وأحمح

وف-لله((،  د بِها صَوت -وتكرار الححرح بكلامٍ  نِي ، ثحمَّ انفرد ب، وسارَّ -¬-ه يعني يَمح

نَّا نتكلَّم إذ ناداهح رجل كأنَّهح مفادهح أنَّه متخوِّ  بهِ من هؤلاء المحعتدين، وبينما كح ف على طحلاَّ

هب، وحول الق ي امبنِ  ايه حتَّى دخل قصراً جميلاً جد  فمشى، وأنا أنظر إل أبوه صر من الذَّ

 .-¬-حدائق وأشجار خضراء ونخيل حتَّى غاب عنِّي 
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اص بن أحمد البيضاني  صَّ ثني الأخ الفاضل الرَّ أنَّهح رأى  -حفظه الله تعالى-حدَّ

ؤِيترؤيا في حياته  -¬-للشيخ عبد الرحمن  ؤيا المشهورة الَّتي رح  سماحةل نفس الرُّ

ين؛ فقال هذا إن شاء الله  -¬- عبد العزيز بن باز لشيخ ا قال : سألتح أحد المحعبرِّ

نحوب،  اً آخر فقال لي : إن شاء الله هذا عارٍ من الذُّ عبرِّ نحوب، وسألتح كذلك مح عارٍ من الذُّ

ج ا ام حتَّى تزوَّ ج فما هي إلاَّ أيَّ ق جز -¬-لشيخ وسيتزوَّ ء من بالزوجة الثَّالثة، فتحقَّ

نيا، ونسأل الله  ؤيا في الدُّ ق المغفرة للشيخ  -تعالى-الرُّ قِّ  .-¬-أن يحح

فيدة، وذلك بعد  طحور لشيخنا غفر الله لهح رؤيا مح وقد رأيتح أنا كاتب هذه السُّ

نتح نائماً  جمة، وبينما كح يخ غفر اللهح لهح أقبل إتمامي لكتابة هذه الترَّ حوي ن إذ رأيتح الشَّ

يِّبة وثياب نتح كتَبتحه في الترَّ بصورَتهِ الطَّ جمة وأشار ه النَّظيفة؛ فكلَّمني ونبَّهني على شيء كح

عليَّ بتعديلهِ؛ فاستيقظتح من نومي، وقلَّبتح أوراقي؛ فوجدتح ما كان أشار عليَّ به 

لتحه، وقحلتح غفر الله لك يخ فعدَّ  .    اوميِّتً  انا حي  شيخنا أفدتَّ  الشَّ
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ب الم -¬-كان الشيخ  ة في شعر، وخااهذا جد   دح والثناء، وكان يكرهلا يحح  صَّ

عَراء؛ بسبب  لحوٍّ في  -¬-ما عاناه الشُّ ام الفتنة من غح عراء أيَّ فهاء الشُّ من بعض سح

لا يسمح لأحدٍ من  -¬-الذم والقدح، ولهذا كان الشيخ المدح، وعدم العدل في 

م للشاعر أو يشكره على شعره.  عراء أن يمدحهح في شِعره فضلًا عن أن يحقدِّ  الشُّ

لو -¬-كل هذا بفضل الله عند الشيخ  عراء غح  اً لا يوجد؛ لأنَّ في كثيٍر من الشُّ

 في الأشخاص إلاَّ من رحم الله. 

تلَِ  اه رثا -¬-فلماَّ أن قح عراء تعبيراً منهم لبعض مشاعرهم باتجِّ ه كثير من الشُّ

 ه قبيح.خهم الكريم، ومعلوم أن الشعر حسنه حسن، وقبيحشي

مين والمحتأخرين، ونقلوا ما قيل فيهم من  واقتداءً بمَِن قد ترجموا للعلماء من المحتقدِّ

 نا الكرام.شعر الشّعراء سأنقل ما أراهح مناسباً في هذا المقام كما فعل أسلافح 
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ِِِِِِِؤادي  جِِِِِِِرحتحم يِِِِِِِا أحبَّتنِِِِِِِا فح

 

 

ِِِِِِادِ   ِِِِِِؤة العب ِِِِِِيخ لؤل ِِِِِِذكر الشَّ  ب

ِِِِِِِِوني فاسِِِِِِِِتهلَّت  ي  وهَيَّجِِِِِِِِتحم عح

 

ِِِِِادي  ِِِِِذرف بازدي ِِِِِل ي ِِِِِدمع ظ  ب

ِِِِذّ   ِِِِن مرعِِِِيذكِِِِرتم شِِِِيخنا الف  ب

 

ِِِِِِادي  ِِِِِِك الأي ِِِِِِلى تل ِِِِِِهح ع  وقتلت

ِِِِِِزن في جنبِِِِِِات قلبِِِِِِي   فثِِِِِِار الحح

 

ِِِِين الرَّ   ِِِِن بَ ِِِِار م ِِِِر ث ِِِِاديكجم  م

 فِِِِوا أسِِِِفى عِِِِلى شِِِِيخٍ تِِِِوارى 

 

ِِِِِرادي   وهِِِِِل أسِِِِِفي يبلغنِِِِِي مح

ِِِِاً   زن ِِِِومَ حح ِِِِوني الي ي ِِِِت عح ِِِِو ابيضَّ  ل

 

ِِِِِِلّ   ِِِِِِا س ِِِِِِؤاديلم ِِِِِِدامعها فح  ت م

زنِِِِِِاً    وهِِِِِل يسِِِِِِلو فِِِِِِؤادر ذاب حح

 

ِِِِِؤادي  ِِِِِع في الفح  عِِِِِلى شِِِِِيخٍ تربَّ

 ِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِهح في اللهِ حق  ِِِِِِِِِِد أحببتح  الق

 

ِِِِِادي وأرجِِِِِو  ِِِِِي في مع بِّ ِِِِِع حح  نف

ِِِِِِرَتذ   ِِِِِِا نظ ِِِِِِلا واللهِ م يحِِِِِِوني ف  عح

 

 فقيهِِِِِِِِِاً مِثلَِِِِِِِِِهح في ذي الِِِِِِِِِبلِادِ  

ِِِِِِِِزا ٍ   ِِِِِِِِلا ن لحومِ ب ِِِِِِِِالعح ِِِِِِِِمٌّ ب
لِ  مح

 

ِِِِِا   ِِِِِاهح عالمِحن ِِِِِما زكَّ ِِِِِاديك ِِِِِن ه  ب

 ِِِِِِ ِِِِِِن  صِِِِِِغيرح شح ِِِِِِن ايحوخنا سِ  ولك

 

ِِِِِِِوم وفي النَِِِِِِِّوادي  لح  كبِِِِِِِيرر في العح

ِِِِِالوَحيِ دومِِِِِاً    ويعمِِِِِلح جاهِِِِِداً ب

 

 ويِِِِدعو النِِِِاس دومِِِِاً في جِهِِِِادي 

ِِِِلَّ غِِِِ  خيص وكح ِِِِرَّ ِِِِذلَ ال  الٍ لقِِِِد ب

 

ى بِِِِِِالطَّرائِفِ والِِِِِِ   لاديتِّ وضِِِِِِحَّ

 ِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِهِ للهِ حق   اوجِِِِِِِِِِِادَ بنِفَسِ

 

شِِِِادي  ِِِِوش عِِِِلى الرَّ يح  لقتِِِِلٍ في الفح

ِِِِِويماً   ِِِِِى ق ظم عوة العح ِِِِِدَّ ِِِِِى ال  لتبق

 

ِِِِِِادي  ِِِِِِين العب ها ب ِِِِِِاً سِِِِِِيرح  حثيث

ِِِِِاً   ِِِِِلفي صرف ِِِِِنهَجح السَّ ِِِِِى الم  ويبق

 

ِِِِِِداد  ِِِِِِلى س ِِِِِِيرح ع ِِِِِِدلاً يس عت  ومح
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ِِِِِواكي ِِِِِيكم شِِِِِيخنا تبكِِِِِي الب  عل

 

ِِِِِِذرف أ  ِِِِِِزادِ ون ِِِِِِل الم ِِِِِِاً مث ع  دمح

 لقِِِِِِِد هنَِِِِِِِّأت أشِِِِِِِياخي بعيِِِِِِِد 

 

ِِِِِوادي   يمِِِِِر عِِِِِلى الحِِِِِواضر والب

 ِِِِِِِ  اولَ تِِِِِِِكح بيِِِِِِِنهم فتنِِِِِِِال حظ 

 

ِِِِدادي   كأشِِِِياخي الكِِِِرام ذوي السَّ

ِِِِِِِاً   ِِِِِِِم هنيئ ِِِِِِِول لك ِِِِِِِي أق  ولكن

 

ِِِِِادي  ِِِِِتحم عِِِِِلى تلِِِِِك الأي ِِِِِما نلِ  بِ

 فخِِِِير النِِِِاس في الإسِِِِلام قطعِِِِاً  

 

ِِِِِل خِِِِِوارج أهِِِِِل الفسِِِِِادي   قتي

ِِِِِِِِه   ادة لي وأرجِِِِِِِِووأسِِِِِِِِألهح الشَّ

 

ِِِِِِِِِرادي  ِِِِِِِِِي مح بَلِّغن ِِِِِِِِِي أن يح  إله

 (.-حفظه الله تعالى-عبد الله بن علي القاضي مرثية الأخ)                                            
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ِِِِِِِؤادي نهِِِِِِِارر حِِِِِِِزين  أضِِِِِِِلَّ فح

 

 

 وأغِِِِِِرق عينِِِِِِي ليِِِِِِل الأنِِِِِِين 

قلتِِِِِي   وأحِِِِِرق دمِِِِِعح الأسِِِِِى مح

 

 ِِِِِ ِِِِِلُّ خَطذ ِِِِِما كح ِِِِِا يُِِِِِّونف  بٍ علين

ِِِِِل  ِِِِِلِ شِِِِِيخٍ جلي ِِِِِا عِِِِِلى قت  أفقن

 

ِِِِِين  ب ِِِِِرٍ مح ِِِِِمٍ غزي ِِِِِل عل ِِِِِلى قت  ع

يِِِِِوش   وبِِِِِدر أضِِِِِاءَ بِِِِِأرضِ الفح

 

 فهِِِا هِِِو قِِِد غِِِاب مِِِن بعِِِدِ حِِِين 

ِِِِِبلِادَ   ِِِِِيخح هِِِِِزَّ ال ِِِِِا شَ ِِِِِكَ ي  رحيلح

 

ِِِِِِين  ِِِِِِرَبِّ المحع ِِِِِِاد فَ ِِِِِِىَ العِب  وأعي

ِِِِِِيرح  
ِِِِِِغَيرح كَِِِِِِذَاكَ الكَبِ  بكِِِِِِاكَ الصَّ

 

 ِِِِِ ِِِِِديقح كِِِِِذا الشَّ  انئِحونبَكَِِِِِاكَ الصَّ

 ِِِِِِ لح  عظِِِِِِيمٍ  خلِِِِِِقوبَ بأسرتَ القح

 

ِِِِِِجٍ مَتِِِِِِين  ِِِِِِبٍ رحِِِِِِيمٍ ونه  وقل

ِِِِِِمٍ وحِِِِِِزمٍ وعِِِِِِزمٍ   ِِِِِِمٍ وحل  وعل

 

ِِِِِِِن  ِِِِِِِلٍ رَزي ِِِِِِِرٍّ وعق ٍ وبِ  وخَِِِِِِِيرذ

ِِِِِدَى  ِِِِِِتَ رفيقِِِِِِاً بأِهِِِِِِلِ الهحِ ن  وكح

 

ِِِِلِّ أهِِِِلِ الهِِِِوى لا تلِِِِين   وعِِِِن كح

ِِِِِِهَ   ِِِِِِتَ النَّبي ن ِِِِِِهَ وكح ِِِِِِتَ الفَقِي ن  وكح

 

نِِِِتَ الأمَِِِِين  وقَ وكح ِِِِدح نِِِِتَ الصَّ  وكح

ِِِِِيراً فَ   ِِِِِاً كَث ِِِِِد عِِِِِمَّ خلقَ كَ ق ح ِِِِِيرذ  خَ

 

ِِِِِِانَ فِي العِِِِِِالمين  ِِِِِِكَ قَِِِِِِدذ بَ هح  وفقِذ

ِِِِِيذخَنا  ِِِِِا شَ ِِِِِدَى أيَ فذ ِِِِِتَ تح نذ ِِِِِو كح  فَلَ

 

فيِن  ِِِِِِِِونح الِِِِِِِِدَّ تح أنيِّ أكح  لآثَِِِِِِِِرذ

ِِِِِريمٍ   ِِِِِيخٍ كَ ِِِِِاظِراً وجِِِِِهَ شَ ِِِِِا نَ  أَيَ

 

ِِِِِِين  ِِِِِِدفنِحوهح بطِ ِِِِِِلِ أَن ت ِِِِِِنذ قَبذ  فَمِ

ِِِِِِي   ِِِِِِي أخِ ِِِِِِهح عَنِّ عذ ِِِِِِكَ ودِّ تح  رَجَوذ

 

ِِِِِزينفَلَسِِِِِتح أح   ِِِِِوَداَ  الحَ ِِِِِقح ال  طيِ

العي مرثية الأخ                                                                      .-حفظه الله تعالى-حمدي الضا
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فِ  ِِِرح ِِِوتَ الأح ِِِبِ صَ ِِِدَمعِ القَلذ ِِِب بِ  أكت

 

 

ِِِِِِِِِِِِانِي   ِِِِِِِِِِِِةً باِلقَلِِِِِِِِِِِِبِ لا ببَِنَ  مَرثيَِّ

ل صَِِِِ  حَتيِأبِِِِدء بِهِِِِا بالحمِِِِدِ أوَّ  فذ

 

ِِِِِِآنِ    حمِِِِِِداً كثِِِِِِيراً للعظِِِِِِيمِ الشَّ

ِِِعَ    مَ
ِ
اء ِِِِرَّ  والضَّ

ِ
اء ِِِِرَّ ِِِلَى السَّ ِِِد عَ مَ  يحح

 

ِِِِانِي   ِِِِا ف ِِِِن عليه ِِِِهح وَمَ ِِِِى الإلَ  يَبذقَ

ِِِلاة  ِِِن بَعِِِدِ الصَّ ِِِي بالتَّسِِِليمِ مِ  وأحثن

 

نانِي   ِِِِدذ ِِِِادي العَ ِِِِيَّ اله ِِِِِى النَّبِ  تغش

ِِِِرام  ِِِِحب الكِ ِِِِا والآلَ والصَّ ومن  نحجح

 

ميِِِِِانيبطِِِِِِريقهم كِِِِِم يُّتِِِِِد   ي عح

ِِِِِِالٍَِ   ِِِِِِيخٍ ع ِِِِِِدِ شَ قذ ِِِِِِؤادح بفِح  أنَّ الفح

 

ِِِِِاني  ها جري ِِِِِدمعح ِِِِِونح ف يح ِِِِِا العح  أمَّ

ِِرَه  فِ قذ ِِيخي وسِِط أرضٍ مح ِِلَّ شَ ِِدذ حَ  قَ

 

ِِِِِِِِماني   فِِِِِِِِإذا بِهِِِِِِِِا مَملِِِِِِِِوءةر إي

ِِِِِِنَّةِ أحمِِِِِِدَ   خَِِِِِِر بسِح  وإذا بهِِِِِِا تَزذ

 

آنِي   ِِِِِرذ  وإذا بهِِِِِا كِِِِِم حِِِِِافظِ القح

ِِماء   قِِد كِِان شِِيخي كِِالغمام عِِلى السَّ

 

 ِِِِ ِِِِل ب ِِِِانييُّط ِِِِلَّ مك ِِِِم كح  ماء العل

ِِِِهِ   ِِِِل بِ ِِِِذي يُّطِ ِِِِمِ الَّ ِِِِلِ العل  فبوابِ

 

ِِِِِِِِانِي   لَت بجِن ِِِِِِِِدِّ ِِِِِِِِافِي بح  إذ باِلفَي

ِِِِِِِِال اللهح في  ِِِِِِِِال ق ِِِِِِِِمَ ق  وإذا تكلَّ

 

ِِِِِِِِِانِي   رق ِِِِِِِِِمِ الفح ِِِِِِِِِهِ في مُكَ  آياتِ

ِِِِه  ِِِِلى علي ِِِِدر ص مَّ ِِِِال مُح ِِِِال ق  أو ق

 

ِِِِِِدنانِي   ِِِِِِد ع ِِِِِِومِي ول ِِِِِِا قَ  اللهح ي

ِِِِةً   ِِِِعِ آي ِِِِيخي بالتَّواضح  قِِِِد كِِِِان شَ

 

ِِِِع الإخِِِِوانيوالو   جِِِِهح منبسِِِِطاً م

ةٍ   ِِِِِِرَّ لَ مَ ِِِِِِهِ أوَّ ِِِِِِبح إلَِي ِِِِِِأتي الغري  ي

 

نِي   ِِِِِِِِِلاَّ ِِِِِِِِِةِ الِخ ِِِِِِِِِهح كَمحبَّ  فَيححِبُّ

ِِِِِماً   تبَسِّ ِِِِِدَا مح ِِِِِرى شَِِِِِيخاً بَ ِِِِِا ي  لمََّ

 

ِِِِِِِِهح ميِِِِِِِِزاني  تواضِِِِِِِِِعاَ وخِطَابح  مح

-حفظه الله تعالى-قشبري سمير المرثية الأخ                                                                       

. 
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واسِي  ِِِِِِمَّ الِِِِِِرَّ هِِِِِِِدح شح َدذ  رَحيِِِِِِلر يُّح

 

 

ِِِِِآسِي   ِِِِِلَّ المَ ِِِِِبِ كح ِِِِِثح في القَلذ  وَيَبذعَ

ِِِِِِِِرٌّ أَيِِِِِِِِا شَِِِِِِِِيخَناَ  ِِِِِِِِكَ مح  رَحيلح

 

ِِِِواسِي   ِِِِن ذا يح بر فم ِِِِعذ كَ صَ ِِِِدح  وفَقذ

ِِِِِا  ِِِِِر الغض ِِِِِونِ كجم يح ِِِِِع العح  ودم

 

ِِِِاسي  ِِِِو  النُّع جح ِِِِا هح ِِِِِرقح منه  ويس

ِِِِا  ه ِِِِي نهرح ِِِِن دوحت ِِِِاب ع ِِِِد غ  فق

 

ِِِِاسي  ِِِِأرضٍ يَب ِِِِرٍ ب  وأضِِِِحَتذ كقف

ِِِِِِِِنا في اختنِِِِِِِِاقٍ بِِِِِِِِدت   فأنفاسح

 

ِِِِاسِي   ِِِِرَهنِ احتبِ وفِ بِ ِِِِرح ِِِِلُّ الحح  وَكح

 ةر حِِِِِِِِِِرَّ وفي داخِِِِِِِِِِلي شِِِِِِِِِِهقةر  

 

قِِِِاسِي   ِِِِراً يح رح قَهذ ِِِِدذ ِِِِا الصَّ ِِِِجُّ بِهَ  يَضح

ِِِِوب  لح ِِِِدمِي القح كَ يَِِِِا شَِِِِيخح يح ِِِِدح  فَفَقذ

 

ِِِاسي  ِِِزنِ ضِِِخمح المق ِِِن الحح ِِِا م  وفيه

ِِِِِِِيخنا  ِِِِِِِا ش ِِِِِِِاً أي ِِِِِِِاً وداع  وداع

 

ِِِاسي  ِِِد الأم ِِِون بع ِِِم الك ِِِد أظل  فق

ِِِِِِِِِِِِِاعةٍ   ِِِِِِِِِِِِِيتَ إلَى اللهِ في س  مَضَ

 

نِِِِِِِِادي أحنِِِِِِِِاسِي   ِِِِِِِِلاةِ يح  أذانح الصَّ

 فِِِِِماذا اسِِِِِتفادوا بقتلِِِِِك مِِِِِاذا ؟! 

 

نا والكِِِِراسي   وأنِِِِتَ اعتزلِِِِتَ الِِِِدُّ

ِِِِِِِِِؤدَّبح في نحصِِِِِِِِِحِهِ   ِِِِِِِِِتَ المح  فَأن

 

ِِِِِياسي  ِِِِِى السِّ ِِِِِلِّ المحخِِِِِالفِِ حتَّ  لكِح

ِِِِِِِِمِ تَمضِِِِِِِِِيِ وفي فرحِِِِِِِِةٍ وللع   ل

 

ِِِِِراسي  ِِِِِرِ الم ِِِِِومِ كبح لح ِِِِِِرِ العح  لنشَ

ِِِِِِِِِِِِِِِدعو  ِِِِِِِِِِِِِِِةٍ  وت  إلى اللهِ في لهف

 

كِِِِنِ الأسِِِِاسِي   نا نَحِِِِوَ رح شِِِِِدح رذ  وَتح

ِِِِا مضِِِِِى  ِِِِهح م ِِِِيخح لكنَّ  مضِِِِِى الشَّ

 

واسي  ِِِِِِهح شِِِِِِامخاً كِِِِِِالرَّ  فِِِِِِذا عِلمح

ِِِِِِين  ِِِِِِليمٍ مَت ِِِِِِحيحٍ س يٍ صَ ِِِِِِدذ  بِهَ

 

 بِِِِِِِدون ارتبِِِِِِِاكٍ ودونَ التبِِِِِِِاسي 
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ِِِِاً  ِِِِدريس أصِِِِبح باكي ِِِِبر التَّ  أرى من

 

 

ِِا  ِِد صِِار بادي ِِزن ق ِِه الحح ِِر وج  ومنظ

 أرى وجهِِِه بِِِالححزن كِِِأس مِِِن الأسِِِى 

 

ِِِلات يسِِِِري وجاريِِِا  ِِِاً عِِِلى المحق  ودمع

ِِِذي  ِِِدريس مهِِِلًا مِِِا الَّ  أيِِِا منِِِبر التَّ

 

ِِِزن فِِِالححزنح سِِِاديا   كسِِِاك بهِِِذا الحح

ِِِن مسِِِِروراً سِِِعيداً وتحتِِِوي   ألَ تكح

 

لحومِِِِاً غِِِِ   دت بَِِِِيَن الأنِِِِام مثانيِِِِاعح

ِِِورهح   ِِِم يصِِِد ح ن ِِِن داعِِِي العل  ألَ يكح

 

ِِِو  تجتنِِِي العلِِِم دانيِِِا   ومنِِِك جمح

ظلِِِماً    فِِِما بِِِال ثغِِِركَ أصِِِبح اليِِِوم مح

 

ِِِا  ِِِاحاً ويحِِِزو فحؤادي ِِِان وضَّ ِِِد ك  وق

ِِبَ   ِِيخِهِ  فأضِِحى كَئِي  الحِِال يحِِدو لشَ

 

شِِِِِِفِق  دُّ بصَِِِِِِِوتٍ مح تواليِِِِِِا يَِِِِِِرح  مح

ِِِِِاحَ ا إذا رمِِِِِت تعلِِِِِم مِِِِِ   تيألََّ بسِ

 

 أعِِِِِرنِي فِِِِِؤادك واسِِِِِتمع لمقاليِِِِِا 

هِِِا  فِّ  أتتِِِهح أيِِِادي الغِِِدرِ تسِِِعى بخح

 

ِِِا  ِِِاب جاثي ِِِولاً عِِِلى الب  فِِِأردَوهح مقت

ِِِِهِ   ِِِِيم لفَِرقِ  فأصِِِِبحتح كالطِّفِِِِلِ اليت

 

ِِِِِكَ واليِِِِِا   بغِِِِِيِر أبٍ مِِِِِن لي برَِبِّ

ِِِي  ِِِترى لعلَّن مع ت ِِِدَّ ِِِحُّ ال ِِِدعني أسِ  ف

 

ِِِِا  ِِِِيَ دامي رحِ ِِِِزاني فجح ِِِِفح أح  أخَفِّ

 بشَِِِِيخٍ مثلِِِهح اليِِِوم ينِِِبريفَمَِِِنذ لِي  

 

 بِِن مرعِِِي لباكيِِِاافِِإنِيِّ لفرقِِِك يِِِا  

ِِِيخ الكِِِريم بغَِِِِدرِهِم   لَِِِئِنذ قَتَلِِِوا الشَّ

 

 فقِِِد قتلِِِوا مِِِن كِِِان قبلِِِهح غاليِِِا 

 ِِِِ ِِِِورَينِ عِِِِثمان ذ اوذ اعلي   التُّقَِِِِى االنُّ

 

مَِِرح الفِِاروق قِِد مِِات تاليِِا   كِِذا عح

ِِِإنَّنيِ  ِِِدعني ف ِِِلًا لا ت ِِِيخِيَ مه ِِِا شَ  أي

 

م صِرتح الكفيِِِف المحناديِِِا إلى  ِِِربكِح  قح

ِِِِيتحهح   ِِِِاس صِ ِِِِاً ذا  في الن ام ِِِِدنا همح  فق

 

 فقِِِِدنا إمامِِِِاً في المحاريِِِِب تاليِِِِا 
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ِِم كح  لِِئن مِِِتَّ يِِا شِِيخي فِِما مِِات عِلمح

 

ِِِِِا  ِِِِِاس أصِِِِِبح باقي ِِِِِم للن كح  فعِلمح

ِِدى  ِِور والهح ين والنُّ ِِدِّ ِِع ال ِِدون قم ري  يح

 

ِِِِِا  ِِِِِالاً منالي ِِِِِى لهِِِِِم هِِِِِذا مُح  وأنَّ

ِدى أسِِألحك فيِِا ربّ    الثَّبِِات عِِلى الهحِ

 

ِِِرانَ   ف ِِِا وغح ِِِرى بفِِعالي ِِِد ج ِِِبٍ ق  ذن

ِِحبح والأحلى  ِِونِ والصَّ ِِهح الكَ ِِلىَّ إل  وص

 

ِِِِلِ اللهِ أحمِِِِد هاديِِِِا عِِِِلى  سح  خِِِِير رح

 -¬-توفيق النخعي مرثية الأخ                                                                            
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ِِِاني ِِِرمح الج ِِِا ذا المحج ِِِكَ ي ِِِلَّت يمينح  شح

 

 

هح داني  ِِِِِِِِِيرح ِِِِِِِِِامٍ خَ ِِِِِِِِِا بإم  فجعتن

رقِِِِة وأسِِِِى كِِِِلّ أَصِِِِلَيتَ   ِِِِؤاد حح  فح

 

ِِِِاني   أوط
ِ
ِِِِاء ِِِِزن في أرج ِِِِيَّم الحح  وخ

ِِِد  ِِِوش فق يح ِِِا أرض الفح ِِِتِ وحِِِدكِ ي ِِِا أن  م

 

نِِِِِِا سِِِِِِادات إيِِِِِِمانِ  بكِِِِِِى الفقيِِِِِِدَ    هح

 ريبحِِِك مِِِن شِِِيخٍ غِِِدا علِِِماً مِِِاذا يَ  

 

ِِِِانِ في الفَضِِِِلِ يُِِِِّدي إلى  ِِِِورٍ وتبِي   ن

ِِِه  ِِِا أعمِِِى لتِحطفِئ ِِِورِ ي ِِِدتَ إلى النُّ  عَمَ

 

 ومِِِِِن حسِِِِِابك أنَّ الأمِِِِِر سِِِِِيَّانِ  

ِِِِِيخ باسِِِِِقةً   ِِِِِوم الشَّ لح  كِِِِِلاَّ فِِِِِإنَِّ عح

 

ِِِنوانِ   ِِِادِ ص ِِِا الإفس ِِِا أخ ِِِا ي ه  وطلعح

ِِدمِلٍ   ِِير من ِِرح الوصِِاب غ ِِالأمسِ ج  بِ

 

ِِاني  رحِِكَ يِِا شَِِيخي هِِو الثَّ  واليِِوم جح

 ِِِِِ  يخ فارقنِِِِِاواللهِ مِِِِِا قيِِِِِلَ إنَِّ الشَّ

 

حِِِِتح طريحِِِِاً وسِِِِط أحِِِِزاني   إلِاَّ ورح

ِِِِدُّ مكانِِِِاً كِِِِان يَشِِِِغَلحه   مِِِِن ذا يَسح

 

ِِِِِان في جِِِِِيٍ، وأعِِِِِوانِ   ِِِِِهِ ك  بنِفَسِ

ِِِِة  ِِِِواج مركب ِِِِع الأم ِِِِود م ِِِِن يق  وم

 

ِِِِِِِِانِ   بَّ انِِِِِِِِاً كَرح بَّ ِِِِِِِِك رح  فِِِِِِِِما وربّ

ِِما  ِِوش ف يح ِِا أرض الفح  صِِبراً وحسِِبحك ي

 

ِِِِلوانِ   ِِِِبٍر وس ِِِِزاءكِ في ص ِِِِلى ج  أح

ِِِِِِِدح   ِِِِِِِو رآكِ فقي ِِِِِِِةً  فل ار باكي ِِِِِِِدَّ  ال

 

ِِِِانِ   ِِِِورى ف ِِِِلُّ ال  لقِِِِال لا تحِِِِزني كح

ِِِداً   ربَ لا تستسِِِلِمي أب ِِِدَّ  وواصِِِلي ال

 

 عنِِِِد رحمِِِِنِ  حتَِِِِّى يطيِِِِب لقِِِِاء 

ِِِِِِا  ِِِِِِلى أحبَّتَن ِِِِِِلِإ الأع ِِِِِِاكَ في الم ن  هح

 

ِِارم حِِول المحصِِطفى الحِِاني  ِِلح المك  أه

 يِِِِا ربِّ فِِِِاحفظ لنِِِِا بِِِِاقي مشِِِِايخنا 

 

ِِِِدوانِ   ِِِِدٍ وإجِِِِرامٍ وعح ِِِِلِّ كي  مِِِِن كح

ِِِِم   ِِِِاهح ِِِِورح أبصِِِِارنا في ليِِِِل ظحلمَتنِ  نح

 

لِِِِدانِ   ِِِِورِهِم تِِِِزدان بح  ومِِِِن سِِِِنا نح

 .-حفظه الله تعالى-أبي خالد أحمد بن عُثمان الحسنيمرثية الأخ                                             
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ت الأرجِِِاء  عظِِِم المحصِِِاب وضِِِجَّ

 

 

ِِِِِِِك الغِِِِِِِبراء  رت لفراق ِِِِِِِدَّ  وتك

ِِِِِك قح   ِِِِِفاً علي ِِِِِت أس ِِِِِاوتقطع  لوبن

 

 حِِِِِين ارتمِِِِِت في سِِِِِمعنا الأنبِِِِِاء 

ِِِِة  ِِِِال جناي ِِِِرح في الخي ِِِِان يخطح ِِِِا ك  م

 

ِِِِواء  ِِِِا الأن ِِِِوي له ِِِِن شِِِِؤمها ته  م

 مِِِاذا يقِِِول ذوو البلاغِِِة مِِِا عسِِِِى 

 

ِِِِِِعراء   أن تكتِِِِِِب الححكِِِِِِماء والشُّ

ِِِِلّ فضِِِِيلة    طالِِِِت سِِِِهام الغِِِِدر كح

 

لِِِِِماء  ِِِِِى العح ِِِِِا ويلهِِِِِا مِِِِِاذا جن  ي

ِِِِة والتُّقِِِِى  يان  مِِِِاذا جنِِِِى أهِِِِل الدِّ

 

ِِِِِاذ  ِِِِِبلاءم ِِِِِار والنُّ ِِِِِى الأخي  ا جن

صِِِِلح  ِِِِور مح ِِِِى شِِِِيخ وق ِِِِاذا جن  م

 

ِِِِِِِِِاء  ِِِِِِِِِك وضَّ تضِِِِِِِِِلِّع متنسِّ  مح

 مِِِِاذا جنِِِِى مِِِِن كِِِِان يحمِِِِل همِِِِة 

 

 وبسِِِِِِِيره حلِِِِِِِم يِِِِِِِرى وأنِِِِِِِاء 

د  سِِِِدَّ يِِِِون عِِِِلى فِِِِراق مح  بكِِِِت العح

 

ِِِِِِألََّ الفضِِِِِِلاء  ِِِِِِماة ت ِِِِِِلى الكح  وع

ِِِدِّ   موا لل ِِِدَّ ِِِن ق ِِِرهمم ِِِس عم  ين أنف

 

ِِِِِِاء  ِِِِِِم يتضِِِِِِلع الأبن ِِِِِِن فقهه  م

ِِِواء   ِِِوا ل ِِِهح رفع ِِِم واصِِِطبروا ل  العل

 

ِِِِِِهم في نشِِِِِِِره إعيِِِِِِاء   مِِِِِِا مسَّ

كِِِِِدّر  هِِِِِم عنِِِِِد الحيِِِِِاة مح  مِِِِا ضرَّ

 

ِِِِِِِِِِمات هِجِِِِِِِِِِاء   ولا بعِِِِِِِِِِد الم

ِِِى  ِِِة حِِِين أحجِِِم أو أب  حملِِِوا الأمان

 

ِِِِِاء  ِِِِِم أمن  مِِِِِن كِِِِِان يحرجِِِِِى أنهَّ

لِِِِِوبهم  ب ملكِِِِِت قح ِِِِِلاَّ  يبكيِِِِِك طح

 

ِِِِِِِلاء إنَّ   ِِِِِِِدكم ثك ِِِِِِِوب لفق  القل

ِِِِِِيفة  ِِِِِِوش أس ي ِِِِِِك دارر في الفح  تبكي

 

يَّ    اهِِِِِِا أسِِِِِِىً وعنِِِِِِاءوعِِِِِِلى مُح

 يبكيِِِك مجِِِدر كنِِِت تِِِركحض نحِِِوه 

 

ِِِِك دِمِِِِاء   وعِِِِلى سِِِِبيل المجِِِِد من
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ِِِِِك أخِِِِِلاق غِِِِِدوت مثالهِِِِِا  تبكي

 

ِِِِِراءح وتضِِِِِلُّعً   ِِِِِه النَّظ ِِِِِهدت ب  ا ش

 يِِِا شِِِؤم مِِِن قطعِِِوك دون عبِِِادةٍ  

 

 إن الشِِِِِِِقاء يصِِِِِِِوبه التعسِِِِِِِاء 

ِِِِف خسِِِِارةٍ   ِِِِه أل ِِِِذا الشِِِِقاء يلي  ه

 

ِِِِِاء  ِِِِِف جف  أن يُِِِِِّدم الطِِِِِود المني

ِِِِِا  ني ِِِِِد أفسِِِِِدوا دح ِِِِِهق ِِِِِن إنَّ  ك لك

 

 عنِِِِِِد الحقيقِِِِِِة منحِِِِِِة وعطِِِِِِاء 

ِِِِزاءهم  ِِِِالمون ج ِِِِيلقى الظ ِِِِداً س  فغ

 

 وغِِِِِداً سِِِِِيلقى الأشِِِِِقياء شِِِِِقاءح  

 تغشِِِِاك يِِِِا عطِِِِر المكِِِِارم رحمِِِِة 

 

عِِِاءح   ِِِب الأسِِِيف دح  يغشِِِاك مِِِن قل

ِِِاهح ضِِِاعف لابِِِن مرعِِِي أجِِِره    ربَّ

 

ِِِِِعفاء   واخلفِِِِه في أهِِِِِل هِِِِِم الضُّ

 ر عِِِِِِلى ذاك الإمِِِِِِام ضريحِِِِِِهوِّ نَِِِِِِ 

 

 ِِِِِ  بهِِِِِِا الِِِِِِنَّعماءح  اتأسِِِِِِكنهح جنَِّ

ِِِِِِبؤوعزا  ِِِِِِمَّ لطال ِِِِِِه ثح ِِِِِِا لذوي  ن

 

ِِِِِِت عليِِِِِِه بفقِِِِِِدِه الأرزاءح    هجم

ح    فقلوبنِِِِِِِِِِِِا كسيييييييييييير االله يجِِِِِِِِِِِِبرح

 

 أسِِِِِفت عليِِِِِه ولِِِِِيس ذاك ريِِِِِاءح  

صِِِِطفى علِِِِم الهحِِِِدى  نا للمح  وصِِِلاتح

 

 مِِِِِن أظلمِِِِِت برحيلِِِِِه الأنحِِِِِاءح  

 (.-حفظه الله تعالى-أبي محمد الحجريخ مرثية الأ)                                                             
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ِِِِوالى ِِِِبح ت  بكِِِِت القصِِِِيدة والنَّحي

 

 

ِِِِِِِا سِِِِِِِيالا  ِِِِِِِوافي دمعه  وأرى الق

ِِِِِِِماء كئيبِِِِِِِة   الأرض تبكِِِِِِِي والسَّ

 

ِِِحذ   ِِِالاوالسُّ ِِِالهموم ثقِ  ب أضِِِحت ب

ني  زُّ ِِِِِؤح ِِِِِؤاد يَ  ناديِِِِِتح شِِِِِعري والفح

 

 لِِِت الأمِِِر كِِِان خيِِِالاأسِِِفاً وخِ  

 السِِِِِعيدة تشِِِِِتكيفأجِِِِِابني أرضح  

 

 جِِِِِور البحغِِِِِاةِ وقطعِِِِِت أوصِِِِِالا 

ِِِِِآسي تصِِِِِطلي   ِِِِِعيدة بالم  أرضح السُّ

 

ِِِِِعالا  ِِِِِعلت إش ِِِِِا أش ِِِِِارح فيه  والن

نِِِِا  ِِِِاج مَوئِِِِلِ عِزِّ  تبكِِِِي عِِِِلى دمَّ

 

 واليِِِِوم صِِِِارت بعِِِِدها أطِِِِلالا 

ِِِِبا  ِِِِذح الصِّ تح تحرابهِِِِا من ِِِِقذ  أرضر عَشِ

 

ِِِِالا  جِِِِت أجي ِِِِم خرَّ ِِِِا ك ن ِِِِيَ أحمُّ  هِ

ِِِِعر أرضر لهِِِِا في الكِِِِون صِِِِيتر    ذائ

 

ِِِِدها إجِِِِلالا  ِِِِتح عن نصِ هرح يح ِِِِدَّ  وال

ِِِِلٍ شِِِِادها   نبكِِِِي عِِِِلى شِِِِيخٍ جلي

 

 للعلِِِِِمِ والتَّوحيِِِِِد كِِِِِان مِثِِِِِالا 

ِِِِِِِاجِعر   ِِِِِِِذيرر ف ِِِِِِِا ن ِِِِِِِومَ يأتين  والي

 

اخهِِِِا يتعِِِِالى  ِِِِوش صرح يح ِِِِي الفح  أحخت

صِِِيبَتيِ  ِِِلَ ابِِِن مرعِِِي يِِِا لِهَِِِولِ مح
تِ  قح

 

ِِِِِزالا  ِِِِِت زِل لزِلَ ِِِِِاد وزح ِِِِِرَ العِب عِ  ذح

 تواضِِِِِِعٍ مِِِِِا ذنِِِِِبح شِِِِِيخٍ عِِِِِالٍَ مح  

 

لا  ِِِِلاَّ رشِِِِِدح الضُّ  يُِِِِّدي العِبِِِِادَ ويح

ِِِِِِِةً   ِِِِِِِرومح خيان ِِِِِِِاكٍ يَ  قحبحِِِِِِِاً لِأفَّ

 

 ويِِِِرى دمِِِِاء المحخلِصِِِِِين حِِِِلالا 

ِِِِِِي  ت قح أحمَّ ِِِِِِزِّ ِِِِِِِرذِمَةٍ تمح ِِِِِِحقاً لشِِ  سح

 

ِِِِِِِويم زوالا  ين القَ ِِِِِِِدِّ ِِِِِِِدح لل  وتحري

ِِا   بِِاركاطِِب ي  بِِن مرعِِي فِِالغراس مح

 

ِِِِِِلالا  ِِِِِِاً وخِ ِِِِِِمًا نافعِ ِِِِِِتَ عِل ث  ورَّ

 ا زادوكَ إلَا رِفعِِِِِِِِِةً تِِِِِِِِِا الله مِِِِِِِِِ 

 

ِِِِِتلالا  ِِِِِوراً في الِِِِِورى ي  سِِِِِتظلُّ ن
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نِِِتَ في الخِِِيراتِ طِِِوداً شِِِامخاً   قِِِد كح

 

ِِِِِالا  ِِِِِاً سِلس ِِِِِجايا ليِّن ِِِِِذبح السَّ  ع

 ِِِِ ِِِِن الله حق  ِِِِِرتَ دي ِِِِدى اونش  والهح

 

كَ عالمِِِِِِِِِِِِِِِاً مِفضِِِِِِِِِِِِِِِالا   للهِ درُّ

ِِِِِِتَّمر   ِِِِِِوتح حِِِِِِقٌّ والقضِِِِِِاءح مُح  والمَ

 

هح الإلِِِِِِهح تعِِِِِِالى  ِِِِِِِرح ينح ينصح  والِِِِِِدِّ

 ِِِ ِِِا نَ ِِِن مرعِِِي فالقيامِِِةح موعِِِدر ام ي  ب

 

 لتِحخاصِِِِِِِِِِمَ الأشَرارَ والأنِِِِِِِِِذالَا  

ِِِدى  ِِِم الهح ِِِا عل ِِِراك ي ِِِهح ث ِِِمَ الإل  رَحِ

 

ِِِِِآلا  ِِِِِتَ مَ ِِِِِردَوسِ طبِ ِِِِِةِ الفِ  وبجَِنَّ

ِِِِة أبشِِِِِري  ِِِِيمن الحبيب ِِِِا ال ِِِِا أيُُّّ  ي

 

 سِِِِنكون للبِِِِاغي الحقِِِِود نكِِِِالا 

ِِِِلِّ شريعِِِِةٍ   ِِِِا سنمضِِِِِي تحِِِِت ظِ  إنَّ

 

ِِِِِمحاءَ   ِِِِِا التِّ  س ِِِِِدِمح تحته ِِِِِالانَه  مث

ِِِاهراً   ِِِاً ش ِِِق دوم ِِِيف الح ِِِيظَلُّ س  س

 

ِِِِِثلم الأغِِِِِلالا  ِِِِِاة وي ِِِِِي الطُّغ  يفن

ِِِِِدٍ   مَّ ِِِِِيِّ مُح ِِِِِلاة عِِِِِلى النَّبِ ِِِِِمَّ الصَّ  ثح

 

ِِِِِِةً وجِِِِِِلالا  ِِِِِِةِ هيب  أزكِِِِِِى البريَّ

 .-حفظه الله تعالى-يزيد بن عبده الجابريمرثية الأخ                                                         
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ِِِل الأشِِِم ِِِام العِِِالَ الجب ِِِوا الإم  قتل

 

 

ِِِم  ِِِم وك ِِِون فك ِِِم يقتل ِِِاويحهم ك  ي

ِِِون ألا افصِِِحوا  ِِِا تنقم ِِِه م ِِِا ذنب  م

 

ِِد اسِِتتم  ِِدر في الفضِِاء ق ِِب ب ِِا ذن  م

ِِِا  ِِِبلاد يلوحه ِِِث في ال ِِِب غي ِِِا ذن  م

 

ِِيم   مِِا ذنِِب طيِِب المسِِك فِِواح الشِّ

ِِب الشِِذا  ِِورد مِِا ذن ِِب مِِاء ال  مِِا ذن

 

ِِب شِِهد النَّ   ِِا ذن  ك المحِِترمحِِل ذام

 مِِِا ذنِِِب عصِِِفور عِِِلى أغصِِِانه  

 

ِِِِم  ِِِِد والِحكَ ِِِِر الفوائ  صِِِِدحاته نث

يِِِِِِِِِوش أمامِِِِِِِِِه   لكِِِِِِِِِأني في دار الفح

 

ِِِئ في   ِِِي اللآل لق روسيح ِِِدُّ ِِِم ال ِِِد ابتس  ق

 ِِ ِِت وسِِط الصَّ ِِاأو كن  ف وهِِو إمامن

 

دت ذاك الِِنَّغم   صِِوت البلابِِل غِِرَّ

 أو كنِِِِِِِتح قِِِِِِِد شِِِِِِِاهدتحه في مجمِِِِِِِع 

 

ِِِمس في الوجِِِه ا  ِِِملكِِِأنَّ ضِِِوء الشَّ  لأت

 يِِِِِا ويِِِِِح قتِِِِِِّال لهِِِِِم يِِِِِا ويحهِِِِِِم 

 

ِِِمذ   ِِِوى العَلَ ِِِبلاد سِ ِِِِروا في ذي ال بصِ  لَ يح

 يِِِا ويِِِح مِِِن ضرب الرصِِِاص بجِسِِِمِه 

 

لَِِِم   يِِِا ويِِِح مِِِن قتِِِل الهِِِلال بِِِِذي الظُّ

ِِم لكِِي  ِِود له ِِع النُّق ِِن دف ِِح م ِِا وي  ي

 

ِِِوام الهمِِِم   يطفِِِئ شِِِهاب الخِِِير ق

 تبكيِِِك يِِِا شِِِيخي العلِِِوم جميعهِِِا 

 

ِِِد   ِِِه ق ِِِي دمع ِِِك قلب  صِِِار دميبكي

 يبكيِِِِِك أشِِِِِياخ وأطفِِِِِال بكِِِِِوا 

 

 تبكيِِِِك نسِِِِوان وشِِِِبان الأمِِِِم 

ِِِلى  ِِِت ع ِِِي إذ ذهب ِِِن مرع  تبكِِِي اب

 

 أدراجهِِِا ترمِِِي قصاصِِِات الحمِِِم 

 فبكِِِِِِت دفِِِِِِِاتره وأقِِِِِِلام لِِِِِِِه 

 

ِِِِد ألَ  ِِِِا ق ِِِِا م ِِِِا يكفن ِِِِالوا دعون  ق

ِِِِِِِرتم  ِِِِِِِما ذك ِِِِِِِوا كل ِِِِِِِالله قول  ب

 

ِِِِنِّعم  ِِِِيخنا دار ال ِِِِي ش ِِِِكن إله  أس

-حفظه الله تعالى-حيمي الوصابي العدني  مرثية الأخ                                                    

. 
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ِِي خِِواء  جِِدب أصِِاب الأرض فه

 

ِِِِِِراء  ِِِِِا الخض ِِِِِاقطت أوراقه  وتس

يحِِِِوش   كئيبِِِِة فغِِِِدت بِِِِه أرض الفح

 

ِِِِِِاء  ِِِِِِه وعن ِِِِِِدرر ب ِِِِِِودها ك  ويس

جاً  مِِِا لي أرى الوجِِِه الِِِبرئ  ضَِِِِرَّ  مح

 

ِِِِِِاء  ِِِِِِتهح دم ِِِِِِامته كس ِِِِِِد ابتس  بع

ِِِِِِدا هٍ آ  ِِِِِِا كِِِِِِم ب  عِِِِِِلى ذاك المححيَّ

 

 ضِِِِياء 
ِ
ِِِِاء ِِِِد اللِّق ِِِِه عن ِِِِن وجه  م

ِِة  ِِوب بحرق لح ِِا شِِيخي القح ِِك ي  تبكي

 

ِِِِدِكَ الأعضِِِِاء  ِِِِن فق ِِِِدت م  وتبلَّ

 تبكيِِِِِِك دارر للحِِِِِِديث بنيتهِِِِِِا 

 

ِِِِِِك منهِِِِِِا صِِِِِِِبية ونسِِِِِِاء   يبكي

ِِِِِبلاد جميعهِِِِِا  ِِِِِك أنحِِِِِاء ال  تبكي

 

ء  ِِِِِِِِماَّ  وسِِِِِِِِهولها وجبالهِِِِِِِِا الصَّ

ِِِِا  ِِِِلمين كأنهَّ ِِِِون المحس  فاضِِِِت عي

 

لاهِِِِِا المِِِِِاء   قِمِِِِمر تِِِِِدفَّق مِِِِن عح

ِِِِِلاة كِِِِِأنَّما  عِِِِِوا حِِِِِين الصَّ  وتجمَّ

 

ِِِِِواء  ِِِِِدرها الأن ِِِِِودِّ ح ب ِِِِِت ت  وقف

ِِِِماً   علِّ مِِِِرك في الحيِِِِاة مح  أفنيَِِِِت عح

 

ِِِِِِاك قضِِِِِِاء  ِِِِِِاً حتَِِِِِِّى أت ي ربِّ  ومح

ِِِِة قاصِِِِداً   ِِِِتبق المنيَّ ِِِِيت تس  فمض

 

ِِِِِِاء  ك الخحبث ِِِِِِه فصِِِِِِدَّ  بيِِِِِِت الإل

ِِِِِِِِه  ِِِِِِِِت إلاَّ أن تمِِِِِِِِوت ببيتِ  فأبي

 

ِِِِِِقت  ِِِِِِه وس ِِِِِِك دمِِِِِِاءفأتيت  ه من

ِِالنُّفحوس تسِِابقت  ِِتَ تحفِِدى ب ن ِِو كح  ل

 

رمِِِِِِاء  ِِِِِِة دونِِِِِِك الكح  نحِِِِِِو المنيَّ

كِِِِِِم الله حِِِِِِتمًا واقِِِِِِع   لكِِِِِِن حح

 

 ِِِِِِ ِِِِِِه المعظَّ  م والحقِِِِِِير سِِِِِِواءفي

 فلِِِِِِهح المحامِِِِِِد بكِِِِِِرةً وعشِِِِِِيَّة 

 

ظِِِماء   سِِبحان مِِِن خضِِِعت لِِِهح العح

ِِِا   ك ي ِِِيالله درُّ  في الِِِورى بِِِن مرع

 

ِِِِى لموتِِِِك ضِِِِاقت الأعِِِِداء !   حتَّ

ِِِيخ  ِِِا ش ِِِدنيُّ ي ِِِة نا الع تب ِِِبك رح  حس

 

ِِِماء  ِِِك العل ِِِم أن شِِِهدت ل  في العل
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 .-حفظه الله تعالى-عبد الله فواز الصّوملي  أبيمرثية الأخ                                            

 

ِِِيخنا ِِِك ش ِِِاريخ علم ِِِطِّر الت  سيحس

 

ِِِِاء  قه ِِِِن بحِِِِرك الفح  وسيسِِِِتقي م

زنِِِاً عميقِِِاً واعلمِِِوا   فلتكتمِِِوا حح

 

ِِِِِِِاء  نَّ رخ ِِِِِِِدَهح ِِِِِِِدائد بع  أنَّ الشَّ

ِِِِِِِامتين أروهِِِِِِِم  ِِِِِِِدوا للشَّ  وتجلَّ

 

هر لا نسِِِِِِتاء   أننِِِِِِا لريِِِِِِب الِِِِِِدَّ

ِِِاب   ِِِوا نِِِور الكت  بأرضِِِنالِِِن يطفئ

 

ِِِِِو  اء ولسِِِِِوف تعل ِِِِِرَّ ِِِِِنَّة الغ  السُّ

ِِِِدنا  ِِِِرين فعن ِِِِث العَ ِِِِوا لَي  إن يقتل

 

لفِِِِِِِاء   أشِِِِِِِباله مِِِِِِِن بعِِِِِِِدِهِ خح

 فسِِِقوط سِِِنبلةٍ هِِِوت في أرضِِِنا 

 

 ألفِِِِِِاً سِِِِِِتنبت مثلهِِِِِِا الغِِِِِِبراء 

 لهِِِِم ايِِِا ويلهِِِم مِِِن معشِِِِر تب ِِِ 

 

ِِِِاؤوا  ِِِِارةِ ب ِِِِة بالخس ِِِِبوا المهان  كس

 وجِِِِزاهم المِِِِولى بشِِِِؤم صِِِِنيعهم 

 

ِِِِِماءفغِِِِِداً سِِِِِيأ   تي خصِِِِِمهم عل

ِِة  ِِماء حثيث ِِيري في الس ِِا سِِحب س  ي

 

ِِِماء  ِِِك س ِِِا حوت ِِِاطح م ِِِو الأب  نح

ِِِِِوش  يح ِِِِِتِ الفح ِِِِِى إذا جئ  فسِِِِِلِّمي حتَّ

 

ِِِِِِِا صِِِِِِِحراء  لِّه ِِِِِِِأرضٍ كح ِِِِِِِي ب  وقف

ِِِرى  ِِِدَ في الثَّ  واسِِِقي بهِِِا علِِِمًا توسَّ

 

جى وضِِِِياء   مِِِِا لاح نجِِِِمر في الِِِِدُّ

 يِِِا ربّ فِِِارحم في المقِِِابر شِِِيخنا 

 

ِِِوم  ِِِع ق هح م ِِِم ا واحشِِِِرذ ِِِعداءه  لسُّ

 يِِِِِا رب أسِِِِِكنهح الفسِِِِِيح بجنِِِِِةٍ  

 

ِِِِِاء  ِِِِِدارها وبق ِِِِِود ب ِِِِِث الخحلح  حي

ومهِِِِا   يِِِِا رب واحفِِِِظ للِِِِبلاد نحجح

 

 ِِِِِِ لِِِِِِماء افنجومهِِِِِِا حق   هِِِِِِم العح

ِِدى  ِِلى الهح ِِك ع ِِنا إلي ِِا ربِّ واقبض  ي

 

 إن كِِِِِِِان فيهِِِِِِِا فتنِِِِِِِة وبِِِِِِِلاءح  

ِِِِهِ   ِِِِي وآل ِِِِلى النَّب ِِِِا ربِّ صِِِِلِّ ع  ي

 

ِِِاءح   ِِِال الم ِِِحبر وس ِِِرت سح ِِِا أمط  م
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 يِِِِآ إخِِِِوتي قِِِِد سِِِِاءنا مِِِِا جاءنِِِِا

 

 

 بِِِالأمس مِِِن بغِِِي ومِِِن عِِِدواني 

 يِِا كِِِم مصِِائب في الزمِِِان تكالبِِِت 

 

ِِِِِدناني  ِِِِِي الهاشِِِِِمي الع ِِِِِد النب  بع

 ازدادت البغضِِِِِِا بِِِِِِأرض بلادنِِِِِِا 

 

ِِِِماني ىوبغِِِِ   الطُّغِِِِاة عِِِِلى ذوي الإي

ِِِِا  ِِِِق أحخته ِِِِي تحرقِّ ِِِِأتي المحصِِِِيبة ك  ت

 

ِِِِِِا في الحجِِِِِِم منتقضِِِِِِاني   وكلاهمح

ِِِِاجع   ِِِِرر ف ِِِِس أم ِِِِول الأم ِِِِنَّ ه  لك

 

 ِِِِِِِ صِِِِِِِيبةٍ أنسِِِِِِِاني ا وكِِِِِِِلَّ حق   مح

هِ   ِِِِِِه في خَِِِِِِدِّ ِِِِِِذير ودمعح  جِِِِِِاء النَّ

 

 يجِِِِِري بِِِِِما يجريِِِِِه في الأوطِِِِِاني 

عبِِاً قلِِتح مالِِك قِِال مِِا   فنظِِرتح رح

 

 مجنِِِِِِدلاً بمكِِِِِِانيرَّ خِِِِِِوبكِِِِِِى و 

ِِد غِِدت  ِِوش فق ي ِِي في الفح ِِن مرع ِِات اب  م

 

 دار الفيِِِِِِِِِِِوش يتيمِِِِِِِِِِِة بثِِِِِِِِِِِواني 

ِِِِي وصِِِِدمتني  ِِِِن جئتن ِِِِا م ِِِِالله ي  ب

 

ِِِاني  ِِِد أصِِِاب جن ِِِهما ق ِِِت س  ورمي

 مشِِِِِِاعري وانظِِِِِِر إلى بِِِِِِالله را ِ  

 

ةٍ وحنِِِِِِِاني   حِِِِِِِالي بكِِِِِِِل مِِِِِِِودَّ

ِِِِي  ِِِِن الأسِِِِى في ليلت ِِِِين م  زاد الحن

 

ِِِِاني  ِِِِت أجف ِِِِدمع سِِِِال وأرهق  وال

 ىرعي كم صبرت على الأذشيخي ابن م 

 

 

ِِِِِاني  ِِِِِابر الأزم ِِِِِبلا في غ ِِِِِلى ال  وع

ِِِِم أراد عِِِِدوكم  ِِِِم حِِِِاربوك وك  ك

 

 أن يحطفِِِِِِِِئ الأنِِِِِِِِوار بالبحهتِِِِِِِِاني 

ِِِِِرى  حمن إلاَّ أن ت ِِِِِرَّ ِِِِِى ال  لكِِِِِن أب

 

ِِِِاني  ِِِِلِّ جب ِِِِم كح ِِِِيلًا رغ  شِِِِيخاً جل

 وإذا أراد الله نشِِِِِِِِِِِِِر فضِِِِِِِِِِِِيلة 

 

 طويِِِِِت أتِِِِِاح لهِِِِِا لسِِِِِان أنِِِِِاني  

سِِِِالَ  ِِِِت مح ِِِِا شِِِِيخي وأن  قتلِِِِوك ي

 

ِِِت شِِِعري مِِِا العِِِدو الجِِِاني  ِِِا لي  ي
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ِِِِِِهح  ِِِِِِدى لكنَّ ى واعت ِِِِِِد تعِِِِِِدَّ  فلق

 

ِِِِِاني  ِِِِِِرانِ والحرم ِِِِِاء بالخحس ِِِِِد ب  ق

 فلنِِِِِا غِِِِِداً عنِِِِِد الإلِِِِِه مواقِِِِِف 

 

ِِِِيجمع الخصِِِِمان  ِِِِه س ِِِِدى الإل  ول

ِِِوش قصِِِيدتي  ي ِِِلًا أرض الفح ِِِا راح  ي

 

ِِِِذها إلى الأصِِِِحاب والإخِِِِواني   خح

ِِِِِا  يِِِِِوش فإنهَّ  سر في الطَّريِِِِِق إلى الفح

 

ِِِِِِِِدى  ِِِِِِِِالَ التِّبيِِِِِِِِاني دار الهح  ومع

ب الهحِِِدى  ِِِلاَّ ِِِت حشِِِود طح  فِِِإذا رأي

 

 المحكِِِِِِِبر يسِِِِِِِمعون أذانيخِِِِِِِذ ف 

ِِِِذا المحِِِِبُّ   ِِِِي جمعكِِِِم ل ي  لكِِِِم يحح

 

 ويقِِِِِِول سِِِِِِيروا قومنِِِِِِا بأمِِِِِِاني 

ِِِِِةٍ    منِِِِِي السِِِِِلام لكِِِِِم بكِِِِِل مُبَّ

 

ِِِِِِِِاني  ِِِِِِِِان بالعرف ِِِِِِِِود مقرون  وال

لاً   ي أوَّ  مِِِِِِاذا أعِِِِِِزي مِِِِِِن أعِِِِِِزِّ

 

ِِِِِدراني  ِِِِِة الجح ِِِِِل إخِِِِِوتي أم طين  ه

 علِِِِِِم أم مشِِِِِِايخ دعِِِِِِوةٍ  أم دور 

 

ِِِِِِأرض مكِِِِِِاني  ِِِِِِنِّي ب ِِِِِِلِّ سح  أم كح

 أم هِِل أعِِزي الِِنفس قبِِل عِِزائكم 

 

ِِِِِِواني  ني وح ِِِِِِالححزنح شيءر ضِِِِِِمَّ  ف

ِِِِةٍ   ِِِِو أبصِِِِِرتَني في ليل ِِِِا صِِِِاحِ ل  ي

 

ِِِِِِزاني  ِِِِِِم والأح ِِِِِِير اله ِِِِِِما كث  ظل

ِِِد  ِِِاس ولَ أج ِِِتح النُّع ِِِم تكلَّف ِِِا ك  ي

 

ِِِِِالحيراني  ِِِِِب ك ِِِِِات القل ِِِِِاً وب  نوم

ةر   ِِِِِِِا رغِِِِِِِم الجِِِِِِِراح أعِِِِِِِزَّ   لكنن

 

ِِِِِِِِنظل لل  ِِِِِِِِدَّ س ِِِِِِِِواني ماق  دون ت

 لا لِِِِن نعِِِِود إلى الِِِِورا والقهقِِِِرى 

 

ِِِِِِداني   مِِِِِِا دامِِِِِِت الأرواح في الأب

ِِِم  لُّه ِِِحابة كح ِِِد والص ِِِات أحم ِِِد م  ق

 

يَّاني  ِِِِِِدَّ ِِِِِِد ال ِِِِِِاء الواح ِِِِِِم أولي  ه

 وكِِِذا الأفاضِِِل واحِِِداً عِِِن واحِِِد 

 

ِِِِِاني  ِِِِِل ف ِِِِِت ب ِِِِِلّ ميِّ ِِِِِذها فك  خح

 ولِِِِِذا أوجِِِِِِه للفيِِِِِِوش رسِِِِِِالة 

 

 لِِِِِِدانيولغيرهِِِِِِا مِِِِِِن سِِِِِِائر البح  
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ِِِِنَّةِ أحمِِِِد  ِِِِلِ سح ِِِِب بأِه ِِِِذا أهي  وك

 

ِِِِِنهم قاصِِِِِياً أو داني  ِِِِِان م ِِِِِن ك  م

ِِِِِِِبلىألاَّ     تعِِِِِِِيقكم المصِِِِِِِائب وال

 

ِِِِابتي الأركِِِِاني  ِِِِا ث  عِِِِن سِِِِيركم ي

سِِِِِيروا عِِِِِلى اسِِِِِم الله وامضِِِِِوا  

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِم  دربك

 

ِِِِِِِالبِرِّ والإحسِِِِِِِاني   وتواصِِِِِِِلوا ب
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مِن فِي »أنَّه قال :  -‘-عن النَّبي -¢- عن أنس بن مالك ى أَخَاهح المحؤذ مَنذ عَزَّ

مَ القِيَ  ذبَر بِهَا يَوذ اء يحح َ لَّة خَضرذ صِيبَةٍ كَسَاهح  اللهح حح ذبَر « امَةمح ولَ الله، مَا يحح ؟ قَالَ  قِيذلَ يَا رَسح

بَطذ » غذ  .(3)«يح
ر  لهذا الحديث وغيره من الأدلَّة في جبر خاطر المسلم المحصاب بالمحصيبة، فقد تأثَّ

يخ عبد الرحمن  ب   -¬-بموت الشَّ
ِ
نَّة وأهلها وعلمائها، وكان موته  اكل من كان مُح للسُّ

برى نزلت ب نَّة والجماعة. فاجعة ومصيبة كح ة أهل السُّ  المحسلمين وخاصَّ

لحوب إخوانه علماء أهل السنة والجماعة  فيو نَّة كانت المحصيبة أعظم في قح أهل السُّ

رون جهودهح المحباركة، وما نفع الله به الإسلام  قدِّ الَّذين يعرفون لهذا العالَ قدرهح ويح

مَّ  والمحسلمين، ثح
ب  يح طحلاَّ أبنائه  وش، والمحصيبة أعظم وأعظم في قحلوبه في دار الحديث بالفح

لحوبِ  ه، وفي قح لحوب أبيه وأحمِّ تِّموا كباراً منهم وصِغاراً ذكوراً وإناثاً، وفي قح الَّذين يح

لحوب إخوانه وأخواته، وجميع أقاربه عليه   .-رحمة الله تعالى-أزواجِه، وفي قح
يئاً ف عنهم الألَ بما استطا  هنفهنيئاً لمن واساهم في هذا المحصاب، وهنيئاً لمن خفَّ 

ور على قلب مقهور. و  الأيتام، وأدخل السرُّ مح  لمن كفكف دح

بَّ أرملِِِِِة مِِِِِنهم ومكتهِِِِِل ِِِِِا رح  ي

 

ِِِِِه شِِِِِعر  ِِِِِيض ل ِِِِِه وهِِِِِو مب  أيتمت

 
                                                      

نهح الألباني رواهح ابن أب ش( 1)  (.756رقم )((الإرواء)) -رَحِمَهح اللهح تعالى-يبة، وحسَّ
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نَّة ينتَسبون  ن في الححسبان أحناس إلى الاستقامة والسُّ وفي المحقابل لقد حصل ما لَ يكح

يخ أخذوا يضحكو تلَِ الشَّ : اسجدوا لله شاكرين، ن ويفرحون أحدهم يقوللمَّا قح

ور على أبنائِه وأهله  وغيرها من الحمق عند هؤلاء الآثمين بدلاً من أن يحدخلوا السرُّ

بهِ أخذوا يشمتون ويفرحون،  فلمثل هؤلاء نقول وما نملك لكم إن كان الله وطحلاَّ

لحوبكم حمة من قح يب فإنهم حسدوا ، وليس لكم من هذا الحديث حظ ولا نصنز  الرَّ

يخ في حياته، ثحمَّ حسدوه على مَوتهِ وخاتمته عليه رحمةح الله.  الشَّ

 حسِِِِدوني عِِِِلى مِِِِوتي فِِِِوا أسِِِِفا

 

 حتَِِّى عِِلى المِِوت لا أخلِِو مِِن الحسِِد 

نَّة والجماعة في شتَّى بقا  الأرض، فقد وصلنا من الكثير منهم العزاء   ا أهل السُّ أمَّ

عاء والبحكاء على هذا المح  به وأقاربهصاب الوالدُّ وا طحلاَّ هم الله كبير، فصبرَّ ، صبرَّ

. ولا يعرف الفضل لأهله إلاَّ ذَووه. وأحسنوا في كلامهم أحسن الله إلَيهم

نَّة يحريدون ليحطفئوا نور الله بأفواههم قال أيُّوب :  إنَّ الَّذين يتمنَّون موت أهل السُّ

تمُِّ نوره ولو كره الكافرونوالله  لكائي.أخرجه اللا  مح

نا نحقدِّ  كر والتقدير إلى مشايخناومن هح ء، وجميع  م الشُّ لمائنا الأجلاَّ الفحضلاء، وعح

إخواننا الفحضلاء في اليمن وخارج اليمن ممَّن وصلنا منهم العزاء، وشاركونا في 

عاء والنَّصيحة والتَّثبيت  جزاهم الله عنَّا خير الجزاء. الححزن والعناء ولو بالدُّ

اء، ومن خارج اليمن الكثير ومِمَّن و صلنا منهم العزاء جميع مشايخ اليمن الأعزَّ

 :والكثير ممَّن وصلنا، والَّذي لَ يصل إلينا أكثر، وعلى رأسهم المشايخ الفحضلاء 
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يخ  . -حفظه الله تعالى-ربيع بن هادي المدخلي  الفاضل الشَّ

 .-حفظه الله تعالى-د بن هادي المدخلي ممُالفاضل والشيخ   

يخ الفاضل وَصِيّ   . -حفظه الله تعالى-الله عباس  والشَّ

حيلي  ليمان الرُّ يخ الفاضل سح  . -حفظه الله تعالى-والشَّ

يخ الفاضل صالح بن سعد السّ و  .-حفظه الله تعالى-حيمي الشَّ

ميسان   .      -حفظه الله تعالى-والشيخ الفاضل عبد الرحمن العح
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ة في فضل من  وإنَّنا حين نذكر موت علمائنا نحسليِّ أنفسنا بأقوال سلف هذه الاحمَّ

نَّة.  مات على السُّ

 ،مات  :وأنا منكسر فقال : مالك ؟ قحلتح  قال معتمر بن سليمان : دخلتح على أب

نَّة ؟ قحلتح صديق لي.  : نعم. قال : فلا تخف عليه. شرح قال : مات على السُّ

 .61قاد للالكائي الاعت

  .نَّة  وقال الفحضيل بن عياض : طوبى لمن مات على الإسلام والسُّ

 .268شرح الاعتقاد للالكائي                                                                      

  .نَّة؛ فلهح بشير بكل خير  وقال ابن عون : من مات على الإسلام والسُّ

 .60شرح الاعتقاد للالكائي                                                                      

  نةّ،  -¬-وقال الإمام مالك نَّة؛ فليحبشرِّ من مات على السُّ : من مات على السُّ

. نَّة، فليحبشرِّ  (76/ 5ذم الكلام وأهله )         فليحبشرِّ من مات على السُّ

ن فيه شيءر من هذه الأهواء وقال : لو أنَّ ر لًا ارتكب جميع الكبائر، ثحمَّ لَ يكح جح

. نَّة؛ فليحبشرِّ  لَرَجَوتح لهح من مات على السُّ

  نَّة مات على الخير  -¬-وقال الإمام أحمد بن حنبل : من مات على الإسلام والسُّ

لِّه.   (.11/269م النُّبلاء )سير أعلا                                                          كح
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  وقال أبو بكر المرذوي : قحلتح لأب عبد الله ِ أحمد بن حنبل : من مات على

نَّة  ت ! من مات على الإسلام والسُّ نَّة مات على خير، فقال لي : اسكح الإسلام والسُّ

لِّه  (. 192الور  للمَرذَوي )                      .                           مات على الخير كح

  بَيد الله البغدادي : وافق ركوب ركوب أحمد بن حنبل في وقال طلحة بن عح

مَّ أمِتنا على  الإسلام والسنَّة.  وت، فإذا تكلَّم قال : اللَّهح كح فين؛ فكان يحطيل السُّ                       السَّ

                                                                      (.5/323دمشق لابن عساكر )تاريخ                                                                       .

  : وقال يحيى بن عون : دخلتح مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال

 ما هذا القلق ؟ فقال لهح : الموت والقدوم على الله. 

ل ؟ ...فقال له سحنون : ألس سح قاً بالرُّ صدِّ  تَ مح

 والبعث والحساب .. والجنة والنار.

مر.  ة أبو بكر، ثحمَّ عح  وإنَّ أفضل هذه الأحمَّ

رآن كلام الله غير مخلوق.  والقح

 وأنَّ الله يحرى يوم القيامة.

 وأنَّهح على العرش استوى.

يف، وإن جاروا ؟ ولا تخرج على ة بالسَّ  فقال : إي والله.  الأئمَّ

ت إذا شِئتَ محت ؟فق   ال : محت إذا شئت، مح

 (.23/61سير أعلام النُّبلاء )                                                          



   

 

 ترجمة العلامة عبد الرحمن بن مرعي العدنيفي 

 

 047 

 

يخ  صيبة  -¬-ممَّا لا شكَّ فيه ولا رَيب أنَّ قتل الشَّ برى ليس علىكان مح دار  كح

ص يخ فحسب، بل مح ب الشَّ ة الإسلاميَّة الحديث وطحلاَّ عالماً  يث فقدتحيبةر على الأحمَّ

لمائها.  من عح

ِِِِِوى ِِِِِمٍ وتق ِِِِِات ذو عل ِِِِِا م  إذا م

 

 

ِِِِه  ِِِِن الإسِِِِلام ثلم ِِِِت م ِِِِد ثلم  فق

ِِِِِولىَّ   ِِِِِدل الم ِِِِِوت الحِِِِِاكم الع  وم

 

كِِِِِِم الأرض منقصِِِِِِةر ونقمِِِِِِه   بحِح

ِِِِل  ِِِِود مُ ِِِِير الج ِِِِى كث ِِِِوت فت  وم

 

 بقِِِِِِِاءه خصِِِِِِِب ونعمِِِِِِِهفِِِِِِِإنَّ  

ِِِِِِل  ام لي ِِِِِِوَّ ِِِِِِد الق ِِِِِِوت العاب  وم

 

ِِِِِِِلِّ ظحلمِِِِِِِه  ِِِِِِِهح في كح ِِِِِِِاجي ربَّ ن  يح

ِِِِرغام هِِِدم   ومِِِوت الفِِِارس الضِّ

 

 شِِِِهدت لِِِِهح بالنَّصِِِِِر عزمِِِِهفكِِِِم  

ِِِِِيهم  بكِِِِِى عل  فحسِِِِِبحك خمسِِِِِةر يح

 

ِِِِِه  ِِِِِفر ورحم ِِِِِاس تخفي ِِِِِاقي الن  وب

 وبِِِِِِاقي الخلِِِِِِق همِِِِِِج رعِِِِِِا  

 

ِِِِِِِِِِِِِِه  ِِِِِِِِِِِِِِادهم لله حكم  وفي إيج

يخ هذا ولقد ظَنَّ الجاهل  حم بقتل الشَّ م سينتهي العل -¬-ون المحتربِّصون أنهَّ

ب في سائر البلاد، وصدق الله العظيم القائل في  ق الطُّلاَّ ار، ويتفرَّ والتعليم، وتحغلق الدَّ

كم التَّنزيل :   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ }مُح

ل [4-2]الصف : { ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ، فتأمَّ

هح جيِّداً في هذه ا لاه، وأنَّ لآيات العظيمات لترى وتعلم أنَّهح لن ينطفئ دين الله جلَّ في عح
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ين هم أعدا هح ؤظاهر، وسيظهر ما تعاقب اللَّيل والنَّهار، وأنَّ من يكره ظحهور هذا الدِّ

 ، فللهِ الحمدح والمنَِّة على الخيَر الَّذي أتمَّه.{ڱ  ڱ ڱ}من المحشركين 

-تعالى-بتوفيق من الله  -¬-يوش بعد موت شيخنا هذا وإنَّ دار الحديث بالفح  

بحانه-، وإعانة منهح  عوة إلَيه ازداد في -سح ، ثحمَّ بمن جعلهم الله سبباً لِححبِّ دينهم والدَّ

ة بفَِضل من الله ومِنَّة، فلو  ب والطَّالبات، وزادت الِهمَّ ار الخير، وكَثحر عدد الطُّلاَّ الدَّ

لٍ واحد ترى كيف منَّ اللهح علينا بِ  ار، فقاموا قَومةَ رجح أَن جمع كلمة المشايخ في الدَّ

ار  ار من تدريس وترتيب، وحراسة للدَّ ب، فأقبلوا على ما يَُّحم الدَّ المشايخ والطُّلاَّ

د الكلمة، فتمَّ الاتِّفاق  لحوب، ووحَّ عوية؛ فجمع الله القح وغيرها من الأعمال الدَّ

لماء والطُّ  يخ  والإجما  من المشايخ والعح ار هو الشَّ ب الأخيار بأن يكون القائم على الدَّ لاَّ

مر بن مرعي العدني  يخ عبد الله بن عح ورعاه،  -حفظهح الله-المفِضال العالَ الجليل الشَّ

يخ عبد الرحمن  يخ عبد الله هو أخو الشَّ ، وكان نعِمَ الاختيار، -¬-والشَّ ؛ فاختاروهح

يخ عبد الرحمن يخ عبد الله، والشَّ  .{ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ }  فالشَّ
ِِِِورهم ِِِِم ن ِِِِور العل ِِِِي ن ِِِِو مرع  بن

 

 إذا خبِِِِِا قمِِِِِر مِِِِِنهم بِِِِِدا قمِِِِِر 

يخ عبد الرحمن، بل تمَّ اخت  لميَّة، ياره لمنزلته العفلم يتمّ اختيارهح لأنَّهح أخ للشَّ

يخ  ولمنهجهِ  لات الَّتي يتَّصِف بها الشَّ لفي ولغيرها من المحؤهَّ ، -عالىحفظه الله ت-السَّ

يخ عبد الله ؟ وأين طلب العلم ؟ ومن زكَّ فمن هو ا لماء ؟لشَّ  اهح من العح
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-

-

 عبد الله بن عمر بن مرعي بن مردوف بن بحريك العدني. اسمه :
 أبو عبد الرحمن. كنيَتحه :
لدَِ يوم الثُّلاثاء الموافق :  مولدِهح :  في المنصورة بعدن.هِ  27/10/1389وح
تحه : يَّ رَّ تعلِّمة  ذح يخ وهو في المملكة، وقد رزقه الله بزوجة صالحة مح تزوج فضيلة الشَّ

كور فهم: ا الذُّ ور، وثلاث بنات، فأمَّ كح  ومستفيدة، وقد رزقه الله منها أربعة ذح
عبد الرحمن ِ وهو الَّذي يحكنَّى بهِِ شيخنا ، وعمر ، ومُمد ، وعبد الله ِ وهو 

 صغرهم.أ

 نشأته وطيبه ليعيم :
م، وذلك بقراءة 1986للهجرة الموافق  1406فقد كانت بداية الطَّلب في عام 

ي( في عدن  يخ )مُمد التَّعِزِّ رآن، وتلقينه على يد الشَّ تين، ، وختمه عليه مرَّ -¬-القح

تب في مبادئ العقيدة والفقه والحديث واللُّغة.  وكانت معها دراسة مجموعة من الكح

رآن عام و اج في 1409أكمل شيخنا حفظ القح يخ إلى أرض دمَّ ول الشَّ هِ ، وقد كان نحزح

ث مقبل بن هادي الوادعي ِ 1408عام  مة المححدِّ يخ العلاَّ ِ ودرس  ¬هِ ولازم الشَّ

قبل الوادعي  يخ مح روس، وكان للشَّ عليه في البحخاري ومحسلم وابن كثير وغيرها من الدُّ

زيمة، وأدرك شيخنا كبار درس بعد صلاة العش -¬- اء في كتاب التوحيد لابن خح
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اب الوصاب  يخ مُمد بن عبد الوهَّ ، ودرس -¬-الطَّلبة في ذلك الوقت، ومنهم الشَّ

ة. ثحمَّ سافر شيخنا إلى أرض الحرمين في رمضان  للهجرة  1412عليه العقيدة الطَّحاويَّ

ى العلم على كبار المشاي1992الموافق   خ من مناطق شتَّى.م، وحينها تلقَّ
ياض لاً: في القصيم والرِّ  :أوَّ

ثَيمين 1 مة مُمد بن صالح العح  1412؛ فقد لازَمهح من عام -¬-ِ الشيخ العلاَّ

ة  روس الخاصَّ فر. وممَّا دارسه من الدُّ ة أربع سنوات ونصف حتى السَّ للهجرة ولمحدَّ

ريَّة، وشرحه على النُّونية  ة والتَّدمح بيس والقاعدة النُّورانيَّة، ونقض تلمباحث في الحَمويَّ

واعق المحرسلة وغيرها.  الجهميَّة والصَّ
تي  وكان شيخنا من حرصِه على وقته يستغل أوقات الإجازات، والأوقات الَّ

ي العلم عند مشايخ آخرين منهم :  باح وبعد العشاء في تلقِّ  ليس فيها دحروس في الصَّ

يخ الفقيه الأديب اللُّغوي أبو1 ه صالح عبد الله بن صالح الفالح. وقرأ علي ِ الشَّ

ين  ف منها الأساس والبناء والتَّصريف للزنجاني. والتَّصريف لمححيي الدِّ تحون الصرَّ في مح

ور وابن عقيل. ومجموعة  ذح عبد الحميد وشذا العرف. وفي النحو درس القطر، والشُّ

تب في الأدب كشرح أدب الكاتب وغيرها.   كح

يخ 2 وس-¬-عبد العزيز بن باز ِ سماحة الشَّ رح ه ، فقد كان شيخنا يحضر بعض دح

ام  ام نحزوله في الخميس والجمعة وأيَّ ياض، ويسأله فيما يشكل عليه وذلك في أيَّ في الرِّ

 الإجازات.
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وليَّة 3 ول، ومسائل في مباحث أحصح يخ عبد الله الغِديَّان بعض دحروسه في الأحصح ِ الشَّ

عة.   متنوِّ

سليمان العليط درس عليه في كتب العقيدة، وشروح كتاب  ِ الشيخ مُمد بن4

ديد، وحاشية  ر النَّضيد والقول السَّ يحون والتَّيسير والدُّ ة العح رَّ التوحيد كفتح المجيد وقح

 ابن القاسم وغيرها.

تحون في يه مجمو  ابن رميح وهكذا درس عل بحهات والحائية ومح الَّذي فيه كشف الشُّ

وح  العقيدة كثيرة، وأيضاً  ة النَّجدية في العقيدة وشرح مجموعة التوحيد في رسائل الأئمَّ

 الواسطيَّة وغيرها.

ة 5 ريَّ ة والتَّدمح ِ الشيخ مُمد بن صالح المنصور، ودرس عليه شيخنا الحمويَّ

ارينيَّة، وتائيَّة شيخ  ة المحضيئة في السّفَّ رَّ وح الواسطية والدُّ نية، وشرح والتَّنبيهات السَّ

ل الإسلام وشر عدي والقواعد الفقهيَّة ورسائل كثيرة لشيخ الإسلام كالتَّوسُّ ح السَّ

ة وغيرها.  بحوديَّ  والوسيلة والعح

يدة ِ الشيخ عبد الله القرع6 ائل درس عليه مجموعة رس اوي إمام الجامع الكبير ببرح

 في التوحيد. 

وس. ِ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، 7 رح  درس عليه مجموعة من الدُّ

 ياً : مشايخ المدينة ومن أبرزهم : ثان
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اس على الواسطية في 1 ِ الشيخ مُمد بن أمان الجامي في تعليقه على شرح الهرَّ

 الحرم المدني.

نَّة وذلك في درسِه 2 تحب السُّ ِ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي درس عليه بعض كح

 العام.

رح  اد في شرحه على النَّسائي،ِ الشيخ عبد المحسن بن حمد العبَّ 3 وس سنن وبعض دح

 أب داود في الحرم المدني.

 ِ الشيخ عطيه بن مُمد سالَ في المحوطَّأ في الحرم المدني.4

ول الفقه في الحرم المدني.5 نقيطي في أحصح  ِ الشيخ زيدان الشَّ

ِ الشيخ عمر بن عبد الجبَّار في شرح الكوكب المحنير في مسجد الجامعة 6

 الإسلاميَّة. 

بيد7 يخ عح  بن عبد الله الجابري.  ِ الشَّ

ة : ومن أبرزهم :  ثالثاً : مشايخ مكَّ

ومالي في علل  ابن  -¬-ِ شيخ شيخنا مقبل 1 يخ مُمد بن عبد الله الصُّ وهو الشَّ

 المديني والمصطلح وأبواب من البحخاري.
ول الفقه وأبواب 2 ِ الشيخ مُمد الطيِّب بن أحمد المغرب الجعفري درس عليه أحصح

 من الفقه.
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نقيطي ودرس عليه في اللُّغة وبعض 3 ِ الشيخ مُمد الخضر ضيف الله الجكني الشَّ

وس المنطق. رح  دح

يخ مُمد بن صالح التنبكتي المالي في شرح ابن عقيل.4  ِ الشَّ

يخ علي بن آدم الأثيوب الولوي، ودرس عليه في الترمذي 5 ِ الشيخ مُمد بن الشَّ

 .وعلل ابن رجب ونظمه في أسماء المحدلِّسين

مة  يخ العلاَّ وغير هؤلاء من المشايخ ممَّن كانت تجمعهم به بعضح المجالس كالشَّ

وسه في عام  رح ث مُمد ناصر الدين الألباني الَّذي حضر بعض دح ِ  في مكة 1410المححدِّ ه

 وجدة.

ل عليها من بعض مشايخه، والَّذي امتنع  -ناهيك عن )الإجازات( الَّتي تحصَّ

بارك فيه، وفي علمه وفي علماء ومشايخ أن يحطلعنا  -حفظه الله عليها. فنسأل الله أن يح

نَّة جميعاً.  ودحعاة أهل السُّ

يخ عبد اه كثير من العلماء منهم الإمام  فالشَّ لماء الفحضلاء، كما زكَّ الله عالَر من العح

حيثح قال : وكذلك في الشحر عالمان فاضلان، وذكر الشيخ  -¬-مقبل الوادعي 

حفظ الله و لشيخ عبد الله رَحِمَ الله الشيخ عبد الرحمن والشيخ مقبلاعبد الرحمن، وا

مان لحريّ هذا وإنَّ من كاشيخنا عبد الله،  ة الزَّ ، أن ينفع الله به الإسلام ن مشايخهح أئمَّ

عاء.  ونسأل الله أن ينفع بشيخنا عبد الله كما نفع بشيخنا عبد الرحمن وأكثر إنَّهح سميعح الدُّ
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إلاَّ  ، وإن كان لا يزال إلى الآن في بلاد الحرمين-حفظه الله تعالى- فالشيخ عبد الله

اضرات  ار عبر الهاتف، وكذا مُح وس إلى الدَّ رح ناك، ولهح دح أنَّهح يحدير أعمال المركز من هح

يخ عبد الله من  ل الشَّ وتوجيهات ، وإجابة عن الأسئلة، وكثير من الأعمال، وقد وكَّ

يخ الفاضل  يقوم مقامه في المركز من ل الشَّ المشايخ الفحضلاء حتَّى يأتي بإذن الله، فوكَّ

العي  يخ ياسين -حفظه الله-الخلوق ياسين الضَّ د  -حفظه الله-، ثحمَّ إنَّ الشَّ رحل للتَّزوُّ

يخ ياسين من يقوم مقامه، فامن العلم إلى بلاد الحرمين، ختار شيخنا عبد الله بعد الشَّ

 .فاختار ونعِمَ من اختار

، وأعانه  ختارا طاهح د خح يخ الفاضل أبا عبد الرحمن أنيس حفظه الله وسدَّ الشَّ

 ورعاه.   

يخ أنيس  هو أنيس بن صالح بن أحمد اليافعي المشهور  -حفظه الله تعالى-والشَّ

بمن  -حفظه الله تعالى-بأنيس المهندس  ، ومن أبرز -¬-الإمام الوادعي  طحلاَّ

ب  .شكر الله له على ما يقوم به من جهداً كبير -¬- شيخنا عبد الرحمن العدني طحلاَّ

ب العلم  يحوش عِدة من المشايخ الفحضلاء، وطحلاَّ وكذلك فإنَّ في دار الحديث بالفح

م سراجهح المنير جمع الله لهم بين طلب العلم والتدريس  م ضوء المركز، وهح فاء هح الأكَذ

 والبحث والتأليف، والدعوة إلى الله. 

ا الغالي والنَّفيس، وإنَّ في كل واحد منهم من الخصال الحميدة، فبذلوا لأجل هذ

ء الكثير، وكل واحد منهم فتح الله لهح باباً  ديدة الشيَّ والأوصاف المجيدة، والأعمال السَّ
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، فهذا يفتح سلسلة في العقيدة، وهذا  قَ لهح

لِ ر لما خح يسرَّ لٌّ مح في العلم هو فيه خصيص، وكح

تَّفسير، وآخر في النَّحو والبلاغة والتجويد، وآخر في مصطلح في التوحيد، وآخر في ال

ة فحنون.   الحديث، ومنهم من جمع الله لهح عِدَّ

بهم بين أيديُّم بكل  كينة والوقار، وطحلاَّ م السَّ م في حلقاتهم وقد عَلَتهح فلو تراهح

رر؛ فيفيدون بها من حضر.  وسهم الدُّ رح  أدب واعتبار ينشرون في دح

ِِِنهم  ِِِق م ِِِن تل ِِِيدهمم ِِِت س ِِِل لاقي  تق

 

 

ِِِاري  تِِِي يسِِِِري بهِِِا السَّ ِِِوم الَّ  مثِِِل النُّجح

، ولكن الله جمعهم لو فتح مركزاً لكان لهح أهلاً  وعند المحاققة فإن كل واحد منهم 

علِّمهم صاحب  اً بشيخهم ومح ير وبِرَّ في هذا المركز العظيم ليزداد الخير، ويستمر السَّ

ار رَحِمَهح اللهح رحمةَ الأبرار ، هذا وإنيِّ لو ذكرتح كل واحد منهم، وما يتحلىَّ به من الدَّ

يخ  كلّ صِفات وما عند  جمة بذاتها للشَّ واحد منهم من علم وخير لطال المقام، والترَّ

 ، ولَ أذكر أحداً منهم باسمه لأمور منها : -¬-عبد الرحمن 

ف.  لُّ معروفٍ فلا يحعرَّ  أنهم أشهر من نارٍ على علم، وكح
ح  بُّون المدح والثَّناء.ومنها أنهَّ  م حفظهم الله لا يحح

 ببعيد. عنا ةللعلماء والدعاة وما صاحب الترجمغتيالات ومنها أننا في زمن فتن وا

ومنها للنَّهي عن المدح، والحيُّ لا تحؤمن عليه الفتنة أسأل الله لنا ولهم الثَّبات حتَّى 

 الممات.
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عوة في بحلدانهم، وغالبهم أئمة هذا وإنَّ الكثير ممَّن في المركز هم رؤوس ا  لدَّ

رآن الكريم قد رحلوا من بحلدانهم وهجروا أوطانهم ليزدادوا أومساجد،  اظ القح فَّ من حح

علِّموا أبناء المحسلمين فهنيئاً لهم الجد والاجتهاد.  علمًا، ويح

ار أمراً قلَّ أن يوجد في غيرهم،  هذا وقد رأيتح بعيني من هؤلاء المشايخ في الدَّ

ع فيهم حفظهم الله رأيتح بعضهم يكتب الفوائد في وهذ ة التواضح ء دليل على قِمَّ ا الشيَّ

يخ الَّذي  رس ذهب الشَّ ب، فإذا أكمل الدَّ يخ الآخر مثل واحد من الطُّلاَّ درس الشَّ

بَّما المئات من  ع لهح العشرات، بل ورح س، وقد تجمَّ رس إلى درسه ليحدرِّ كان جالساً في الدَّ

ب،   ٺ} وهكذا كل واحد يستفيد من الآخر يسود المكان المحبَّة والاطمئنان  الطُّلاَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ

 .[24]الأنفال : {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ
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ب الداار   طُلَّا

نَّة والآثار نقاوة  ار ؟ المحتِّبعون للسُّ ب الدَّ ار، وما أدراك ما طحلاَّ ب الدَّ ا عن طحلاَّ أمَّ

رآن وأتقنه، ومنهم من حفظ المحتحون البحلدان، ومن خ مان، منهم من حفظ القح يرة أهل الزَّ

المحستحسنة، يشتغلون بالعلم من الصباح حتَّى المساء لَيس لهم هَمٌّ سواه، ولا عمل إلاَّ 

ف الأول  اه، فمن قبل صلاة الفجر تراهم عند مكان الوضوء يزدحمون، وإلى الصَّ إيَّ

ن المحؤذِّ  نَّة ابتغاء الأجر، ثحمَّ يجلسون يتسابقون، فإذا أذَّ ن لصلاة الفجر قاموا إلى السُّ

نيان  م بح فوف كأنهَّ لاة، فإذا قال الإمام استووا قاموا إلى الصُّ قام الصَّ يذكرون الله إلى أن تح

رتِّل الآيات، فإذا سلَّموا  و  وإنصات، والإمام يح شح مرصوص، ثحمَّ يستمعون بكل خح

لاة جلسوا للأذكا رآن إلى بعد الإشراق، فإذا تناولوا من الصَّ قبلِون على تلاوة القح ر، ثحمَّ يح

لِّ سعادة  رآن بكِح وجبة الإفطار، وحمدوا الله بعد الطَّعام تسارعوا إلى حلقات القح

نيا ؟ ما المحلك ؟ ما المال ؟  لت ما الدُّ واطمئنان، فلو رأيتهم وهم على هذه الحال لقح

 تم تح تخ تج    بي بى بم}كم التنزيل : وصدق الله العظيم القائل في مُح 

 .[62]الرعد :  {ثى ثم ثج تي  تى 
ب العيم :  فهذه هي حالة طُلَّا

ِِِِِِِِِِِابس ِِِِِِِِِِِزٍ ي ب ِِِِِِِِِِِفح خح  رغي

 

 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِه في زاوي لح  تأكح

ِِِِِِِِِِِِِارد   وكِِِِِِِِِِِِِوز مِِِِِِِِِِِِِاء ب

 

ِِِِِِِِِِِن صِِِِِِِِِِِافية  ِِِِِِِِِِِِربه م  تش

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيقة  ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة ض رف  وغح

 

ِِِِِِِِِِِة  ِِِِِِِِِِِا خالي ِِِِِِِِِِِك فيه  نفسح
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ون في العلم والتعليم، وفي الحفظ والتَّحفيظ من الصباح إلى المساء،  وهكذا يستمرُّ

ومنهم من يسهرون ولدروسهم يحذاكرون من بعد العشاء إلى  بعد صلاة العشاءوكذا 

حور  .{ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  } السَّ

 
 
 
 
 
 
 

ِِِِِِِِِِِِتراً  ِِِِِِِِِِِِه دف ِِِِِِِِِِِِدرسح في  ت

 

 مسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِتنداً لسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِارية 

ِِِِِِِِِِِبراً بمِِِِِِِِِِِن مضِِِِِِِِِِِِى   معت

 

 ِِِِِِِِِِِ ون الخاليِِِِِِِِِِِةمِِِِِِِِِِِن القح  رح

 خِِِِِِِِِير مِِِِِِِِِن السِِِِِِِِِاعات في  

 

ِِِِِِِِِِِِِِِة  ِِِِِِِِِِِِِِِور العالي صح  فيء القح

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة  وب قح ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا عح بحه  تعقح

 

 تصِِِِِِِِِِِِلى بنِِِِِِِِِِِِار حاميِِِِِِِِِِِِة 
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اطمئنَّ قلبي و -تعالى-لقد تردَّدتح كثيراً في كتابة هذا الفصل، ثحمَّ استخرتح الله 

أن أكتحب مستعيناً بالله، وإنَّما تردَّدتح بحعداً عن حسد حاسدٍ، وعين عائن، ومكر ماكر 

رتح قول ربِّ العالمين :   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ }أثيم، ثحمَّ تذكَّ

لتح على الله مستعيناً [73]التوبة : { گ گ گ گ ک کک ، فتوكَّ

ين،  هب بّ للإسلام والدِّ لِّ مُح يحوش فيها بحشرى لكِح لأكتحبَ حقيقة من دار الحديث بالفح

الحين أقول لكم إن كان  ب العلم وللصَّ لماء المحسلمين، بحشرى لطحلاَّ فّها إلى عح بحشرى أزح

لى ، فقد أبقى الخير الكثير؛ فلهح الحمدح في الأو-¬-يخ عبد الرحمن قد أخذ الشَّ ¸الله 

قبى.  والعح
ام أحعلِنَ عن تكريم مجموعة من  قتل شيخنا غفر  اللهح لهح بأيَّ بقبل أن يح حفظوا  الطُّلاَّ

م في الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة من أعمارهم، وكان  ، وهح رآن الكريم وأتقنوهح القح

لهم وقتاً بعد صلاة الظُّهر يقوم أحدهم ويقرأ ما تيسرَّ من قد جعل  -¬-الشيخ

يخ  رآن، ثحمَّ يدعو لهح الشَّ ويحعطيه جائزة متواضعة من باب التَّشجيع  -¬-القح

 .أحيانا يترك لهم درسه العام -¬-والتَّحفيز، وكان 
يخ  تلَِ الشَّ ر هؤلاء الأ -¬-فلماَّ قح وا مكان شيخهمقرَّ ضح  طفال أن يحعوِّ

وا لهح شيئاً من الجميل فكان ماذا ؟ّ!اعبد دُّ  لرحمن، وأن يَرح
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ص  علِّميهم الأخيار جزاهح الله خير الجزاء، وطلبتح منهح أن يحلخِّ جلستح مع أحد مح

ببعض ما يعلم من اجتهاد هؤلاء  غار وعن حفظهم ومُفوظاتهم، وعن  الطُّلاَّ الصِّ

ور رآها بعينهِِ منهم، ف : أعمارهم  -حفظهح الله تعالى-قال جِدّهم واجتهادهم، وعن أحمح

من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، وبعضهم وصل الآن إلى الثامنة عشرة عددهم 

 خمسة عشر :

تقناً. -1 رآن الكريم حفظاً مح  حفظوا القح

يمشون الآن في الجمع بين القراءات السبع، وقد قطعوا شوطاً في هذا، ولو  -2

لّ قراءة لوحدها؛ لكانوا قد ة قراءات. أفردوا كح  أكملوا عدَّ

أحدهم في الخامسة عشرة والنصف، والآخر في السادسة عشرة لديُّم  -3

 إجازتان في حفص وفي قالون.

رآن، وفيه ما يحقارب ) -4 اج في غريب القح ( أربعة 4000بدأوا في حفظ كتاب السرِّ

ام، وكانوا  فظون يحآلاف كلمة حفظها اثنان منهم في أحد عشر يوماً، والبقيَّة بعدهم بأيَّ

في اليوم الواحد ثلاثاً وثلاثين صفحة، وبعضهم خمساً وعشرين صفحة، وأقلُّهم يحفظ 

نَّا وضعنا لهم  تقناً، وكح عها لهم يسردونها حفظاً مح نتح أحسمِّ ثلاثاً وعشرين صفحة، وكح

ر البعض بعدهم  ة، وتأخَّ دورة لحفظه في أحد عشر يوماً؛ فحفظه أكثرهم في هذه المحدَّ

امٍ ي  سيرة.بأيَّ
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م في سِن الرابعة عشرة  -5 عوها في جلسةٍ واحدة، وهح حم سمَّ اطبيَّة ثحمَّ إنهَّ حفظوا الشَّ

 والنِّصف. 

ا في حفظ أحاديث رسول الله  -6 فبعضهم قد أكمل حفظ بلوغ المرام  -‘-وأمَّ

الحين.  ورياض الصَّ

نتح سأحسافر لمدة أربعة عشر يوماً؛ فأعطيتح أحدهم ري -7 ام كح ض افي يومٍ من الأيَّ

فر اليسير  وعي من السَّ جح فر، وبعد رح الحين، وقحلتح لهح احفظ منهح حتَّى أرجِع من السَّ الصَّ

؛ فقرأها  ، وقحلتح لهح اقرأها عليَّ بتح قحلتح لهح : كم حفظت ؟ قال سبعمائة حديث؛ فتعجَّ

اوي حتَّى أكملها، وقد أتعبت من متابعتي لهح بالنظر إلى حاب والرَّ  سرداً مع ذكر الصَّ

 الكتاب.

مة والقطر في  -8 وميَّة والمحتَمِّ مرِه درس الآجرُّ أحدهم في الحادية عشرة من عح

ب  ار، فتعجَّ شهرين؛ فحفظ كل شواهد النَّحو إلى القطر، واختبرهح فيها أحد مشايخ الدَّ

داد وهو الآن يدرس ويحفظ في ألفيَّة ابن  كاء، ودعا لهح بالتَّوفيق والسَّ لهذا الحفظ والذَّ

 ولهح أخ في الثالثة عشرة أكثر منهح حفظاً وذكاءً.مالك، 

هح فيها  -9 ام، واختبرتح لَّم الوصول ثلاثمائة بيت في ثلاثة أيَّ حفظ أحدهم منظومة سح

عها بإتقان.   فسمَّ
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ل مائة  -10 حفظ أحدهم منظومة عبيد ربّه في النَّحو في يومين قرأ عليَّ في اليوم الأوَّ

يخ عبد الغفور اللَّحجي بيت، واليوم الثاني مائة وخمسين بيت عها لهح الشَّ حفظه -اً، وسمَّ

 .  -الله تعالى
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بعلى  -تعالى-إن من فضل الله  ومشايخ وساكني دار الحديث بالفيوش  طحلاَّ

حم يسيرون على ما سار عليه شيخهم المفضال عبد الرحمن العدني   أن إلى -¬-أنهَّ

مات  ة؛ فلم يحعرف بحزبية، ولا دعوة جاهليَّة، ولا عصبية عميّ -الىتع-لَقِيَ الله 

عاة المحخلصين في شتى بقا  الأرض،  بّ للمسلمين، وللعلماء والدُّ
ِ
وصدره سليم ومُح

ِب  ولا يزال صوتحه يرن في مسمعي في ختام كل درس يقول : وفق الله الجميع لما يحح

بويرضى، وهكذا مشايخ الدار، و في الدار ما بدلوا تبديلا يعتقدون  العلم طحلاَّ

بمعتقد شيخهم سواء فيما نزل بالبلاد من النوازل المحعاصرة أو بما يعتقده من معتقده 

لفي النَّقي إلى  ليم السَّ لاه. أالسَّ  ن التحق بخالقه جل في عح
ولا أعلم والله بطالب علم ولا شيخ من مشايخ الدار إلاَّ وهو على ما كان عليه 

باعتقد وسار، فلا فاصل بين الشيخ و الشيخ قد  ه، ومركزه وإخوانهِ. طحلاَّ

 ولكن الله جمعهم على الهحدى.

 وا على الطريق فساروا.  عح ضِ وح 
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ب لَاا الطَُّ

يحوش رحمةر من الله  ب في دار الحديث بالفح ليمن، لأهل ا -تعالى-إنَّ تعليم الطُّلاَّ

يوش ينهلون من مورِ بل وللمح  ب في دار الحديث بالفح التَّعليم دٍ عذب؛ وسلمين، فالطُّلاَّ

يحوش ب دار الحديث في ب ال، -‘-هو قال الله، وقال رسول الله الفح رآن يحعلِّمون الطُّلاَّ قح

ج في كل عام  حافظ ن مالكريم وتفسيره والعمل به والدعوة إلَيه، فلو ترى كم يتخرَّ

رآن وحافظات، ف يخ عبد الرحمن للقح ام الأخيرة من حياة الشَّ -على سبيل المثال في الأيَّ

رآن، ولَ يصِلوا إلى  -¬ أعلن في درس الظهر عن تكريم ثلاثة عشر طالباً حفظوا القح

 من أعمارهم.  ةالخامسة عشر

حم يتعلَّمون في دار الحديث التوحيد لرَبِّ العبيد  بحانه-إنهَّ لاسل ، فحكل الس-سح

يوش سلسة في التَّوحيد، وفي العقيدة، وفي  العلميَّة من س في الفح أولها إلى آخرها تحدرَّ

التَّجويد، وفي الفقه، وفي المصطلح، وفي النَّحو، وفي المواريث، والحساب وفي الخط، 

عية.ووالإملاء وفي البلاغة وفي الحديث  لحوم الشرَّ قائق وغيرها من العح  في الرَّ

 :بالتفصيل لحديث بالفيوشس في دار اما يدرَّ  بعض وإليك

روس -1 مةسماحة لالمهمّة لعامة الأمة  الدُّ  .-¬-ابن باز العلَّا

مة القول المفيد في أدلة التوحيد للشيخ -2 مُمد بن عبد الوهاب  العلاَّ

 ¬ الوصاب.
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 .وهناك كتب أخرى كثيرة تم تدريسها في هذه الدار ومذاكرتها بين الأخوة

يوش ب دار الحديث يتعلَّمون فيوكذا  سلمين، وإجلال الكبير، الفح حمة للمح الرَّ

غير، يتعلَّمون برِ الوالدين والإحسان إلى الجيران، وصلة الأرحام،  والشفقة على الصَّ

لّ الأخلاق الحميدة. دق والأدب، وكح بر، والصِّ  وردّ السلام يتعلَّمون الصَّ

بهم من الشرِّ  رون طحلاَّ ذِّ قت المحسلمين، ويحح ك والبدَِ  والِحزبيَّات الَّتي مزَّ

علِّمونهم الأحلفة  ويحعلِّمونهم عظمة دماء المحسلمين، وأن يحصلحوا بين المحتخاصمين، ويح

الناس بالِحكمة والموعظة الحسنة،  اوالمحبَّة، وعدم الحقد والغِل والحسد، وأن يدعو

د الَّذي ليس ه لحو والتَّشدُّ  و من شريعة الإسلام.والبحعد عن الغح

يحوش دعوة سلفيَّة صافية نقيَّة ظاهرها وباطنها سواء  فهذا هو التَّعليم في مركز الفح

كر  غير للذَّ عية للكبير والصَّ اعي والرَّ جتمعات للرَّ ا تحعتبر بحق صمام أمان للمح إنهَّ

نيا ولاعن مناصب، ولا عن ملذات أهم ما يسعون إلَِي هو  هوللأحنثى لا يبحثون عن دح

فق واللِّين.  يِّبة، وبالرِّ عوة إلى الله بالكلمة الطَّ  العلم والتعليم، وإصلاح المحجتمعات بالدَّ

يحوش.  عوة في دار الحديث بالفح  هذه هي الدَّ

عوة المحباركة، فإنَّ خطأهح مردود عليه،  ومن أخطأ من الأفراد المنتسبين إلى هذه الدَّ

ير في الدار رحم وإنَّما يحمثِّل نفسه، ويدح الله م ع الجماعة، والعبرة بالمنهج الَّذي عليه السَّ

 الله شيخها رحمة الأبرار.
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ة فدرس بعد صلاة الظُّهر، ودرس بعد صلاة العصر،  وس العامَّ رح ا عن الدُّ أمَّ

وس يحضرها الألو رح ب سواء في ودرس بين مغربٍ وعشاء، وهذه الدُّ ف من الطُّلاَّ

يخ  فيدة. -¬-حياة الشَّ  أم بعد مَوتهِ. دروس نافعة مح
نَّة والجماعة يتخلَّلها بين الحين والحين مُاضرات  كما هو معلوم عن مراكز أهل السُّ

وس منشرحي النُّفحوس.  رح ب من الدُّ  ومواعظ وعظات، فيخرج الطُّلاَّ

يحوش بعد صلاة الظُّهر  افحالي   لوات في دار الحديث بالفح وس القائمة بعد الصَّ رح الدُّ

 .-¬-في تفسير ابن كثير 

، وبين مغربٍ وعشاء في -¬-وبعد صلاة العصر في صحيح الإمام البحخاري 

 .-¬-صحيح الإمام مسلم 

 
 
 
 

ِِِِوله ِِِِال رس ِِِِال الله ق ِِِِمح ق  العل

 

ِِح  ِِال الصَّ ِِانق ِِو العرف ِِم أول  ابة ه
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يخ لقد جاء  يحوش لا يوجد فيه جليس ولا -¬-الشَّ ، ومكان دار الحديث بالفح

واجاً بتأسيس المركز حتَّى أقبل الناس أف -¬-أنيس بل أرض قفر يابسة، فما أن بدأ 

لحوس بين يَدَيِّ هذا العالَ  فون للجح ب علم يتلهَّ من اليمن، ومن خارج اليمن طحلاَّ

م، وتركوا أوطانهم من أجل طلب هجروا بحلدانه -¬-الجليل الخلوق المتواضع 

ذ بناء المركز وتأسيسه  يحوش، فمح عي، والخير الَّذي يرونه في دار الحديث بالفح العلم الشرَّ

هح في هذا العام  هِ  يتَّصِل كثير 1439وإلى الآن والناس في ازدياد وإقبال أكثر حتَّى أنَّ

يحوش لطلب العلم، فلم حم سيأتون إلى الفح ع نجد لهم سكناً بالإيجار م من الإخوة بأنهَّ

ب  وجود زدحم بطحلاَّ مران الكبير الهائل، فبعض العمائر ستة أدوار، ولكن المكان مح العح

يحوش أنَّ الله جمعهم على  كان دار الحديث بالفح العلم الأخيار، وإنَّ من رحمةِ الله على سح

نَّة، وعلى مُبَّة العلم وا كان لاجتهاد فيه، فحال سالهحدى والخير، وعلى الاستقامة والسُّ

يحوش يختلف عن حال الناس في أيِّ مكان آخر.  دار الحديث بالفح

ت، والمطاعم والبوفيات،  كاكين والمحلاَّ ن المحؤذِّن للصلاة أغلقت الدَّ فإذا أذَّ

ل عن أعمالهم،  ت الخضروات، وتوقّف العماَّ ومُلات بيع اللُّحوم والأسماك ومُلاَّ

ه الجميع إلى الم يخ واتجَّ لاة يجلسون حتَّى ينتهي الشَّ لاة، ثحمَّ بعد الصَّ ساجد لأداء الصَّ

لوات، وحتَّى بين مغرب  رس العام، ثحمَّ يعودون لأعمالهم، وهكذا في جميع الصَّ من الدَّ

غلقاً إلى بعد صلاة العشاء إلاَّ بعض المستوصفات والعيادات،  وق مح وعشاء يكون السُّ
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والقيام بهم وفي أسواق ودكاكين دار الحديث  فتبقى مفتوحة لاستقبال المرضى

يحوش لا يوجد من يبيع آلات لهو ولا دحخان، ولا بيع للقات ولا أي شيء من  بالفح

يحوش لا يوجد تبرُّج ولا ان دار الحديث بالفح كَّ مات في بيوت سح ، ولا دحش  اختلاطالمحرَّ

رآن، وتسمع قراءة الح رُّ ولا تلفاز تم يخعند البحيوت فتسمع القح - ديث وإذاعة الشَّ

بات -¬ جَّ يحوش تجد النساء مُح ق دار الحديث بالفح رآن الكريم وفي طحرح ، وإذاعة القح

بات.  ؤدَّ لببات، مستقيمات مح  مجح
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ت الخضروات، وفي  ان، وفي المطعم وفي النَّظافة، وفي مُلاَّ كَّ تجد العامل في الدُّ

وم مُ ت اللُّحح ت كلّهم من والأسماكلاَّ ت البناء وغيرها من المحلاَّ ، وفي مُلاَّ

بَّاك،  المستقيمين الطَّيبين، وكذا تجد الباني والمحلَيِّس، والمحبلِّط والكهربائي والسَّ

الحين إلاَّ ما ندر والله  لهم تجدهم من المستقيمين الصَّ ماَّ وأصحاب المستوصفات وعح

لحوب لك ي على الله أعلم بالقح ن نحكم بظاهرهم، وكذا نحسبهم والله حسيبهم ولا نحزكِّ

 أحداً. 

ة بالنِّساء لا  ت خاصَّ لها النِّساء، ومُلاَّ جال لا تدخح ة بالرِّ ت خاصَّ كما توجد مُلاَّ

جال من  ت الرِّ ت النِّساء من النِّساء، وفي مُلاَّ جال، والعاملات في مُلاَّ لها الرِّ يدخح

جال كما توجد تطلَّبات النِّساء، وحتَّى في  الرِّ ل مح ة بالنِّساء، وكح دكاكين خاصَّ

ج واختلاط فقسم خاص بالنِّساء،  المستوصفات وأماكن العلاج؛ فلا يوجد تبرُّ

جال.   والمحعالجات من النِّساء، وقسم خاص بالرِّ
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يف على تنظ -‘-ا الكريم الإسلام النَّظافة، وقد حثَّنا نبيِّندين من مُاسن إنَّ 

نهح الألباني في  تي أمام البحيوت، فروى الطَّبراني في الأوسط وحسَّ احات اللاَّ السَّ

حيحة برقم )  -‘-( عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعاً. أنَّ رسول الله 236الصَّ

نيَِتَهَا»قال :  رح أَفذ طَهِّ ودَ لَا تح يَهح ، فَإنَِّ الذ مذ نيَِتَكح وا أَفذ رح  .«طَهِّ
 )الأفنية( جمع )فناء( وهو الساحة أمام البيت. 

ة في النَّظافة، فقد اهتمَّ إخواننا بالنظافة ففي  لهذا الحديث، وغيره من الأدلة العامَّ

ة لتجميع  ينَّا( الخاصة بالمركز، فتطوف الأماكن المحعدَّ لِّ يوم تأتي السيَّارة )الدِّ صباح كح

ان، ووجود المحخلَّفات، ثحمَّ تحؤخذ إلى مكان ب كَّ غم من أحلحوف السُّ مى هناك، فبالرَّ عيد لتِرح

 الأسواق، والمطاعم وغيرها من الأمور لكنك تجد المكان نظيفاً من المخلَّفات.

يحوش وأماكن الوضوء فيها نظيفة، وتجد  وكذا تجد مساجد دار الحديث بالفح

يِّبة في المركز، فتارةً بالبخور، وتارةً بالعح  وائح الطَّ ب طحور، فمع ازدحام آلاف الطُّ الرَّ لاَّ

يِّبة في غالب الأحيان.  وائح الطَّ  إلاَّ أنَّك تجد الرَّ

جال، ومغسلة للموتى من النساء، ويوجد إخوة  كما توجد مغسلة للمَوتى من الرِّ

 فحضلاء وأخوات فاضلات يقومون بتجهيز الأموات.
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]النساء : من الآية {ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }

وسهم .[131 رح ء بسما  دح ثحمَّ الجد والاجتهاد باستدراك ما فاتنا بموت علمائنا الأجلاَّ

تحبهم المحؤلَّفة، والإقتداء بهم في سيرهم المحبارك، وحياتِهم الحافلة  لة، والقراءة في كح المحسجَّ

، ونقول اللهم لك الحمد لئن أخذتَ فقد -تعالى-م والعمل، والدعوة إلى الله بالعل

لماء، فالله الله في استدراك ما فاتنا  أبقيت لئن مات لنا علماء؛ فقد أبقى الله لنا عح

بالاستفادة ممَّن بَقِي منهم قبل فوات الأوان بالجحلحوس بين أيديُّم، وأخذ العلم عنهم، 

عاء لهم بظهر الغَيب.والقيام بحراستهم، وا فا  عنهم، والدُّ  لدِّ

]الفرقان : {ے    ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ }

26]. 
 

ما واجبنا تجاه علمائنا ؟ اسمع إلى الجواب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ف

ب قال غفر الله لهح : -¬- ب العلم من الشَّ يحوخ والرجال الواجب على طحلاَّ اب والشُّ

ل  سح ليا في النَّاس بعد الرُّ حم هم الطبقة العح والنساء احترام العلماء وتقديرهم، ومعرفة أنهَّ
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على حسب ما أعطاهم الله من العلم والعمل، فهم متفاوتون، على حسب احترامه 

ع اجح والدَّ ة إلى ووتقديره لهم تكون عنايته أيضاً بأقوالهم والأخذ بها، وترجيح الرَّ

ك بذلك، ومتى سقطوا من عينه لَ يأخذ بأقوالهم ولَ يحترم فتاويُّم؛ فالواجب  التَّمسُّ

يعة، وأن يكون أقربهم إلى الحق  رهم ويحترمهم لما حملوه من علم الشرَّ قدِّ أن يح

با  الحق أعظم منزلة في قلبه من غيره، ثحمَّ في الأخذ بالفتوى يعتمد  وأصدقهم في اتِّ

ة من أقوال أهل العلم في عَصِره، أو فيما على ما قام عل ليل، وظهرت عليه الححجَّ يه الدَّ

تحبهم عند الا امية(ختلاف ... ألخ ينقله من أقوال العلماء في كح  )دروس ابن باز على الشا

 
ب العلم-إن ربط الن،ء والعامة  لمائهم أمر من الأهمِّ  -فضلًا عن طحلاَّ يَّة بعح

م أهل الخشية ولا يجتمعون على ضلالة يعرفون الفتنة  ة وهح لماء قادة الأحمَّ بمكان، فالعح

قبلة، والدعوة بلا علماء غنم بلا را ، ودعوة بلا علماء تحعتبر فوضى وفساداً  وهي مح

نَّة على فه لماء الَّذين يقودون الناس بالكتاب والسُّ ير وراء العح دَّ من السَّ بيناً، فلابح  ممح

ة.   سلف الأحمَّ

 لا يصِِِلح القِِِوم فِِِوضى لا سراة لهِِِم

 

ِِِِِِادوا  ِِِِِِالهم س  ولا سراة إذا جه

 والبيِِِِِِِِت لا يبنِِِِِِِِى إلا بأعمِِِِِِِِدة 

 

ِِِِِاد  ِِِِِرس أوت ِِِِِماد إذا لَ ت  ولا ع
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فالأوتاد : العلماء نرجع إليهم نستشيرهم نهتدي بهديُّم نسير بتوجيهاتهم 

 .{ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}
دَ الأمر إلى غير ال سِّ تعالمون قادوا فإذا وح لماء، وتقلَّد أمورَ الناس أحناسر جهلة أو مح عح

ق ة إلى مهاوٍ وطحرح ظلمة، وأصابوا دعوة الحق في ق الأحمَّ  عر دارها. مح

لاة والسلام :  هح مِنَ النَّاسِ، »قال عليه الصَّ مَ انذتزَِاعًا يَنذتَزِعح عِلذ بضِح الذ إنَِّ اللهَ لَا يَقذ

عِلذمح  بضِح الذ ئِلحوا  وَلَكنِذ يَقذ الًا، فَسح هَّ وسًا جح ؤح ذَ النَّاسح رح َ بذقِ عَالمًِا اتخَّ ذ يح ، فَإذَِا لََ
ِ
لَمَاء عح بقَِبذضِ الذ

ِ عِلذمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ا بغَِيرذ تَوذ  (2673( ومسلم برقم: )100أخرجه البخاري برقم: ) .«فَأَفذ

عَاصِ  نِ الذ رِو بذ نِ عَمذ  .عَنذ عَبذدِ اللهِ بذ

 

بعد أن ذكر  (96/ 4مجمو  الفتاوى )في  -¬-ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ونَ: :  -¬-فعل بعض أئمة المحتكلِّمين بمصر قال  ولح مِ فَكَانحوا يَقح عِلذ لح الذ ا أَهذ ... وَأَمَّ

مذ  دَالح  "هح بَذ ح  "الأذ دَمِيَن لِأنَهَّ وا مِنذ المذحعذ مذ حَقِيقَةً، لَيذسح ونَ مَقَامَهح  وَقَائِمح
ِ
بيَِاء نَذ دَالح الأذ مذ أَبذ

مذ فِ  رِ الَّذِي نَابَ عَنذهح قَدذ  فِي الذ
ِ
بيَِاء نَذ ومح مَقَامَ الأذ مذ يَقح لٍّ مِنذهح ، كح رَفح لَهحمذ حَقِيقَةح عذ ذِينَ لَا يح يهِ: الَّ

عِلذمِ وَالمذقََا ولحونَ: هَذَا فِي الذ نِ جَميِعًا. وَكَانحوا يَقح رَيذ مَذ اَلِ وَهَذَا فِي الأذ عِبَادَةِ وَالحذ لِ وَهَذَا فِي الذ

َقِّ الَّ  حدَى وَدِينَ الحذ . لِأنََّ الهذ َقِّ ونَ عَلَى الحذ اعَةِ الظَّاهِرح ورَةح إلَى قِيَامِ السَّ مذ الطَّائِفَةح المذنَذصح ي ذِ هح
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لَهح مَ  سح هِ وَكَفَى باَِللهَِّ شَهِيدًا. بَعَثَ اللهَّح بهِِ رح لِّ ينِ كح ورِهِ عَلَى الدِّ وَ الَّذِي وَعَدَ اللهَّح بظِحهح . وَهح مذ عَهح

 اهِ

: ... ففقهاء الإسلام، ومن دارت  ((إعلام الموقِّعين))في  -¬-قال ابن القيِّم 

تيا على أقو بط قواعد ا بضالهم بين الأنام الَّذين خصّوا باستنباط الأحكام، وعنحوالفح

وم في االأفي  مالحلال والحرام؛ فه لسماء بهم يُّتدي الحيران في رض بمنزلة النُّجح

اب. لذ الظَّ   ماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطَّعام والشرَّ
هات والآب -اء بنصِّ الكتاب قال الله وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأحمَّ

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ }:-تعالى

 .[74: ]النساء{ثم ثج تي تى  تمتخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
، وجابر بن عبد الله، والحسن  وايتين عنهح قال عبد الله بن عبَّاس في إحدى الرِّ

اهد في إحدى الرِّ  اك ومجح حَّ ايتين والبصري، وأبو العالية، وعطاء بن أب رباح، والضَّ

وايتين عن أحم لماء، وهو إحدى الرِّ  إعلام... إلخ   دعنهح : أولوا الأمر هم العح

 (14/ 1)الموقعن
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لاصة لبعض ما كان عليه شيخنا عبد الرحمن غفر اللهح لهح في حياتهِ  وخِتاماً فهذه خح

عتقد سليم وسير مستقيم، ودعوة سلفيَّة صافية نقيَّة، وأخلا مرضيَّة  قالمحباركة من مح

 . -´-حتَّى التحق بخالقه 
يخ  ص من خلال حياة الشَّ الحافلة بالعلم والعمل، والدعوة إلى  -¬-ِ يتلخَّ

 -ما يلي : -تعالى-الله 

  الح.من أنَّ دعوته كانت لف الصَّ نَّة على منهج السَّ  الكتاب والسُّ

  كتاب في دعا إلى وجوب الإيمان بما -´-، وأسمائِهِ -تعالى-في باب صفات الله 

 تحريف من غير -‘-من ذلك، وبما في الأحاديث الثَّابتة عن النَّبيِّ  -تعالى-الله 

 .{ٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ ٿ}ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل 

  نتَهح شهادة أن لا إله إلاَّ الله من نفي استحقاق في توحيد الأحلحوهية دعا إلى ما تضمَّ

على  -لىتعا-، وإثبات العبادة للهِ -تعالى-ى الله العبادة بجميع أنواعها عماَّ سو

وص كتاب  عتمداً في ذلك على نحصح زئيَّاتهِ مح ك وجح لِّيَّات الشرِّ وجه الكمال المحنافي لكح

 .-‘-وأحاديث رسول الله  -تعالى-الله 

  ل سح -يحوجب الإيمان بهم، وبما جاءوا به من عند الله  - چ -فيما يتعلَّق بالرُّ

، وإلى القيام -‘-و إلى تجريد المحتابعة لرسول الله مُمد بن عبد الله ، ويدع-تعالى

وقه  لّ  -‘-بحقح وف ما سواه، والوق من الحب والتَّوقير، وتقديم ما جاء به على كح
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 ئە }، وشعاره في هذا  -‘-معه حيثما وقف والانتهاء إليه حيثما انتهى 

 .{ئو

  ِتحبه لهِ، واليوم الآخر والقدر خيره كما دعا إلى الإيمان بالله وملائكته، وكح سح ورح

ه من الله  الح الأخيار.  -تعالى-وشَرِّ لف الصَّ  على ما اعتقد وسار أئمة السَّ

  في مسائل القضاء والقدر، والجبر والإرجاء، والإمامة والتَّشَيُّع يدعو إلى التزام

الح في جميع ذلك، وإلى البراءة ممَّا عَلَيه القدر لف الصَّ عتقد السَّ ة النُّفمح اة، يَّ

يعة، والناصبة  لاة الشِّ افضة وغح ة المحجبرة، وما ابتَدَعتهح المحرجِئة، والرَّ والقدريَّ

 وغيرهم من أهل البدَِ .

  ... وص من البعث بعد الموت ور الآخرة دعا إلى الإيمان بما أثبتتهح النُّصح في أحمح

اط، والجنَّة والنار، وال  شفاعة وغير ذلك. والحساب والميزان، والحوض والصرِّ

  ة بعد نبيِّها  -‘-في أصحاب رسول الله ر وعلَّم أنَّ أفضل هذه الأحمَّ ر وحرَّ -قرَّ

ان، ثحمَّ علي بن أب  -‘ ثمان بن عفَّ مر بن الخطَّاب، ثحمَّ عح مَّ عح ديق، ثح أبو بكر الصِّ

د، ثحمَّ أهل بيعة  ضوان، ثحمَّ طالب، ثحمَّ بقيَّة العشرة، ثحمَّ أهل بدر، ثحمَّ أهل أححح الرِّ

حابة   .-٪-سائر الصَّ

  د مَّ ة مُح حم أحق أحمَّ حابة، والكف عماَّ شجر بينهم، وأنهَّ  -‘-دعا إلى توليِّ جميع الصَّ

ر من  بالعفو عماَّ صدر بينهم، وأقربها إلى المغفرة لفضائلهم وسوابقهم، وحذَّ

وافض والنَّواصب فيهم.  مسلك الرَّ
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  ُّة من أهل الس نَّة والجماعة أثبت لهم الفضل والإمامة، وكان يَححث على في علماء الأحمَّ

ر من  ذِّ عيَّة ويحح وص الشرَّ جو  إليهم في فهم النُّصح ، نفراد عنهم برأي مبتد الإالرُّ

تر ، أو حزبيَّة مقيتة ...   أو قول مخح

ويرى للأئمة الأربعة أب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل من الفضل 

، بل يأخذ والإمامة م ج عنهح عينَّ لا يخرح ا يليق بمكانتهم مع عدم التقيُّد بمذهب مح

حيح من كتاب الله  ليل الصَّ نَّة رسوله  -تعالى-منهم ما وافق الدَّ ، ولا -‘-وسح

نَّة رسول الله  م على سح  قول أي أحد كائناً من كان.  -‘-يحقدِّ
 عي، ودع ة، وذلك بتعليمهم العلم الشرَّ فق واللِّين، وبالعناية بالعامَّ ث وتهم بالرِّ

لّ  حر والظُّلم، وكح ك والسِّ ما  دعوة التَّوحيد في أوساطهم، وتحذيرهم من  الشرِّ

يام ... وغيرها من -تعالى-يحغضِب الله  كاة والصِّ لاة والزَّ ، وتعليمهم الصَّ

 الأحكام. 

  تي في المح حناء الَّ لح بين النَّاس، وتخفيف الفِتَن والشَّ  تمعات.جعنايته بالصُّ

  .عنايته بأهل المحَِن والابتلاءات 

  بر ور المحسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا، ويأمر بالصَّ تحريمهح الخروج على ولاة أحمح

ناصحتهم ما لَ يأمروا بمعصية الله   ؛ فلا سمع ولا طاعة لهم في-تعالى-عليهم ومح

 هذه المعصية بعينها. 
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رئ المبارك في حُلاتها الأولى وهي تعتب أول فهذه الترجمة بين يديك أيها القا

 بن مرعي الله ترجمة لشيخنا عبد الرحمن العدني غفر الله له وهناك ترجمة لشيخنا عبد

 .أسأل الله تعالى أن ييسّ بخروجها حفظه الله

م تبحث وتتحدث عن هذا  والدكتوراهللماجستيرت وكذا فإن هناك رسائل قُد 

ب الشيخ ومحبيه.العالم الفقيه والمجال م  فتوح لطُلاا

ا نرجوا ممن لديه أي معلومة مفيدة عن الشيخ رحمه الله تعالى تكتب نوكذا فإن

في مُال الترجمة أن لا يبخل علينا بها عب الرقم المذكور آخر السطور وكذا من لديه 

نا نقتراح أو نصيحة فليفدنا بها مشكورا مأجورا فإن أعمال البشر يعتريها النقص كما أا

 كا }كن ل صيب ويعلم ويجهلويُ  يءطنعلم علم اليقين أن شيخنا غفر الله له بشر يُخ 

 [.71]سورة يوسف: {مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 [.11]سورة الزخرف: { خم خج حم }
 ي على الله أحداكذا نحسب شيخنا رحمه الله والله حسيبه ولا نزك  

 .جمعينأ آله وصحبه على نبينا محمد وعلىاللهم  والحمدلله رب العالمين وصل  

 سالم بن الخضر بن أحمد المنذري

 .دار الحديث بالفيوش حرسها الله من كل شر
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